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غزة ـ القدس ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

اسـتولت البحريـة الاسـرائيلية الثلاثـاء علـى سـفينة 
فرنسـية كانـت متوجهة الـى غزة لكسـر الحصـار البحري 
الاسـرائيلي المفـروض علـى القطـاع، وكانـت تقل عـددا من 
المتضامنـين الأجانب ومسـاعدات، وقام الجنود بالسـيطرة 
عليها بعد الصعود على متنها وجرها إلى ميناء أسدود، فيما 

اجرى اهالي غزة مراسم استقبال رمزية للسفينة في المرفأ.
وحاصرت سـفن البحرية الاسـرائيلية بعد ظهر الثلاثاء 
لعـدة سـاعات السـفينة التـي تنقـل 16 راكبـا، فرنسـيين 
وكنديـين وسـويديين ويونانيـين بالاضافـة الى طاقـم تابع 
لقناة «الجزيرة» القطرية والصحافية الاسرائيلية اليسارية 

عميرة هاس. 
وقـال الجيش الاسـرائيلي في بيـان «بعد اسـتنفاد كافة 
القنوات الدبلوماسـية وتجاهل السفينة للنداءات المتكررة، 
سـيطرت البحرية الاسـرائيلية على (الكرامة) لمنع اختراق 

الحصار البحري للقطاع». 

واضـاف البيـان «بعـد رفضهـم (الـركاب) الذهـاب الـى 
ميناء اسـدود اصبح من الضروري السـيطرة على السفينة 

وقيادتها اليه»، مشيرا الى ان العملية تمت دون عنف. 
وبحسـب البيـان فسـيقدم للـركاب السـتة عشـر فـور 
وصولهم الى اسدود الغذاء والماء وبعدها سيتم استجوابهم 

وتسليمهم اما الى وزارة الداخلية او الى ادارة الهجرة. 
ودعـت فرنسـا اسـرائيل الى «ضبـط النفـس» و»تحمل 
المسـؤولية» حيـال الاشـخاص الموجودين على متن سـفينة 

الكرامة. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية برنار 
فاليرو «ابلغنا منذ بضعة ايام السـلطات الاسـرائيلية (...) 
اننا ننتظر من هذه السلطات ان تتصرف بمسؤولية وضبط 
نفـس وتحترم كل حقوق رعايانا وتتيح لهم العودة سـريعا 

الى فرنسا». 
واضـاف ان «سـفير فرنسـا فـي اسـرائيل اوصـل هـذه 
الرسـالة امس وصباح اليوم الى مستشار الامن القومي في 
وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية. وقمنا بالخطوة نفسـها هذا 

الصباح مع سفير اسرائيل في فرنسا». 
واوضـح المتحدث ان «سـفارة فرنسـا والقنصلية العامة 

لفرنسـا في تـل ابيـب مسـتنفرتان لتأمـين حمايـة قنصلية 
لرعايانا». 

ونـددت حكومـة حمـاس التـي تسـيطر على قطـاع غزة 
«بالقرصنـة البحريـة الصهيونيـة» ودعت المجتمـع الدولي 
الى «الاختيار بين حقوق الانسان وقانون الغاب والقرصنة 

التي يمارسها الاحتلال». 
ونـدد المنظمون في بيان «باحتجاز سـفينة الكرامة وهي 
الناجي الوحيد من اسـطول الحريـة 2 هذا الصباح في المياه 
الدولية في مكان ليس ببعيد عن غزة»، معتبرين انه «انتهاك 

كبير لحرية الملاحة في البحار». 
واضـاف البيان «مرة اخرى، ردت الحكومة الاسـرائيلية 
عبر استعراض غير متوازن وغير مقبول للقوى في مواجهة 
مبادرة مدنية غير عنيفة»، مشيرين الى «قلقهم العميق على 

مصير الركاب». 
جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيب اردوغـان الثلاثـاء رغبته في زيـارة قطاع غزة 
الخاضـع لسـيطرة حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس)، 
مشـيرا الى ان وزارة الخارجية التركية تدرس امكان تنظيم 

مثل هذه الزيارة.

اعتذر عن فضيحة التنصت لكنه نفى عزمه الاستقالة..وتعرض لهجوم برغوة حلاقة من احد الحضور 
ميردوخ يمثل منكسرا امام لجنة التحقيق وسط تكهنات بانهيار امبراطوريته الاعلامية

 لندن – «القدس العربي»:
تعــرض قطب صناعــة الاعــلام روبــرت ميردوخ 
الثلاثــاء لمحاولــة اعتــداء أثناء جلســة اســتماع في 
البرلمان البريطانــي حيث هاجمه أحد الحضور بمادة 

بيضاء يبدو أنها «رغوة حلاقة». 
وقطع البث المباشر للجلسة التي كانت قد أوشكت 
على الانتهاء بعد مضي ساعتين ونصف على بدايتها 
، لكــن ويندي زوجــة ميردوخ شــوهدت وهي تصفع 

رجلا بينما بدت على نجله جيمس علامات الذهول. 
وأفادت وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية 
بأن رجلا شــوهد وهو يتم اقتيــاده مكبلا بالأصفاد. 

وقال شــهود في الجلســة إن المادة كانــت عبارة عن 
رغوة بيضاء. 

واســتؤنفت الجلســة مــرة أخــرى بعــد توقــف 
دام عشــر دقائق لكن ميــردوخ ظهــر دون أن يرتدي 

سترته. 
وكان ميــردوخ ظهر امــس امام اللجنــة البرلمانية 
المختــارة للثقافة والاعلام والثقافــة، الى جانب ابنه، 
وبدأ جيمس باعتذار بعد ان بدأت الجلسة التي ادارها 
النائب جون ويتنغديل باعتذار عن كل ما تســببت به 
المجموعة لمــن تضرروا مــن عمليات التنصــت، وقال 
ان هــذا اليوم هــو اكثر الايــام تواضعا فــي حياتي، 
وتــردد ميردوخ فــي الاجابــات على الاســئلة، وبدا 
رجلا «مكســور الجناح»، ونفى ان يكون مسؤولا عن 
عمليــات التنصت في «نيــوز اوف ذا وورلد، وقال ان 
الصحيفــة التي اغلقهــا لا تمثل الا قطــرة صغيرة من 
امبراطورية يشــغل فيها اكثر مــن 53 الف موظف من 
احســن العقول وان اغلاقها جاء لشــعور المؤسســة 

بالخجل و»لاننا خرقنا الثقة مع قرائنا».  
واكــد انه لم يفكر بالاســتقالة مــن ادارة مجموعة 
نيوكورب، لانه الشــخص الوحيد القادر على تنظيف 
مــا تم ارتكابــه من فوضــى، وقــال ان من وثــق بهم 

خانوه، وعليه يجب ان يدفعوا ثمن ما ارتكبوه. 
ورفض ميــردوخ وصف احــد النواب بــان عملية 
التنصــت على الهواتــف النقالة كانت «مثــل الوباء»، 
معلقا انها كلمة واسعة وانه يجب ان يكون حذرا حتى 
لا يؤثر على مسار التحقيقات، ولكنه اعترف بأخطاء 
وقعت في «نيوز اوف ذا وورلد». وقال ان الشركة قد 
ردت على التجاوزات بســرعة ممكنة، مشــيرا الى ان 
المجموعة لا تتســامح ابــدا مع التجــاوزات، فيما قال 

جيمس انه ضلل من المسؤولين الكبار في المجموعة.
 واضاف ان يشعر بالاســف على الفضيحة، وانه 
لا توجد اية ادلة على اســتخدام مفرط للتنصت. ومع 
ذلك اعترف انه اطلع على بعض الرسائل الالكترونية، 
ولكنه اكد ان لا مكان في مؤسسته لمن يقوم بالتنصت 

علــى الاخرين. وانه لــم يعرف بعمليــة التنصت على 
ميلي داولــرز وهي الفتاة التي بــدأت منها الفضيحة 
الحاليــة، وقال جيمس انه لم يعــرف بالعملية الا بعد 

ان قرأ عنها في الصحف قبل اسبوعين.
 واعتــرف روبرت ميــردوخ انه زار مقــر الحكومة 
بعد ايام من الانتخابات لشــرب الشــاي ولشكره من 
قبــل رئيس الوزراء وانه دخل مقر الحكومة من الباب 
الخلفي وانه فعل ما طلــب منه، ولم يحدث اي نقاش 

غير الترحيب والشكر للدعم الذي قدمه لكاميرون. 
واضــاف انه لا يعرف عــن وجود ادلة تشــير الى 
تنصت حصل علــى مكالمات عائــلات ضحايا 11/9. 
واكــد انــه لا يوجــد اي عــذر لاي شــخص لان يخرق 

القانون الا في حالة انه يقوم بحملة لتغيير القانون. 
ومهما نتج عن جلسة المساءلة فان مصير ميردوخ  
يظل معلقا مع ان مســؤولي مجلس ادارة نيوزكورب 
قدمــوا له الدعم المطلق ومع ذلــك فأجوبته ان لم تقنع 
المساهمين في نيوز كوربوريشين فان مصيره كرئيس 

لها غير مأمون خاصة ان الامير الوليد بن طلال، وهو 
ثاني اكبر مساهم في الشــركة قال الاسبوع الماضي 
انه لــن يتعاطى مع شــركة تحــوم حولهــا ادنى ذرة 

شك.
 ومما لا شك فيه ان امل جيمس ميردوخ الذي كان 
حتى اسبوعين مرشــحا لقيادة المجموعة التي قضى 
والــده حياتــه وهو يبنيها قــد تضاءل ان لــم يكن قد 
تبــدد. ويتوقع كثير من المعلقــين الامريكيين ان يكون 
جيمس، خريــج هارفارد، الضحيــة القادمة لمجموعة 
نيوزكوربوريشــين ممــن اخذتهم عاصفــة التنصت. 
بــل هناك من يتوقع ان تنتهي ســيطرة عائلة ميردوخ 
علــى المجموعــة وهو ما يقولــه منذ ايام كاتب ســيرة 
ميــردوخ توم وولف لاكثر مــن صحيفة وفي اكثر من 
تصريح. وما يؤشر لنهاية دور ميردوخ في المجموعة 
هو اســتمرار تراجع اســهمها فــي الاســواق المالية، 
وتراجعت اســعار الاســهم الى 15 بالمئة مما ادى الى 

خسارة 6 مليارات من قيمة اسهم المساهمين. 

«الشبيحة» يعيثون فسادا ويطلقون النار بشكل عشوائي
انصار الاسد يقتلون 10 بينهم طفل 
غداة اول مواجهات طائفية في حمص 

■ عمـان ـ رويترز: قالت لجان التنسـيق المحلية 
إن قوات سـورية ومقاتلي ميليشـيا مؤيدة للرئيس 
بشارالأسـد قتلـوا 10 أشـخاص فـي هجمـات علـى 

أحياء سكنية بمدينة حمص امس الإثنين.
واضافت الجماعة في بيان ارسـل الى رويترز ان 
عشرات الاشـخاص اصيبوا ايضا في تلك الهجمات 
وان قـوات الامن ومـن يعرفون بالشـبيحة يعيثون 
فسـادا في الشوارع ويطلقون النار بشكل عشوائي. 

وقال البيان ان احياء بكاملها محاصرة. 
وشـهدت سـورية يـوم الاحـد أول أعمـال عنـف 
طائفيـة منذ بـدء الاحتجاجات ضد حكم الاسـد قبل 
أربعـة شـهور حينما قتل 30 شـخصا علـى الأقل في 
اشـتباكات بين افراد من الاقلية العلوية التي تهيمن 
على الاجهزة الامنية والسنة الذين يشكلون غالبية 

سكان المدينة. 
وقالت لجان التنسـيق المحلية ان مـن بين القتلى 
الذين سـقطوا في حمص امـس صبيا عمره 12 عاما. 

واضافت أن الهجمات تركزت على حي الخالدية.
وهذا الحي يسكنه افراد من قبائل سنية من ريف 
حمـص وهو قريـب من حـي النزهـة العلـوي حيث 

يعيش معظم الشبيحة وقوات الامن بالمدينة. 
ومـن ناحية اخرى تصاعد الضغط الدبلوماسـي 
على الاسـد الاثنين بعـد ان أغلقت قطر سـفارتها في 
دمشـق. وقال الاتحـاد الاوروبي انه يبحث تشـديد 

العقوبات.
وقـال أحـد سـكان حمص وهـو محام طلـب عدم 
الكشـف عـن هويتـه ان افـراد القبائـل فـي منطقـة 
الخالديـة ردوا علـى هجمـات ميليشـيا علويـة مـن 
منطقـة النزهـة علـى متاجرهـم بقتـل العديـد مـن 

المسلحين.
وقـال «المسـيحيون بعيـدون عن هـذا». وأضاف 
المحامي «بصفة أساسية توجد ضاحيتان مسلحتان 

في حمص والقبائل بدأت الآن في تصفية حسـاباتها 
مع النظام».

وقال «السـحر انقلب على الساحر. النظام اعتقد 
انه اذا أطعم القبائل وسمح لها بحمل بنادق ايه كيه 
-47 فانه سـيضمن ولاءها الى الابد... غير ان القمع 

حولهم الى متمردين».
وقـال سـكان انه في شـرق سـورية فـان المقيمين 
في بلـدة البوكمـال على الحـدود مع العـراق أجروا 
محادثـات الاثنين مـع القـوات التي تحاصـر البلدة 
لتجنـب هجـوم بعـد انشـقاقات فـي صفـوف قوات 

الامن التي حاولت قمع مظاهرات الشوارع هناك.
وقال مقيمون انه تم ارسـال قوات من غرب البلاد 
بعـد ان نزل الاف الاشـخاص الى الشـوارع بسـبب 
قيـام ضبـاط من المخابرات العسـكرية بقتل خمسـة 

محتجين يوم السبت منهم فتى عمره 14 عاما.

روسيا: التوصل لحل وسط ممكن في ليبيا
فرنسا: بدء العد العكسي لرحيل القذافي

حزب مغربي معارض يؤيد اجراء انتخابات
تشريعية سابقة لأوانها في تشرين الاول المقبل

■ اجدابيـا (ليبيا) ـ هانوفـر  ـ وكالات: بدأ «العد 
العكسـي» لرحيـل العقيد معمـر القذافـي، كما اعتبر 
وزير الدفاع الفرنسـي جيـرار لونغيه الثلاثاء، فيما 
يواصـل الثـوار علـى الارض تحركاتهـم التكتيكيـة 
باتجاه طرابلس، فيما قال الرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديف الثلاثاء إنه يعتقد أن التوصل لحل وسط 
بين المعارضة الليبية والحكومة ما زال ممكنا، مضيفا 
أن مسـاندة جانـب واحد فـي الصراع لـن تكون في 

صالح ليبيا.
وتابـع الرئيـس الروسـي فـي مؤتمـر صحافـي 
مشترك مع المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل «يجب 
أن نواصل البحث عن فرص التوصل لحل سـلمي... 
سنسـتمر فـي البحـث عن حل وسـط. فـي اعتقادي 
هـذا أمـر ممكـن تحقيقـه - حل وسـط بـين بنغازي 

وطرابلس - بين المعارضين ودائرة القذافي».
ودعت روسـيا القذافي لكي يرحـل لكنها انتقدت 
التأييد العسكري والدبلوماسي الغربي للمعارضين. 
وقال ميدفيديف «المرحلة النشطة من الحرب الاهلية 
بـدأت وقوى مختلفة تدعم الاطراف المتصارعة وهذا 

ليـس بالامـر الجيد. فـي الحقيقة هذا أمر سـيئ على 
نحو خـاص بالنسـبة لليبيـا». وأضاف ان روسـيا 

«تقوم بنصيبها» في السعي الى حل سلمي.
واجتمع مبعوث ميدفيديف لافريقيا مع مسؤولين 
حكوميين فـي طرابلس ومع معارضين فـي بنغازي، 
ومـن المقـرر ان يجتمـع وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرغي لافـروف مـع نظيـره الليبـي عبـد العاطي 
العبيدي في موسـكو اليوم الاربعاء حسـبما ذكرت 

الوزارة على موقع تويتر الخاص بها.
وميدانيا قتل سـبعة من الثـوار الليبيين واصيب 
45 اخـرون الثلاثـاء في معارك حـول مدينة البريقة 
(شـرق) التي يحـاول الثوار دخولها بعد انسـحاب 
غالبية قوات معمر القذافـي منها، وفق مصادر طبية 

وفي صفوف الثوار.
وقـال عبد الـرزاق العـرادي العضو فـي المجلس 
الوطني الانتقالي الهيئة السياسـية للثوار الليبيين 
بعـد تفقـده الجبهـة ان «قـوات النخبة (فـي كتائب 
القذافي) انسـحبت. لقد رحلت. الجنـود الذين بقوا 

في المدينة محاصرون». 

الرباط ـ «القدس العربي» 
 من الطاهر الطويل:

أعرب حزب «جبهة القـوى الديمقراطية» المغربي 
المعـارض عـن تأييـده لاقتـراح إجـراء انتخابـات 
برلمانيـة مبكـرة تقتـرح لهـا وزارة الداخليـة تاريخ 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وبرر الحزب 
هذا الموقـف بحاجة المغرب إلى برلمان جديد يسـتمد 
مرجعيتـه من الدسـتور الجديـد، الذي وافـق عليه 

المغاربة خلال اقتراع أول تموز/يوليو.
وفـي مؤتمـر صحافـي عقـد أمـس الثلاثـاء فـي 
الربـاط، قـال التهامي الخياري الأمـين العام للحزب 
المذكـور جوابـا علـى سـؤال لـ»القـدس العربـي»: 
«كنـا دائما نقـول إن الحكومة الحالية لـن تصل إلى 

2012 (تاريـخ انتهـاء الولايـة التشـريعية)، لأنهـا 
ضعيفـة وليسـت فـي المسـتوى المطلـوب. المغـرب 
تغير، والحكومة سـتؤدي الثمن». ولاحظ الخياري 
أيضـا أن ظاهرة «الترحـال»، أي انتقـال البرلمانيين 
من حـزب إلى آخر، غيـرت الخريطة السياسـية في 
المغرب، وبالتالي لا يمكن ـ في رأيه ـ اسـتمرار برلمان 

قديم بدستور جديد. 
وعبّـر القيـادي الحزبـي المغربـي عـن ارتياحـه 
لإضفـاء الطابـع الدسـتوري علـى منـع «الترحـال 
السياسـي»، وقـال: «نحن أول حـزب طرح موضوع 
تخليق الحياة السياسـية بالمغرب، سـواء من خلال 
تقـديم مقترح قانـون لمحاربة الرشـوة، أو من خلال 
محاربـة الترحـال البرلمانـي، وقـد خضنـا معـارك 
سياسية وإعلامية وقضائية في هذا الصدد، وربحنا 

المعركة أمام القضاء وأمام الشعب المغربي». 

مصريون يتظاهرون أمام السفارة السعودية بالقاهرة للمطالبة بإطلاق ذويهم المعتقلين بالمملكة

الاستطلاع العسكري: البرادعي الأكثر حظا في خلافة مبارك 
ايمن نور تقدم الى المركز الثالث وعمرو موسى تراجع للسابع

القاهرة ـ «القدس العربي»:
تقـدم المدير السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
محمـد البرادعـي المتنافسـين علـى الترشـح لانتخابات 
الرئاسة المقبلة،الثلاثاء، بحصوله على أصوات تصل الى 

68 ألف صوت، بفارق عشرين ألفا عن أقرب منافسيه.
ويكشـف تخطي البرادعي لوصيفه محمد سليم العوا 
الذي قيل إنه مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» وأسماء 
شهيرة أخرى،عن مفاجأة كبيرة تؤكد بحسب الاستطلاع 

أنه يقترب من مقعد الرئاسة. 
ويأتـي الاسـتطلاع الذي بدأ منذ شـهر علـى الصفحة 
الرسـمية للقوات المسـلحة «الفيس بـوك» وانتهى امس 
الثلاثـاء، وضـم 18 مرشـحا منهـم أيمن نور والمستشـار 
هشـام البسطويسـي وحمديـن صباحي وعمرو موسـى 
وعمر سـليمان وأحمد شفيق وحازم صلاح أبو إسماعيل 
والدكتـور كمـال الجنـزوري وعبـد المنعـم أبـو الفتـوح 
وبثينـة كامل وعبد الله الأشـعل ومجدي حتاتة ومجدي 
أحمد حسـين ومرتضى منصور وتوفيق عكاشـة ومحمد 
علـي بلال، فـي توقيت حرج، بعد أكثر من خمسـة أشـهر 
من تنحي الرئيس السـابق حسني مبارك، وتزايد وتيرة 
الضغـط الشـعبي على المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 

لإنجاز خطوات الثورة ومحاكمة أركان النظام السـابق. 
ويعني فوز البرادعي، أولا أن القوى السياسية الليبرالية 
بأطيافها الواسعة هي التي تستطيع أن تنتصر في معركة 

الانتخابات، الإلكترونية على الأقل. 
وبلـغ عدد المشـاركين فـي التصويـت 274357 صوتا، 
واسـتمر الدكتور محمـد البرداعي في احتـلال الصدارة 
بنسـبة أصـوات بلغـت (68 ألف صـوت) يليه فـي المركز 
الثاني الدكتور محمد سـليم العوا بنسـبة أصوات بلغت 
(48 ألـف صوت)، فيمـا تقدم أيمن نور إلـى المركز الثالث 
بنسـبة أصوات بلغت (35 ألف صوت) بعدما حقق تقدما 
ملحوظـا الأسـبوع الماضـي علـى الدكتـور أحمد شـفيق 

وعمرو موسى.
ويشـير فـوز البرادعـي أيضـا إلـى أن قـوى التيـار 
الإسـلامي قد تتمكن من تحقيق مفاجـأة، إذا توحدت في 
مواجهة الرجل، فقد حصد مرشح السلفيين الشيخ حازم 
صـلاح أبـو إسـماعيل علـى 9٪ مـن أصـوات الناخبين 
فـي الاسـتطلاع، وجرى الحديـث عن امكانيـة تنازل أبو 
إسـماعيل للعـوا عن الترشـح، ليصبح إجمالـي أصوات 
التيار الإسلامي أكثر من أصوات البرادعي، الذي سيكون 
عليه وقتها أن يراهن على أصوات مرشـحين اخرين مثل 

ايمن نور ليتمكن من حسم المعركة الانتخابية لمصلحته.

وتوجـه البرادعي الـى مقر جماعة «الإخـوان» القديم 
بضاحية المنيل مؤخرا ورشـح عـن اللقاء أنه لم يتعرض 
مع الأمين العام لحزب العدالة والحرية «الذراع السياسية 
للجماعـة» سـعد الكتاتني، ونائب رئيـس الحزب عصام 
العريـان، إلى دعم «الإخوان» لترشـحه فـي الانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة، لافتـا إلـى أن القـوى السياسـية كلها 
تتفق حول الحقوق والحريات. وبحسب الاستطلاع جاء 
فـي المركز الرابع عمر سـليمان بعـدد (31 ألف صوت) ثم 
الدكتور أحمد شـفيق فـي المركز الخامس بعـدد (27 ألف 
صوت) ثم في المركز السـادس حازم صلاح أبو إسماعيل 
بنسـبة (25 ألف صـوت) وجاء عمرو موسـى فـي المركز 
السـابع بعدد أصوات (15 ألف صوت) وفي المركز الثامن 
كمـال الجنـزوري بنسـبة أصـوات (5 آلاف صوت)،فيما 
تقاربت نسبة الأصوات بين كل من حمدين صباحي وعبد 
المنعم أبو الفتوح والمستشار هشام البسطويسي، والتي 
وصلـت إلـى (4 آلاف صـوت) لـكل منهم مع فرق بسـيط 
في فـارق الأصوات ، بينما تذيل قائمـة التصويت كل من 
بثينـة كامـل وعبد اللـه الأشـعل ومجدي حتاتة بنسـبة 
(ألف صـوت)، فيمـا لم يبلغ عـدد الأصـوات الف صوت 
لـكل من مجدي أحمد حسـين ومرتضى منصـور وتوفيق 

عكاشة ومحمد علي بلال.

مـن جهـة اخرى نظـم عـدد كبير مـن أهالـي المعتقلين 
المصريين في السـجون السـعودية وقفة احتجاجية أمام 
السـفارة السـعودية بالقاهـرة امـس الثلاثـاء مطالبين 

بالإفراج عن ذويهم.
وقالت الناشطة الحقوقية شيرين فريد إن المتظاهرين 
«يطالبـون السـلطات السـعودية بإجـلاء مصيـر آلاف 
المصريين الموجودين بالمملكة منذ عدة سنوات ومن بينهم 
سـجناء سياسـيون وإعـادة التحقيق بـآلاف البلاغات 
الكيديـة التـي يقدّمها صاحب العمل السـعودي المعروف 

باسم الكفيل ضد العمال المصريين».
وأضافت ان المتظاهرين رددوا هتافات ضد المسؤولين 
بالسفارة المصرية بالسـعودية «لتقاعسهم عن التواصل 
مـع أبنائهم المحبوسـين بالسـجون السـعودية ورفضهم 
اتخـاذ إجراءات لإعادة من أتم منهم فترة محكوميته إلى 

البلاد».
وردد المتظاهرون شـعارات «يا سـعودية يا سعودية 

الكفالة دي عبودية»، و»اتقوا الله في أولادنا».
ويتظاهر أهالي المعتقلين المصريين بالسـعودية وعدد 
من النشـطاء الحقوقيـين بشـكل دوري مطالبين بإجلاء 
مـن  خاصـة  بالسـعودية  المفقوديـن  المصريـين  مصيـر 

انقطعت أخبارهم منذ أكثر من عشرين عاماً.

حماس وصفت العملية بـ«القرصنة».. واردوغان يعلن رغبته بالتوجه الى القطاع

اسرائيل تستولي على سفينة فرنسية حاولت كسر حصار غزة
الاردن: قيود على المسيرات

والاسلاميون يطالبون باقالة 
وزير الداخلية 

■ عمان ـ «القـدس العربي»:  فرضت وزارة 
الداخليـة الأردنية قيودا مشـددة على منظمي 
المسـيرات، وذلـك فـي إطـار تعليمـات تنظيـم 

الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات.
ودخلـت التعليمـات التـي أصدرهـا نائـب 
رئيس الـوزراء وزير الداخلية السـابق سـعد 
الماضـي  الأحـد  التنفيـذ  حيـز  السـرور  هايـل 

بنشرها في الجريدة الرسمية.
وتشدد التعليمات على انه «إذا كان النشاط 
المطلـوب مسـيرة فيجـب ان يبين في الإشـعار 
المقدم خط سـير المسيرة من مكان انطلاقها الى 

مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به».
من جهة اخرى طالب الإسلاميون في الأردن 
الثلاثـاء بإقالة وزيـر الداخلية مازن السـاكت 
على خلفية تصريح اتهم فيه قوى الإصلاح في 

المملكة باستهداف النظام.
واستغرب مسـؤول الملف الوطني في حزب 
السياسـية  الـذراع  الإسـلامي  العمـل  جبهـة 
لجماعة الإخوان المسـلمين محمد عـواد الزيود 
فـي تصريح مـا أسـماه انقلاب وزيـر الداخلية 
مازن السـاكت علـى حواراته التـي أجراها مع 

القوى السياسية الأسبوع الماضي.

بدء العلاج الكيميائي 
لتشافيز في كوبا

■ هافانـا ـ ا ف ب: اظهر الرئيس الفنزويلي 
هوغـو تشـافيز معنويـات عاليـة الاثنـين على 
صفحته في موقع «تويتر» للمدونات القصيرة، 
مـع انـه كان يواجـه يومـا ثانيـا مـن العـلاج 

الكيميائي الشاق في كوبا.
وكتـب تشـافيز «صباح الخيـر ايهـا العالم 
السـعيد! صباح الخير يـا فنزويلا الجميلة! من 
هنا مسـتعدون ليوم جديد من الصراع من اجل 

الحياة. سنحيا وننتصر! نحبكم جميعا!». 
واظهـرت صفحة تشـافيز صورتـين له وهو 
يرتـدي فانيلة المنتخب الفنزويلي الذي انتصر 
علـى تشـيلي 2-1 الاحـد ليبلـغ دور النصـف 
نهائي في بطولة كأس اميـركا الجنوبية «كوبا 

امريكا».  
وشـاهد تشـافيز المبـاراة علـى التلفزيـون 
والى جانبه قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو 
الـذي اتـى لزيارتـه فـي المركـز الطبـي حيـث 
يتلقـى العلاج.  وتخلى تشـافيز (56 عاما) عن 
سـلطات محدودة لاسـكات انتقادات حادة من 

معارضين. 

الرئيس السوري بشار الاسد

سفينة الكرامة الفرنسية قبالة سواحل غزة قبل ان تستولي عليها البحرية الاسرائيلية امس

روبرت ميردوخ
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الرئيس الغيني يدعو للهدوء
 بعد هجوم استهدف منزله 

■ كوناكـري ـ رويترز: دعا الرئيس الغيني الفـا كوندي إلى الهدوء امس الثلاثاء 
بعد أن نجا من هجوم مسلح على منزله قال مساعدون إنها كانت محاولة اغتيال.

وقال كوندي في رسـالة سجلت في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية وشاهدها 
مراسل لرويترز «اناشدكم الهدوء.. دعوا الجيش والأجهزة الأمنية تقوم بعملها.»

وكان كونـدي يرتـدي زيـا افريقيا تقليديـا ولم يظهر أي مؤشـر علـى تضرره من 
الحادث. ومن المقرر بث هذه الرسالة في الإذاعة والتلفزيون التابعين للحكومة. 

السلطات الالمانية تداهم منازل 
اسلاميين يشتبه في صلتهم بالارهاب

 
■ شـتوتغارت (ألمانيـا) ـ د ب أ: شـنت السـلطات الألمانيـة امـس الثلاثـاء حملـة 

مداهمات وتفتيش لمنازل إسلاميين في جنوب غرب ألمانيا. 
وشـملت الحملة ثمانية منازل ومكتب خاص بإمام مسـجد في مدينة شـتوتغارت 

ومنطقة لودفيجسبورج. 
ووفقا لبيانات مكتب مكافحة الجريمة المحلي، قام المحققون بمراقبة أربعة ألمان من 

أصل تركي وتركيين تتراوح أعمارهم بين 42 و51 عاما. 
وتشـتبه السـلطات في قيام هـؤلاء بجمع أمـوال ونقلها إلى مسـلمين في الخارج 
«لأغـراض ارهابيـة»، ويوجه لهـم المحققون تهمة الإعـداد لجرائم عنـف تعرض أمن 

البلاد للخطر وتشكيل تنظيم إجرامي. 
وشارك في الحملة نحو 60 شرطيا، وتحفظوا على أدلة اثبات كثيرة سيتم تقييمها 

خلال الأسابيع المقبلة. 
ومـن بين المواد التي تحفظت عليها السـلطات ، أجهزة كمبيوتر ووسـائط تخزين 

بيانات ومواد دعائية ومبالغ مالية نقدية كبيرة. 
ووفقـا لمعلومات إذاعة غرب ألمانيا، كانت الشـرطة تقوم بمراقبة أحد المشـتبه بهم 

منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها لم تستطع إثبات أي جريمة عليه من قبل. 

انفجارات تهز مكاتب المعارضة البلغارية 
■ صوفيـا ـ رويترز: هزت انفجارات محدودة مكاتب حزبين معارضين يمينيين في 

وسط العاصمة صوفيا اليوم الثلاثاء وألحقت بها أضرارا بسيطة.
ووجهـت الانفجـارات ضربـة جديدة لجهود حكومة يمين الوسـط لفرض سـيادة 
القانون وجاءت قبل يوم من اصدار بروكسـل لتقريرها السـنوي بشأن التقدم الذي 

تحرزه بلغاريا في مكافحة الاحتيال والفساد.
وقالـت الشـرطة ان الانفجـارات حدثـت امـام مكاتـب حـزب (النظـام والقانـون 
والعدالة) وحزب (ديمقراطيون من أجل بلغاريا قوية) في وسط صوفيا نحو الساعة 
الرابعـة صباحا وتسـببت في تحطيم النوافـذ والابواب لكنها لم توقـع ضحايا. ولم 

تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات.

تشديد الاحتياطات الأمنية بأجهزة 
الكمبيوتر في صحف مردوخ 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت مصادر بمؤسسـات صحافية امس الثلاثـاء إن مجموعة 
صحـف قطب الإعلام روبرت مـردوخ في بريطانيا أبلغت عامليهـا بأن يغيروا كلمات 
السـر الخاصة بهم في أجهـزة الكمبيوتر وأن يزيدوا من الاحتياطـات الأمنية بعد أن 

اخترق مجهولون موقع صحيفة «ذا صن» الشعبية التي يملكها.
وأعـاد المخترقون الإثنـين توجيه قراء «ذا صن» على الإنترنـت إلى صفحة وهمية 

ذكرت أنه تم العثور على مردوخ ميتا في حديقته.
وأعلن أفراد من جماعة (لولز سك) التي تعرف باختراق المواقع الإلكترونية والتي 
أعلنت في الآونة الأخيرة أنها تفككت مسؤوليتهم عن الاختراق في رسائل نشرت عبر 

موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وقالوا إنهم يعدون لهجمات أخرى.
كما نشروا نكاتا ورسائل بذيئة عن مردوخ وامبراطوريته الإعلامية التي تورطت 
فـي فضيحـة تنصت علـى الهواتـف أحدثـت هزة فـي المؤسسـة البريطانيـة ترددت 

موجاتها صعودا إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وذكـر مصدران في مقر طبع صحـف مردوخ في لندن أنه تم إبلاغ العاملين في هذه 

الصحف ومنها صحيفة «صنداي تايمز» بأن يغيروا كلمات السر الخاصة بهم.
وامتنع متحدث باسـم شـركة نيوز إنترناشـونال المالكة لصحف «صن» و»تايمز» 

و»صنداي تايمز» عن التعليق على الاحتياطات الأمنية. 

باكستان تشتري ست غواصات من الصين 
■ إسلام ـ د ب أ: أعلنت مصادر باكستانية امس الثلاثاء ان إسلام أبا تعتزم شراء 

ست غواصات مزودة بأحدث التكنولوجيا من الصين. 
ونقلـت قنـاة «دنيا نيوز « الباكسـتانية امـس الثلاثاء عن مصادر في إسـلام أباد 
القول إن باكسـتان بصدد التوصل لاتفاق لشـراء ست غواصات طراز «يوان ـ كينغ» 

من الصين بهدف تعزيز قدراتها الدفاع الذرية. 
وذكرت المصادر أنه سيجري اختبار الغواصات في المياه الصينية. 

وأوضحـت أن الغواصـات مـزودة بأحدث التقنيات، بما يسـمح لهـا بالبقاء فترة 
طويلة في أعماق المياه كما تتمتع بقدرة حمل أسلحة ذرية. 

خطف ثمانية باكستانيين يعملون في
منظمة امريكية غير حكومية في باكستان

■ كويتا ـ ا ف ب: خطف مسـلحون ثمانية باكسـتانيين يعملون في منظمة خيرية 
امريكيـة في منطقة بالوتشيسـتان جنوب غرب باكسـتان، كما ذكر مسـؤولون امس 

الثلاثاء.
وقد خطف هؤلاء العاملين في «اللجنة الامريكية للاجئين» الاثنين في محلة بيشين 
البعيـدة 50 كلم شـمال كويتا عاصمة بلوشسـتان الغنية بالنفط والتي تشـهد اعمال 
عنـف. وقـال عبـد المنصور المسـؤول في المنطقـة «جميعهـم باكسـتانيين يعملون في 

المنظمة الامريكية غير الحكومية. بدأنا عملية للعثور عليهم».
واضاف عبد المنصور «كانوا عائدين بعدما وزعوا مواد غذائية في معسكر افغاني 
للاجئـين. تم اعتـراض سـيارتهم وخطفوا تحت تهديد السـلاح. وسـرقت سـيارتهم 

ايضا». 
ويتخـوف مسـؤولون مـن نقـل هـؤلاء الرهائـن الـى الجبـال على طـول الحدود 

الافغانية التي تبعد 30 كلم.
وذكـر موقع اللجنة الاميركية للاجئين على شـبكة الانترنـت، ان اللجنة تعمل منذ 
2002 في معسـكر للاجئين الافغان قريب من كويتا، وتقدم المسـاعدة الى اكثر من 100 
الـف افغاني وسـاعدت ايضـا اكثر من 150 الف شـخص تضرروا مـن الفيضانات في 

باكستان.
وعمليـات الخطف ليسـت نـادرة في باكسـتان حيث يخطف المجرمـون اجانب او 

باكستانيين لمبادلتهم بفديات.
وخطف متمردون قبليون الاحد خمسـة مسـؤولين في مؤسسـة حكومية من اجل 

وقف العمليات العسكرية في المنطقة.
وقد حصلت عملية الخطف في منطقة سورانج على بعد اربعين كلم جنوب كويتا.

واعلـن جيش تحرير بلوشسـتان، وهو منظمـة محظورة، مسـؤوليته عن عملية 
الخطـف هـذه، مشـيرا الى انها تمـت انتقام مـن العمليات العسـكرية التي شـنت في 

الفترة الاخيرة كما قالت ضد السكان البلوش في منطقة كوهلو.
وفـي الاول مـن تموز/يوليو، خطف اثنان من السـائحين السويسـريين وصلا من 
الهند على متن شـاحنة صغيرة، في المنطقة نفسـها. وذكر مسؤولون في المنطقة امس 

الثلاثاء انهم لا يعرفون مكان وجود السائحين.

الحزب الحاكم في فنزويلا
يقول ان لا بديل لشافيز 

■ كاراكاس ـ د ب أ: قال مسئول باسم الحزب الاشتراكي المتحد الحاكم في فنزويلا 
إنـه لا يوجد مرشـح بديـل لرئيس البـلاد هوغو شـافيز لخوض انتخابات الرئاسـة 

المقبلة. 
عاد شـافيز إلـى كوبا مطلع الأسـبوع الجاري لتلقـي مزيد من الرعايـة الطبية من 

السرطان. 
وذكـر أريسـتوبولو اسـتوريز الناطق باسـم الحزب مسـاء الاثنـين ان «الاختيار 

الوحيد المتوفر هو من الرأسمالية الى الاشتراكية». 
وأعرب عن ثقته في أن شافيز الذي يخضع لمتابعة طبية بعد استئصال ورم خبيث 
فـي كوبا الشـهر الماضي سـيكون مؤهلا لخـوض الانتخابات الرئاسـية المقررة العام 
المقبل.  وقال اسـتوريز «يعرف الشـعب أن شافيز سيكون مرشـحنا لعام 2012» وانه 
لابديل عن شـافيز.  لم يعلن شـافيز الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 رسميا حتى الآن 
ترشحه للرئاسة.  وقد تلقى الرئيس الفنزويلي الجرعة الأولى من العلاج في كوبا ثم 

عاد إلى بلاده يوم الرابع من الشهر الجاري. 
خضع شـافيز (56 عاما) لعملية جراحية لاسـتئصال خـراج بمنطقة الحوض يوم 
10 حزيران/يونيو الماضي ،وبعد عشـرة أيام، قام الاطباء باسـتئصال ورم سرطاني 

كانوا اكتشفوه أثناء العملية الأولى. 

■ دبـي ـ رويترز: أبدت حكومة البحرين أسـفها 
الاثنين من اعتزام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 
أكبر تجمع شـيعي معارض في البلاد الانسحاب من 
حـوار التوافـق الوطني لكنهـا قالـت إن المحادثات 

السياسية ستستمر بأي حال.
وأطلقـت البحرين الحوار الوطني في الثاني من 
يوليـو تموز لبحـث الإصلاحات وتناول الشـكاوى 
المختلفة بعد حملة قمع اسـتمرت أربعة أشـهر بدأت 
فـي مـارس آذار وأدت إلى القضاء على اسـابيع من 
الاحتجاجات المنادية بالديمقراطيـة بقيادة أغلبية 

من الشيعة.
ومـن الممكـن أن يضر انسـحاب جمعيـة الوفاق 
باحتمـالات نجـاح الحوار فـي التوصل إلـى توافق 

وطني مع استمرار التوترات الطائفية في المملكة.
واندلعـت احتجاجـات بشـكل شـبه يومـي فـي 
قرى شـيعية تطـوق العاصمة المنامة منـذ أن رفعت 

البحريـن الأحـكام العرفيـة فـي يونيـو حزيـران 
المتظاهريـن  مطالـب  مـع  التوتـرات  وتصاعـدت 

المتزايدة بانسحاب المعارضة من المحادثات.
باسـم  المتحـدث  الرحمـن  عبـد  عيسـى  وقـال 
الحوار الوطنـي إن جمعية الوفاق يمكنها أن تنضم 

للمحادثات مرة أخرى إذا غيرت رأيها.
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحرين عن عيسـى قوله 
العمـل  مواصلـة  علـى  «قـادرون  المتحاوريـن  إن 
واسـتمرارية الإنجاز من أجل البحرين ومسـتقبلها 
وبحـث كافـة القضايـا على طاولـة الحـوار مجددا 
الدعوة بأن باب الحوار سيظل مفتوحا لجميع أبناء 

الوطن لأن الوطن بحاجة للجميع.»
أنهـا  الأحـد  أمـس  الوفـاق  جمعيـة  وأعلنـت 
ستنسـحب لأن آراءها لم تؤخذ بمحمل جدي خلال 
محادثات قالت ان ممثلـين موالين للحكومة هيمنوا 
عليها. ومـا زال يتعين على المجلـس الأعلى لجمعية 

الوفاق التصديق على قرار الانسحاب.
وتشـكو الوفاق وسـتة مـن جماعـات المعارضة 
الأخـرى التي وجهـت إليهـا الدعوة للمشـاركة في 
المحادثات مـن أن إصلاحاتهـا السياسـية المقترحة 
لن تنفذ أبدا لأن المعارضة حصلت على 35 مقعدا من 

بين 300 مقعد في الحوار.
وتم منـح الوفاق التي كانت تسـيطر على 40 في 
المئـة من مقاعـد مجلس النـواب قبل الاسـتقالة في 

فبراير شباط خمسة مقاعد في المحادثات.
ودافعـت الحكومـة عن عملية تخصيـص المقاعد 
فـي المحادثـات قائلة إنها تريد أن يشـمل الحوار كل 
البحرينيين سواء كانوا يشتغلون بالسياسة أم لا.

وقالـت الأمم المتحـدة الاثنـين ان الأمـين العـام 
للمنظمـة الدولية بان جي مون يعتقد أن السـلطات 
في البحرين تحتـاج إلى تهيئة الظروف الملائمة من 
أجل مشـاركة اكبر عدد ممكن من الاشخاص بما في 

في ذلك جمعية الوفاق بشكل كامل في الحوار.
الامم  باسـم  المتحـدث  نيسـركي  مارتـن  وقـال 
المتحـدة للصحفيـين فـي نيويـورك ان هذا سـيقود 
الحوار نحو «الاصلاحات التي يتطلع اليها الشـعب 

البحريني.»
ودعـت جماعات معارضة مثـل الوفاق إلى نظام 
برلمانـي اكثر تمثيلا وسـلطات أكبر لمجلـس النواب 
الـذي يتقلص نفـوذه أمـام مجلس الشـورى الذي 

يعين الملك أعضاءه.
لكـن المتشـددين الذيـن يدعـون لإلغـاء النظام 
الملكـي فـي البحريـن زادت شـعبيتهم منـذ حملات 

القمع.
وقـال عبد الرحمـن المتحدث باسـم الحـوار إنه 

شعر بخيبة امل لعدم التزام الوفاق بالمحادثات.
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحرين عن عبـد الرحمن 
قولـه «المشـاركة مـع جميع ابنـاء الوطـن في بحث 

كافـة القضايـا والتحديـات على طاولـة الحوار من 
أجـل التنميـة والتطوير أفضل من قرار الانسـحاب 

وترك طاولة الحوار.»
وأضـاف «الانسـحاب من الحـوار اعتراضاً على 
الآليـة بعـد أن قطعنـا هذا الشـوط يعـد تفريطا في 
المشـاركة فـي مرحلـة فاصلـة مـن تاريـخ البحرين 
خاصة وأن آلية الحوار تم الإعلان عنها بكل وضوح 
قبل البدء فيه وأن المشاركة في الحوار تعني الموافقة 
الضمنية على السير في كافة مراحله وآلياته المعلن 

عنها سابقا.»
واسـتطرد أن «ممثلي جمعية الوفاق ساهموا مع 
بقية المشـاركين في أكثر من محور في الوصول لعدد 
مـن التوافقات المطلوبـة في البنـود المعروضة على 
جـدول الأعمـال وان انسـحابهم من الحوار سـيعد 
تكـرارا لفقدان فرصة المشـاركة فـي صياغة الوضع 

الأمثل لمملكة البحرين.» 

البحرين: الحوار الوطني سيستمر رغم انسحاب جمعية الوفاق

■ كابول ـ لشـكركاه ـ ا ف ب ـ رويترز: قتل متمردون من حركة 
طالبـان الاثنين سـبعة شـرطيين افغان فـي ولاية هلمنـد (جنوب) 
بعـد ان افقدوهم وعيهم بدس السـم فـي طعامهم، حسـبما اعلنت 
اجهزة حاكم الولاية امس الثلاثاء، بينما انفجرت قنبلة قرب مركز 
للشرطة خارج مدينة رئيسـية في جنوب أفغانستان حيث تتأهب 

القوات الأفغانية لتولي المسؤولية الأمنية.
وتشـهد ولاية هلمند احـد معاقل طالبان اكبر قـدر من الهجمات 

الدامية في النزاع المستمر في افغانستان منذ قرابة عشر سنوات.
واوضحـت اجهـزة الحاكـم فـي بيـان ان «المتمرديـن افقـدوا 
الشرطيين وعيهم اولا بدس السم في طعامهم ثم قتلوهم بالرصاص 

وفروا حاملين معهم اسلحتهم والياتهم».
وقـال البيان ان الشـرطيين السـبعة كانوا مكلفـين مراقبة مركز 

تفتيش. ولم ترد اي تفاصيل اخرى.
ولجأ المتمردون الى وسيلة القتل هذه مرارا في الماضي.

ولشـكركاه هي احدى المناطق السـبع في البلاد التـي يبدا فيها 
«نقل السـلطات» من قوات الحلف الاطلسـي الـى القوات الافغانية 

في عملية تدريجية تنتهي بنهاية 2014.
واطلقت العملية الانتقالية رسـميا في 17 تموز/يوليو في ولاية 
باميان بوسـط افغانستان. ومن المقرر بعد مهترلام ان تبدا العملية 
خـلال الايام المقبلة في مدن مزار الشـريف (شـمال) وهراة (غرب) 
ولشـكركاه (جنوب غرب) وفـي ولايتي كابول (باسـتثناء منطقة 

سوروبي) وبانشير.
وسـتترافق العمليـة مـع انسـحاب تدريجـي لقـوات الائتلاف 

المقاتلة التي يفترض ان تنتهي خلال الفترة ذاتها.
ويشـكك العديد مـن المراقبـين في قـدرة القـوات الافغانية على 

ضمان الامن وحدها في مواجهة حركة تمرد تواصل اتساعها.
فـي سـياق متصـل انفجـرت قنبلـة امـس الثلاثـاء قـرب مركز 
للشـرطة خارج مدينة رئيسـية في جنوب أفغانسـتان حيث كانت 

القوات الأفغانية تستعد لتولي المسؤولية الأمنية خلال ساعات.
وانفجـرت القنبلة التي كانت مزروعة علـى الطريق أثناء مرور 
مركبـة تابعة للشـرطة قرب مركز جديد للشـرطة فـي بولان خارج 

مدينة لشكركاه التجارية.

ومن المقرر أن تتسـلم القوات الأفغانية السيطرة على لشكركاه 
غدا الأربعـاء. وهي المدينـة الأكثر اضطرابا بين سـبع مناطق تقرر 
تسـليمها هذا الأسبوع في مسـتهل المرحلة الأولى من عملية انتقال 
تنتهـي بمغـادرة كل القـوات الأجنبيـة المقاتلة أفغانسـتان بحلول 

نهاية عام 2014.
وقال كمال الدين خان وهو شـرطي كبير في الإقليم إن التقارير 

الأولى تشير إلى عدم سقوط ضحايا في الانفجار.
لكـن الهجـوم يظل يمثل مؤشـرا مقلقا قبل أقل من 24 سـاعة من 
عملية الانتقال الرسـمية للمهام الأمنيـة من القوات البريطانية إلى 

القوات الأفغانية. 
وتعتبر معظم المناطق السبع التي تنتقل إلى السيطرة الأفغانية 
هذا الأسبوع -وهي اقليمان وثلاث مدن ومقاطعتان- مناطق آمنة 

نسبيا.
لكن ينظر إلى لشكركاه باعتبارها اختبارا حيويا لمدى استعداد 
القوات الأفغانية لتولي السيطرة. فنظرا لأنها عاصمة إقليم هلمند 
وهو من أكثر الأقاليم اتسـاما بالعنف في أفغانستان فإن لشكركاه 

هي الاكثر اضطرابا بين المناطق السبع وهي حقيقة ظهرت جليا بعد 
انفجار اليوم ومقتل سبعة من أفراد الشرطة قرب البلدة أمس.

وقـال متحـدث باسـم حاكم هلمند إن شـرطيا سـمم سـبعة من 
زملائـه كانـوا يحرسـون نقطـة تفتيـش في بلـدة صغيـرة خارج 
لشكركاه امس الاثنين ثم قتلهم بالرصاص. وأضاف المتحدث داود 

احمدي أن الجاني فر بعد ذلك ومعه أسلحتهم وعربة شرطة.
وأعلنـت حركة طالبان مسـؤوليتها فـي باديء الأمـر لكن هذه 
الجرائم تبدو الآن الاحدث في سلسـلة هجمات شنها «مارقون» من 

الجيش والشرطة على زملائهم أو مدربين أجانب.
وبلغ العنف في أنحاء افغانسـتان عام 2010 أعلى مسـتوى منذ 
أطاحـت قوات بقيادة أمريكية بحركة طالبان عام 2001 كما وصلت 
أعداد الضحايا من المدنيين والعسـكريين لمستويات قياسية وشهد 

هذا العام الاتجاه ذاته.
وكانـت اولـى المناطـق السـبع التـي يجـري تسـليمها للقـوات 
الأفغانيـة إقليـم باميـان وهو مـن أكثر الأقاليـم أمنا مـن 34 إقليما 

بأفغانستان ويعد معقلا منذ فترة طويلة لمعارضة طالبان. 

انفجار قنبلة مع تأهب القوات المحلية لتسلم المسؤولية في مدينة رئيسية 

مقتل سبعة شرطيين افغان برصاص طالبان بعد تسميمهم

■ كابــول ـ ا ف ب: يثيــر بــدء انســحاب القــوات 
الدولية من افغانستان مخاوف من تخفيض المساعدة 
الدولية بشــكل مواز، ما قد تترتب عنه عواقب كارثية 
لاقتصاد بلد ما زال يعاني من تبعات نزاعات تعاقبت 

عليه منذ اكثر من ثلاثين عاما.
ولم تســتفد مــن الانتعاش الاقتصــادي الذي تلى 
اطاحة نظام طالبان ســوى نخبة صغيرة من ســكان 
المدن، بينما لا تزال غالبية السكان المتركزة خصوصا 
فــي الارياف تعاني من الفقر الشــديد ولا تزال البلاد 
بالتالــي تعتمــد الــى حــد بعيد علــى هذه المســاعدة 

الخارجية.
وتتلقــى افغانســتان حوالــى 15 مليــار دولار من 
المساعدات السنوية، ما يوازي تقريبا اجمالي ناتجها 
الداخلي المقدر بحوالى 16 مليار دولار، بحســب ارقام 

اوردها مسؤولون غربيون.
ويخشــى الخبــراء ان تتقلــص هذه المســاعدة مع 

انســحاب القــوات القتالية التابعة للحلف الاطلســي 
الذي بدأ هذا الشهر على ان ينتهي مبدئيا بنهاية 2014 
مــع انجاز عملية نقل المســؤوليات الامنية الى القوات 

الافغانية في جميع انحاء البلاد.
وراى مســؤول غربي طلب عدم كشــف اسمه ردا 
على اسئلة فرانس برس ان «التجارب الدولية السابقة 
في هذا المجال تشير الى ان المساعدة تنخفض بسرعة 
بعد عودة القوات الى بلادها، ومن المرجح ان يحصل 

هذا هنا».
والمســاعدة الدولية على ارتباط وثيــق بالعمليات 
العسكرية في افغانستان. ويشار بهذا الصدد الى ان 
الولايات المتحدة التي تنشر القسم الاكبر من القوات، 

تعتبر الدولة المانحة الاولى بفارق كبير عن سواها.
غير ان قيمة المســاعدة الاميركية لافغانستان التي 
يقوم الكونغرس بمراجعتها كل ســنة، تنخفض عاما 
بعد عام. وكشــف موقع «فورين اسيستانس.غوف» 

الحكومــي الاميركي للمســاعدات الخارجيــة ان هذه 
المســاعدة تراجعت من 4,1 مليار دولار للســنة المالية 
2010 الــى 3,9 مليــار دولار عام 2011، ومــن المقرر ان 
تكــون بقيمــة 3,2 مليــار دولار عــام 2012، مــا يعني 

تراجعا بنسبة 22٪ خلال عامين.
وانفقت واشــنطن حتــى الان 27,8 مليار دولار في 
اعمــار البــلاد وتدريب قــوات الامن التــي يفترض ان 
يتخطى عديدها 350 الــف عنصر بحلول نهاية 2014، 
في حــين ان الميزانيــة الافغانية الهزيلــة بحاجة الى 
اكثر من عشــر ســنوات وفــق الســيناريوهات الاكثر 
تفاؤلا قبل ان تتمكن من تمويل قوة بهذا الحجم ودفع 

رواتب عناصرها.
وحــذر تقريــر اميركي نشــر فــي حزيران/يونيو 
مــن انه في حــال توقفت مســاعدات الشــركاء، فان 

افغانستان قد تشهد «انهيارا اقتصاديا خطيرا».
ويسعى المسؤولون الغربيون منذ الان لمنع انقطاع 

المســاعدة، قبل انعقاد المؤتمرين المهمين المقبلين حول 
مســتقبل البلاد في بــون (المانيا) فــي كانون الاول/

ديســمبر المقبل وفي شــيكاغو بالولايات المتحدة عام 
.2012

وتزداد هــذه المخاوف على ضوء اســتياء مانحي 
الاموال الدوليين بعد الفضيحة الاخيرة التي احاطت 
بمصــرف «كابــول بنــك»، اكبــر المصــارف الخاصة 
الافغانية، حيث تبين ان قادته ومؤسســيه المرتبطين 
بحكومة الرئيس حميد كرزاي اختلســوا اكثر من 900 
مليون دولار، ما هدد استقرار القطاع المالي الضعيف 
الافغانــي.  وعلى اثر هذه القضية، قام صندوق النقد 
الدولي بتجميد برنامج مســاعداته لهذا البلد ما جعل 
جهــات ممولــة اخرى تحذو حــذوه الى ان يتــم اقرار 

اصلاحات للنظام المالي الافغاني.
وكتــب الاميــرال جيمــس ســترافريديس القائــد 
الاعلــى للحلف الاطلســي فــي اوروبا فــي حزيران/

يونيو «علينــا وضع اســتراتيجية انتقالية للاقتصاد 
الافغانــي لضمان عــدم انهياره بالكامــل بعد 2014». 
فالقطاعات التي يمكن ان تدعم النمو في افغانســتان 

على المدى البعيد لن تولد مداخيل قبل فترة طويلة.
امــا المداخيــل المرتقبــة من قطــاع المناجــم الواعد 
والمقــدرة  والليتيــوم)  الحديــد  ومعــدن  (النحــاس 
بحوالــى 750 مليون دولار في الســنة فلن تتوافر قبل 

عشر سنوات.
بــل من المحتمــل ان تتحول هــذه الثــروة المنجمية 
الى لعنة لافغانســتان في حال قيام صراع بين زعماء 
الحــرب النافذين للســيطرة على الاراضــي طمعا في 
ما يمكــن ان تحويــه من معــادن. والنقطــة الايجابية 
الوحيدة ولــو ضئيلة في هذا الوضــع الافغاني بنظر 
بعــض المحللين هــي ان تراجع المســاعدات قــد يرغم 
المســؤولين الافغــان علــى البحث عن حلــول تحد من 

اعتماد البلاد على الخارج.

هل تتقلص المساعدة الدولية لافغانستان بموازاة سحب القوات الاجنبية؟

■ اسـلام ابـاد ـ رويترز ـ كراتشـي 
اسـتطلاع  طائـرة  تحطمـت  ب:  ف  ا  ـ 
باكسـتانية بدون طيار امـس الثلاثاء 
بالقرب من مصفاة للنفط بعد اصطدامها 
بطائر خلال طلعة روتينية، وذلك عند 
بدء هبوطها نحو كراتشـي، بينما قدم 
ثلاثـة من رجـال القبائل الباكسـتانية 
دعوى قضائية ضد المستشار القانوني 
المركزيـة  المخابـرات  لوكالـة  السـابق 
الأمريكيـة لموافقتـه على شـن ضربات 
صاروخية باسـتخدام طائـرات بدون 

طيار قتلت مئات الأشخاص.
وصـرح الكومـودور عرفـان الحـق 
المتحدث باسـم البحرية الباكسـتانية 
لوكالـة فرانـس بـرس في اسـلام اباد 
ان «طائرة بـدون طيار تابعة للبحرية 
تحطمت بعـد اصطدامها بطائر بالقرب 
مـن مصفـاة للنفـط ولـم تقـع اضـرار 
القومانـدان  صـرح  كمـا  (اخـرى)». 
سـلمان علي وهـو متحدث اخر باسـم 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  البحريـة 
الحادث لم يـؤد الى وقوع ضحايا وان 
الطائرة كانت تقوم بطلعة استطلاعية 
عندمـا اصطـدم بها طائر ممـا ادى الى 

تحطمها في ضواحي كراتشي.
وتسـتخدم باكستان طائرات بدون 
بينمـا  اسـتطلاعية،  لغايـات  طيـار 
تسـتخدمها الولايـات المتحـدة لتنفيذ 
غـارات صاروخيـة فـي شـمال غـرب 
البلاد على الحدود مع افغانسـتان ضد 
ناشـطين مـن تنظيـم القاعـدة وحركة 

طالبان.
وتثير هذه الغارات استنكارا واسعا 
لـدى السـكان، كمـا طالبـت الحكومـة 
رسـميا بوضـع حـد لهـا، الا ان هنـاك 
شـكوك في تعاون مسؤولين عسكريين 

ومدنيين معها في السر.
وهـذه هـي عمليـة التحطـم الثالثة 
لطائرة في كراتشي في غضون ثمانية 

اشهر.
الثاني/نوفمبـر،  تشـرين   28 ففـي 
قتل سـبعة اوكرانيين وجورجي عندما 
تحطمـت طائرتهم من طراز «اليوشـين 
اي ال-76» للشـحن بعـد ثـوان علـى 
اقلاعهـا مـن مطـار كراتشـي باتجـاه 
الخرطـوم. كما قتل اربعـة عاملين على 

الارض في الحادث.
وتحطمـت الطائـرة على مبـان قيد 
الانشـاء فـي حي دلمـاي حيث الشـقق 
للقـوات  التابعـة  والمكاتـب  السـكنية 

الجوية والبحرية في باكستان.
وفـي الخامس مـن تشـرين الثاني/

اميركيـة  طائـرة  تحطمـت  نوفمبـر، 
الصنع مـن طـراز «بيتش 1900 سـي» 
بعيد اقلاعها ممـا ادى الى مقتل ركابها 
الــ21 جميعـا. وكانـت الشـركة تنقـل 
عاملـين مـن شـركة نفـط ايطاليـة الى 

حقل للنفط في منطقة السند.
الـى ذلك قال محامي ثلاثة من رجال 
القبائـل الباكسـتانية الاثنـين انه اقام 
دعوى قضائية باسـمهم ضد المستشار 
القانونـي السـابق لوكالـة المخابـرات 
المركزيـة الأمريكيـة لموافقته على شـن 
ضربات صاروخية باستخدام طائرات 

بدون طيار قتلت مئات الأشخاص.
المـزودة  الطائـرات  هـذه  وتقـوم 
بالصواريـخ بـدور أكبـر مـن أي وقت 
مضـى في العمليـات الأمريكية لمكافحة 
الارهـاب. لكـن باكسـتان شـكت مرارا 
باسـتخدام  الأمريكيـة  الهجمـات  مـن 
الطائـرات بدون طيار قائلـة انها تعقد 
جهود اسـلام اباد لكسـب دعم الشعب 

فـي  المتشـددين  وعـزل  الباكسـتاني 
المناطق الحدودية.

وأشـار محامي الرجال الثلاثة شاه 
زاد أكبـر في عريضـة الدعـوى الى ان 
جون ريزو عمل مستشـارا عاما لوكالة 
المخابـرات المركزيـة الأمريكية حتى 25 

حزيران/يونيو 2009.

وقـال أكبـر فـي دعـواه التـي كتبت 
باللغـة الانجليزيـة «كان أحـد أدواره 
فـي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
الموافقة على قائمة أشخاص لقتلهم كل 
شهر في باكستان على أيدي المخابرات 

باستخدام الطائرات بدون طيار.»
صحافـي  مؤتمـر  فـي  أكبـر  وتابـع 

حضـره واحـد مـن الشـاكين الثلاثـة 
انه يحاول اسـتصدار «مذكـرة اعتقال 

دولية» بحق ريزو.
وقالـت الدعـوى ان ريـزو اقـر فـي 
مقابلة مـع مجلـة نيوزويك هـذا العام 
بموافقته على شن ضربات باستخدام 
طائرات بـدون طيار. وقـال كريم خان 

أحد الشـاكين الـذي فقد شـقيقه وأحد 
ابنائه في واحدة من ضربات الطائرات 
بدون طيار في ديسـمبر كانـون الأول 
2009 «أمريكا تقتل النـاس في المناطق 
القبلية وتصفهم بأنهم ارهابيون. لسنا 
ارهابيين. نحن مواطنون باكستانيون 

مسالمون.» 

باكستانيون يسعون لاعتقال مستشار سابق للمخابرات الأمريكية 

تحطم طائرة باكستانية بدون طيار بالقرب من مصفاة للنفط في كراتشي

■ طهـران ـ ا ف ب: باشـرت ايـران تثبيـت اجهـزة طـرد 
مركزي اعلى سرعة في محطات تخصيب اليورانيوم على ما 
اعلنت وزارة الخارجية مشـيرة الى انـه تم «ابلاغ» الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بالامر.
وقال المتحدث باسـم الخارجية رامين مهمانبرسـت خلال 
النوويـة  «نشـاطاتنا  ان  الاسـبوعي  الصحافـي  مؤتمـره 
السلمية متواصلة مع تثبيت اجهزة طرد مركزي اعلى سرعة 
وفاعليـة وقـد صرحنا بذلـك (لوكالـة الطاقة الذريـة) التي 

تشرف على هذه النشاطات».
واضـاف «هـذا يثبـت نجـاح الجمهوريـة الاسـلامية في 
نشـاطاتها النوويـة». واصـدر مجلـس الامـن الدولي بحق 
ايران سـت قـرارات وفـرض عليهـا عقوبات دولية شـديدة 
بسـبب برنامجها النووي المثير للجدل ولا سـيما نشـاطات 

تخصيـب اليورانيـوم التي يشـتبه الغربيـون بانها تخفي 
اهدافا عسكرية بالرغم من نفي طهران الامر.

وتملـك ايـران حاليـا حوالـى ثمانيـة الاف جهـاز للطرد 
المركـزي من الجيـل الاول لتخصيـب اليورانيـوم في محطة 

نطنز بوسط ايران.
واعلن القادة الايرانيون مرارا منذ عام العمل على تثبيت 
طـاردات مركزيـة مـن الجيـل الجديد قـادرة علـى تخصيب 
اليورانيوم بسـرعة تفوق سـرعة الاجهزة الحالية بخمسـة 
او سـتة اضعاف. في سـياق قريب تعتزم البحرية الايرانية 
التي تسعى منذ سـنة الى زيادة تواجدها في المياه الدولية، 
ارسـال سـفن الى المحيط الاطلسـي للمرة الاولـى، كما اعلن 
قائدها الاميرال حبيب الله سياري الثلاثاء بحسب ما نقلت 

وسائل الاعلام امس الثلاثاء.

وقال الاميرال سياري ان «البحرية لديها مشروع لارسال 
اسـطول الـى الاطلسـي»، موضحا ان هـذا المشـروع لا يزال 

ينتظر «الموافقة النهائية» للسلطات.
ولـم يعـط قائـد البحريـة الايرانيـة اي توضيـح بشـان 

الوجهة المحتملة لهذا الاسطول ولا حول تشكيله.
وتزيـد البحريـة الايرانيـة حضورها فـي الميـاه الدولية 
منذ 2010 حيث ترسـل بصورة منتظمـة وحدات الى المحيط 
الهنـدي وخليج عدن لحماية السـفن الايرانيـة من هجمات 

القراصنة الصوماليين المنتشرين في هذه المناطق البحرية.
وارسـلت ايـران ايضا للمـرة الاولـى في شـباط/فبراير 
الماضي سـفينتين حربيتين الى المتوسـط عبر قناة السويس 
فـي زيـارة الـى سـوريا علـى الرغم مـن اسـتياء اسـرائيل 
والولايـات المتحدة اللتين ابدتـا قلقهما من دخـول البحرية 

الايرانية الى خارج منطقة نفوذها التقليدية.
واعلن المسؤولون الايرانيون ايضا في مطلع تموز/يوليو 
ان غواصـة من طـراز «كيلو» قامـت للمرة الاولـى بمهمة في 
جنوب المحيط الهندي والبحر الاحمر، من دون اعطاء المزيد 

من التوضيحات.
وتتالف القوات البحريـة الايرانية خصوصا من وحدات 
خفيفـة مجهزة بصواريخ وتنشـط في الخليـج تحت مراقبة 

الحرس الثوري.
واسـطول اعالي البحـار القليل الاهميـة، التابع للبحرية 
يضـم خصوصا سـت فرقاطات صغيـرة ومدمـرات يتراوح 
وزنها بين 1500 والفي طن وثلاثة غواصات يصل وزنها الى 
ثلاثـة الاف طن من طراز «كيلو» اشـترتها ايران من روسـيا 

في التسعينات.

ايران تعلن تثبيت اجهزة طرد مركزية اعلى سرعة وتعتزم ارسال سفن حربية الى الاطلسي

رجال انقاذ وفضوليون حول مكان سقوط الطائرة بدون طيار أمس
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فتاة يمنية تشارك في مظاهرة ضد الرئيس علي صالح

القاهرة من مروة عوض:

لرويتـرز  حكوميـة  مصـادر  قالـت 
امـس إن الحكومـة المصريـة الجديـدة 
لـن تـؤدي اليمـن الدسـتورية إلى أن 
يتعافـى رئيـس الوزراء عصام شـرف 
مـن انخفـاض فـي ضغط الـدم ويعود 

لعمله.
 15 يـؤدي  أن  المفتـرض  مـن  وكان 
وزيـرا جديدا اليمـين أمـس الاثنين إلا 
أن المراسـم تأجلت عندما أدخل شـرف 
تعديـل  مشـاورات  فـي  أجهـد  الـذي 

الحكومة المستشفى.
وقال مصـدر في الحكومة «الحكومة 
الجديـدة واسـتكمال حقائـب المجلس 
سـيؤجل لحـين عـودة (شـرف) إلـى 

المجلس».

وأضـاف أن شـرف قد يعـود للعمل 
نهاية الأسبوع الحالي.

والقصد من التعديل الوزاري تهدئة 
محتجين يعتصمون في وسط القاهرة 
منـذ الثامن مـن تموز/يوليـو مطالبين 
بإصلاحات سياسية واقتصادية أسرع 
وتطهير مؤسسـات الدولة ممن عملوا 

مع الرئيس السابق حسني مبارك.
وقـال المعتصمـون الذين يضغطون 
مـن أجـل تحـرك سـريع نحـو الحكـم 
ومتأخـر  ضئيـل  التعديـل  إن  المدنـي 
ولـم يحقق مطلب تطهيـر الحكومة من 

حلفاء مبارك.
ويطالـب بعـض المحتجـين بإبعـاد 
وزير الداخلية منصور عيسـوي الذي 
يقولـون إنـه تحرك ببطء شـديد نحو 
نقـل مبارك إلى السـجن وإنهـاء ثقافة 

البلطجة في الشرطة.
وهنـاك اتجـاه لإبقاء عيسـوي في 
الحكومـة المعدلـة التـي تغيـر نصـف 
وزرائهـا بمن في ذلك وزيـر الخارجية 
ووزيـر الماليـة. وجـاء التعديـل بعـد 
الاحتجاجات في وسط القاهرة ومدن 
أخرى وهـي الاحتجاجـات التي مثلت 
أخطر تحد إلى الآن للحكومة الانتقالية 
التي يسـاندها المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة الذي يدير شـؤون البلاد منذ 
الإطاحـة بالرئيـس السـابق حسـني 
مبارك في انتفاضة شـعبية في شباط/ 

فبراير.
فـراغ  حالـة  فـي  مصـر  وسـتبقى 
سياسـي إلـى أن تجـرى الانتخابـات 

التشريعية نهاية العام.
وسوف يعتمد حدوث انتقال سلمي 

على مدى الفعالية التي يمكن للمجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة بهـا التعامل 
مع ضغط الشـارع من أجـل إصلاحات 
سـريعة ومنـع التوتـرات الاجتماعية 
التي تزداد سـوءا من الانفجار بسـبب 

الأزمة الاقتصادية.
وقال حازم الببـلاوي المكلف وزيرا 
للمالية خلفا لسـمير رضـوان لرويترز 
«المطلـوب هو إعادة الثقـة والمصداقية 
التـي  الأساسـية  للحكومة.المشـكلة 
تواجهنـا الآن علـى المـدى القصير هي 
اسـتعادة الأمـن ليس مجـرد الأمن بل 

مفهوم الأمن.
وقالت مصادر أمنيـة الليلة الماضية 
إن شرف نقل إلى مستشفى في القاهرة 

لكن حالته مستقرة.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 

عـن متحـدث باسـم مجلـس الـوزراء 
إن شـرف أجرى فحوصـا واختبارات 
طبيـة بعـد أن غادر مكتبه مسـاء أمس 
الاثنـين لإصابتـه بالإجهاد بعـد «يوم 

عمل شاق».
ونقلت الوكالة قـول المتحدث محمد 
حجازى إن شرف عاد إلى منزله الليلة 

الماضية بعد الفحوص الطبية.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
قـول المتحدث «رئيـس الـوزراء يخلد 

لبعض الراحة.
وفـي نفـس الوقـت نقلـت الوكالـة 
قـول المتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
منحة باخوم اليوم إن وزير الخارجية 
المسـتقيل محمـد العرابـي تلقـى طلبا 
بتسـيير أعمـال الـوزارة لحـين إعلان 

التشكيل الوزاري الجديد.

مصادر: الحكومة المصرية الجديدة ستؤدي اليمين 
بعد تعافي عصام شرف من «وعكة صحية وسياسية»

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا   - عـدن   ■
محلـي يمنـي الثلاثاء مقتـل قيادي في 
تنظيـم القاعدة شـرق زنجبـار، كبرى 
مدن محافظة ابين، خلال مواجهات مع 

الجيش الاثنين.
وقال المصدر ان «اشتباكات متقطعة 
شهدتها زنجبار الاثنين اودت بالقيادي 
العسـكري حسن باسـنبل المكنى (ابو 

عيسى)». 
الى ذلك، تعمل قبائل ابين الجنوبية 
علـى تضييـق الخنـاق علـى عناصـر 
المـدن  بعـض  مـن  وطردهـم  القاعـدة 
بحيث تمكن مسلحون تابعون للقبائل 
من بلدة الوضيع من دخول بلدة شقرة 
الساحلية التي كانت خاضعة للتنظيم، 
بحسـب محمـد سـكين الجعدنـي احد 

وجهاء العشائر. 
المسـلحين  ان  الجعدنـي  وقـال 
اسـتعادوا مركز شرطة شـقرة والمركز 
الصحـي ومقر السـلطة المحلية «بعدما 
طلبنـا مـن عناصـر القاعـدة مغـادرة 

المنطقة بسلام». 
القبائـل  مواصلـة  علـى  وشـدد 

لجهودها «بمواجهة المتطرفين». 
بـدوره، قال مدير امن بلدة الوضيع 
عبدالله ناصر ان رجال قبيلته «طردوا 
المسـلحين التابعين للقاعدة من البلدة 

دون وقوع اي مواجهات». 
وفي بلدة لودر شـرع العشـرات من 
شـبان المدينة فـي اقامة نقـاط تفتيش 
فـي الشـوراع عقب فشـل اجتمـاع بين 
القبائـل والقاعـدة فـي منـزل الشـيخ 

ناصر العوذلي، وفقا لمصادر محلية. 
وذكرت المصـادر ان «شـيوخ قبائل 
لـودر طلبـوا مـن عناصـر القاعـدة ان 
يغـادر الاجانب منهم المنطقة ليتسـنى 
لهـم الحديث عـن وضعهـم باعتبارهم 
من ابناء العشـائر. لكن هؤلاء رفضوا 

ذلك». 
القاعـدة  «عناصـر  ان  واوضحـت 
مـا يزالـون ينشـطون فـي لـودر ولـم 

يغادروها رغم نقاط التفتيش». 

يشار الى ان تنظيم القاعدة ما يزال 
يسيطر على زنجبار وجعار. 

مسـلحو  وزع  اخـرى،  جهـة  مـن 
القاعدة فـي محافظة ابين بيانا باسـم 
«انصـار الشـريعة» يحـذر القبائل من 
الانجـرار «نحو مخطـط اجرامي للزج 

بهم في مواجهة». 
واضاف البيان الذي حصلت وكالة 
فرانس برس على نسـخة منه «نناشد 
الشـرفاء العقلاء ان لا ينسـاقوا وراء 
هـذا المخطـط الاجرامـي الـذي يهـدف 
للـزج بأبناء القبائل في حرب ضروس 

لن يدفع ثمنها الا من غرر به». 
وتابع «كونوا في صف الصادقين مع 
دينهم الاوفياء لشعوبهم امثال الشيخ 
اسـامة بـن لادن رحمه اللـه (...) ومن 
اراد ان يحول افراحه اتراحا واعراسه 
مآتم فلينسـاق وراء مكائد النظام ولن 

يلومن الا نفسه». 
يذكـر ان قبائل ابين بـدات قبل ايام 

حشد قواها ضد تنظيم القاعدة. 

مقتل قيادي من تنظيم القاعدة
في جنوب اليمن

■ صنعـاء - يو بي اي: تحدث مسـؤول امني يمني رفيع 
امـس عـن دعـم أمريكـي لبلاده ضـد تنظيـم القاعـدة عقب 
اسـتغلاله الأزمة في البلاد، وفتـح جبهات عدة ضد الجيش 

اليمني، والسيطرة على بعض مناطق اليمن.
وقـال اللواء على الانسـي رئيس جهاز الأمـن القومي في 
تصريح امـس «بان الدعـم الأمريكي جاء عقـب قيام تنظيم 
القاعدة باسـتغلال حالة عدم الاسـتقرار السياسي والأزمة 
الخانقـة التي تمـر بها البلاد وحـاول السـيطرة على بعض 

المناطق».
وكانـت الولايـات المتحـدة الأمريكية أعلنت مطلـع العام 
الجاري توقيف مسـاعداتها لليمـن المقدرة 250 مليون دولار 
المخصصـة للدعـم العسـكري، وأبقـت علـى الدعـم المتعلق 
الأمريكيـة  الوكالـة  تنفذهـا  التـي  الاقتصاديـة  بالمجـالات 

للتنمية.
وأضاف الانسـي، الذي يعمل أيضـا كمدير لمكتب الرئيس 
اليمني «حاولت بعض أحزاب اللقاء المشترك تفجير الوضع 
الأمنـي في أكثر من محافظة لفتح أكثر من جبهة أمام القوات 
المرابطة من الوحدات العسـكرية والأمنية واهمين أنهم بهذا 

العمل قد خدموا أجندتهم وأهدافهم» 
وتمنى أن يعود الجميع للحوار وان يتم تحقيق «التداول 
السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة والنزيهة والشفافة 
وبإشـراف دولـي وتعمل على تحقيـق الوفـاق الوطني لأن 

اليمن لايحتمل المزيد من الأزمات والمشكلات المفتعلة».
ويشـهد اليمن حركة احتجاجية شـعبية تطالب الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح وأسـرته التنحي عن حكم اليمن 

المستمر منذ تموز/يوليو 1978.

رئيس المخابرات اليمنية يتحدث عن دعم 
أمريكي لبلاده ضد تنظيم القاعدة 

■ جنيـف - يو بي اي: أشـار مكتب 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمم 
الاحتياجـات  تزايـد  الـى  الإنسـانية 
الإنسـانية في اليمن فـي ضوء تواصل 
الصـراع في أبـين بجنوب البـلاد الذي 

أرغم الآلاف على الفرار من ديارهم.
ووفقـاً للمكتب فـإن عـدد المواطنين 
الذين يفرون من أعمـال العنف يتزايد 
بشـكل يومـي، مع تواصـل القتـال في 

المناطق المأهولة بالمدنيين.
وذكر المكتـب ان المزيد مـن اليمنيين 
يعتمدون علـى المسـاعدات في جنوب 
البلاد نتيجـة الصراع المسـتمر وحتى 

الأسـبوع الماضـي فر ما يقـدر بنحو 75 
ألف شـخص من ديارهم في محافظات 

عدن ولحج وأبين.
كمـا زاد شـح الوقـود مـن معانـاة 
النـاس وأعـاق توفيـر الخدمـات هـذا 
بالإضافـة إلى ارتفاع معـدلات البطالة 

وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وألقـت أزمـة نقـص الوقـود، التـي 
طال أمدهـا، بثقلها على قطـاع الأعمال 
والعمليات الإنسانية، وأدت أيضاً إلى 

عرقلة إمدادات المياه في المخيمات.
وبحسب المكتب فإن حماية المدنيين 
مـا زالـت مـن الأولويـات مع اسـتمرار 

القتـال وقصـف المسـاكن فـي مناطـق 
الحسـبة بصنعاء وأرحب في الشـمال 

وزنجبار بمحافظة أبين.
وفي عدن يقيم المشردون داخليا في 
48 مدرسة مع إقامة البعض مع عائلات 
مضيفـة، ويتواصل توزيع المسـاعدات 
يتلقـى  كمـا  الأسـر  علـى  الغذائيـة 
اللاجئون الصوماليون المساعدات في 

جنوب البلاد.
أما في أبين ولحج فيتوزع المشردون 
فـي قرى نائية يصعـب الوصول إليها، 
المسـاعدات  توزيـع  بـدء  المقـرر  ومـن 

الغذائية نهاية الشهر الحالي.

الأمم المتحدة تشير إلى تزايد
الاحتياجات الإنسانية في اليمن

■ بروكسـل  - د ب أ: وافـق الاتحـاد 
الاوروبـي امـس علـى تخصيـص مليـار 
مـن  اضافيـة  دولار)  مليـار   1.4) يـورو 
بنك الاسـتثمار الاوروبي لتقديم قروض 
للدول العربية في جنوب البحر المتوسط 
والتي شهدت اضطرابات سياسية خلال 
الاشـهر الماضية والتي باتت تعرف باسم 

دول «الربيع العربي». 
اذار/ فـي  الخطـوة  هـذه  عـن  اعلـن 

مـارس الماضـي فـي اعقـاب انتفاضـات 
العربـي  الربيـع  دول  فـي  الديمقراطيـة 
، والتـي اسـفرت عـن تغييـر النظامـين 
الحاكمـين فـي تونس ثـم مصـر، وتعزيز 
الاصلاحـات فـي المغـرب والاضطرابات 

الجارية في ليبيا وسورية. 

يشار الى ان بنك الاستثمار الاوروبي هو 
ذارع الاقراض التابعة للاتحاد الاوروبي.  

يشـار الـى ان الاتحـاد الاوروبي كان 
قرر زيادة مخصصاته لتمويل مشروعات 
في حوض البحر المتوسـط من 8.7 مليار 
يورو الـى 9.7 مليار يـورو، بعد مراجعة 

اولويات الانفاق الخاصة بالاتحاد. 
يأتي قـرار اليوم تصديقـا لاتفاق كان 
تم التوصل اليه مع البرلمان الاوروبي في 

وقت سابق. 
كمـا يتوقـع أن تسـتفيد دول الربيـع 
اليـه  توصـل  مـواز  قـرار  مـن  العربـي 
يقـدم  بـأن  الاوروبـي  الاتحـاد  وزراء 
بنك الاسـتثمار الاوروبي مليـاري يورو 

لمشروعات مكافحة التغير المناخي. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت الموقع 
الالكترونـي لصحيفة «الشـروق» المصرية 
امس الثلاثاء أن وزيـر الصناعة والتجارة 
المصري الأسـبق رشيد محمد رشيد الهارب 
م الأسـبوع الماضـي إلى مكتـب الهجرة  تقدَّ
بالسـفارة الكندية بدولة الإمارات العربية 
المتحـدة بطلب رسـمي للهجـرة والحصول 

على الجنسية الكندية كمستثمر أجنبي.
وأضـاف الموقـع ان رشـيد ذكـر بطلبـه 
أن القانـون الكنـدي يسـمح بالهجـرة لأي 
تمهيـداً  الكنديـة  الأراضـي  إلـى  مسـتثمر 
للحصـول على الجنسـية بشـرط أن يضخ 
اسـتثمارات بالسـوق الكنديـة بمبلـغ 150 
ألف دولار، موضحاً أنه على استعداد لضخ 

مبلغ أضخم من هذا بكثير.
وأشـار إلى أن مسـؤولي المكتب تسـلموا 
الآن  حتـى  فيـه  يبتـوا  لـم  لكنهـم  الطلـب، 
باعتبـاره «ملفـاً حساسـاً»، وقامـوا بإخطار 
السـلطات المصريـة المختصـة بهـذا التحـرك 

المفاجئ.
القاهـرة قـد  وكانـت محكمـة جنايـات 
حكمت، آواخر شهر حزيران/يونيو الماضي 
علـى رشـيد بالسـجن المشـدد لمـدة خمس 
سـنوات مع دفع غرامـة 9 ملايين و340 ألف 
جنيه (حوالي مليون وسـتمائة ألف دولار 
أمريكي)، وعزله من وظيفته لإدانته بتهمة 
الإضرار العمـدي بالمال العـام والتربح من 

أموال صندوق تنمية الصادرات التابع له.

■ القاهـرة - د ب أ:  تجـددت امس 
الثلاثـاء الإعتصامات وسـط العاملين 
في مختلـف قطاعـات الطيـران المدني 
للمطالبـة  الدولـي  القاهـرة  ومطـار 
بتحسـين أوضاعهـم وإعطـاء الفرصة 

للمدنيين لتولي المناصب القيادية. 
وشـهدت أرض المهبط بمبنـى مطار 
القاهرة الثالث إعتصاما للعشـرات من 
موظفي وعمال إدارة الإرشـاد بشـركة 
المينـاء للمطالبـة بتحسـين أجورهـم، 
وقـد اعتصـم لنفـس السـبب موظفـو 
الإسـتعلامات والأمن والمنسقين بنفس 
المبنى أمام صالة السفر إضافة لطلبات 

أخرى. 
كما شـارك العشـرات مـن مضيفات 
إعتصـام  فـي  للطيـران  مصـر  شـركة 
أمـام مبنـى وزارة الطيـران للمطالبـة 

علـى  بالعمـل  للمحجبـات  بالسـماح 
رحلات مصر للطيـران وعدم تحويلهم 
إلـى أعمـال إداريـة علـى الأرض دون 
كمضيفـات  بالخدمـة  لهـم  السـماح 

جويات على الطائرات. 
وقد توجه عدد من كبار المسئولين 
في كل قطاع للإجتماع مع المعتصمين 
للإسـتماع إلـى طلباتهـم مـع الوعد 
الظـروف  تحسـنت  إذا  بحلهـا 
قطـاع  بهـا  يمـر  التـي  الإقتصاديـة 

الطيران المدني حاليا. 
تشهد مصر العديد من الاعتصامات 
شـتى  قطاعـات  فـي  والاضرابـات 
مـن قطاعـات الدولـة منـذ ثـورة 25 
ينايـر، ينصب معظمهـا على المطالبة 
بتحسـين الأجور او اقالة مسئولين، 

وحتى وزراء. 

مليار يورو إضافية من الاتحاد 
الاوروبي لدول «الربيع العربي»

وزير مصري هارب يطلب الهجرة 
إلى كندا والحصول على جنسيتها 

تجدد الإعتصامات وسط 
العاملين بمطار القاهرة الدولي

القاهرة من باتريك ور:

تجـرى مشـاورات في مصـر لايجاد بديـل يديـر وزارة الاثار 
بعـد ابعاد زاهي حواس في تعديـل وزاري للتخلص من الحرس 

القديم.
وكثيـرا مـا كان حـواس يظهر فـي التلفزيـون الحكومي وهو 
يشـرح أحـدث اكتشـافات الاثـار الفرعونيـة التي يكشـف عنها 
النقـاب. وتعـرض البديـل المبدئـي عبد الفتـاح البنـا لانتقادات 
شـديدة لافتقاره للخبرات اللازمة لشـغل هذا المنصب. وبعد ان 
رشـحه رئيس الوزراء عصام شرف يوم الاحد استقال في اليوم 

التالي.
ووجهت انتقادات ايضا لحواس في الداخل رغم انه أصبح من 
الشـخصيات الشـهيرة في الخارج لظهوره في الافلام الوثائقية 
وهـو يشـرح الاكتشـافات مـن العصـور الفرعونيـة المختلفة أو 
حملاته لاستعادة الكنوز التي يقول انه تم تهريبها الى الخارج.

وقـال خبـراء اثـار يعملون في مصـر ان حواس اتسـم بنمط 
استبدادي ونسب لنفسـه الفضل في اكتشافات قام بها آخرون. 

كما انه أغضب الذين يعملون تحت رئاسته.
وقـال شـاهد ان موظفـين غاضبـين تجمهـروا حـول حـواس 
امـس الاحد وهـو يغادر مكتبـه للمـرة الاخيرة في اطـار تعديل 
وزاري طالب به محتجون يعتصمون في وسـط القاهرة شعروا 
بالاحبـاط من بطء وتيـرة التغيير منذ الاطاحة بحسـني مبارك 

في شباط/ فبراير.
وصرخت حشـود فـي وجهه وفقـا للقطات فيديـو على موقع 

صحيفة اليوم السابع على الانترنت قائلة «حرامي.. حرامي».
وقال مسـؤول في مصلحة الاثار ان كثيرين في الحشـد كانوا 
غاضبين مـن ان حواس لم يف بوعده باعطـاء العاملين المؤقتين 

وظائف بحلول منتصف تموز/ يوليو.
كمـا أغضب آخريـن عندما قلـل في البدايـة من أهميـة القطع 
الاثرية التي نهبت من المتحـف المصري في كانون الثاني/ يناير. 
وقال فـي وقت لاحق ان ثماني قطع نفيسـة مـن عصر توت غنخ 

آمون وأخناتون سرقت.
وقال مسـؤول يعمل في هيئة الاثار «كانـوا يحاولون ضربه. 
حطمـوا زجـاج نوافـذ السـيارة الاجـرة التـي كان سيسـتقلها 

وضربوا السـائق الذي تعين نقله للمستشفى.» وأضاف «لحسن 
الحظ قام حرس حواس بحمايته».

لكـن البنـا الـذي كان سـيحل محله فشـل في الحصـول على 
تأييد.

وقـال الامين العام للمجلس الاعلى للاثـار الذي يتبع الوزارة 
انـه اجتمـع مـع ممثلـين مـن مكتـب رئيـس الـوزراء ليعبـر عن 

اعتراضه على ترشيح البنا.
وقـال محمـد عبد المقصـود لرويترز ان هذا الرجـل ليس عالم 

آثار وكان تعيينه خطأ جسيما.
وأضاف ان رئيس الوزراء قرر الان اختيار شخص آخر.

ودخـل الموظفـون فـي المتاحف فـي أنحـاء مصر فـي اضراب 
اليـوم الاثنـين احتجاجا على تعيـين البنا. وفي نفـس اليوم قال 

التلفزيون الحكومي انه سلم استقالته. 

■ القاهـرة  - د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إخبارية مصرية امس الثلاثاء أن حسـن 
الترابـي رئيـس حـزب المؤتمر الشـعبي 
السـوداني المعـارض والزعيـم والمفكـر 
الإسـلامي المعـروف سـيصل إلـى مصـر 
غـدا فـي زيـارة هـي الأولـى له منـذ 23 
عامـا ناصـب خلالها السـلطة فـي مصر 

وناصبته هي أيضا العداء.
فـإن  «الأهـرام»  لصحيفـة  ووفقـا 
الترابى يعتزم خلال زيارته إجراء حوار 
واسـع مع القوى السياسـية والشـعبية 

المصرية. 
وكشـف الترابـي أن زيارته ستشـمل 
لقـاء مـع الإسـلاميين فـي مصـر، وقال: 
«سأسـعى لنقل تجربة حكمنا الإسـلامي 
فـي السـودان إلـى إخواننا فـي مصر .. 

سأكلمهم عن الخطايا التي ارتكبت خلال 
تجربـة حكمنـا الإسـلامي في السـودان 
حتـى يتعظوا بها وليتقوا الشـرور التي 
واعتذرنـا  بهـا  واعترفنـا  فيهـا  وقعنـا 

عنها». 
فـي  قـادم  الإسـلامي  وقال:»الحكـم 
العالـم العربي، لكن لا أسـتطيع أن أقول 
إن ذلـك سـيكون بنسـبة 100 ٪ لكن ما 
أحـب أن أؤكـده أن حكما إسـلاميا بدون 

أخلاق لا فائدة فيه». 
وكشـف أسـباب العـداء مـع النظـام 
السـابق بالقول:»النظـام السـابق فـي 
مصـر كانـت لديـه مشـكلة داخليـة مـع 
الإخوان والإسلاميين الآخرين في مصر، 
وقد انعكسـت علـى تعامله مـع تجربتنا 

الإسلامية في السودان». 

وفي الشأن السـوداني، رأى الترابي 
الشـمالي  السـودان  دولـة  «علاقـة  أن 
بدولـة الجنـوب سـتتوقف علـى تطـور 
نظـام الحكم بدولة الشـمال، ومن المؤكد 
أن الواقـع بـين الدولتـين يختلـف عـن 
التقسيم الذي تم حيث ستبقى العلاقات 
حية بين شـعبي البلدين وسنعمل كقوى 
وأحزاب في الشمال على تطوير علاقاتنا 

بالدولة الجديدة». 
وقال: «ريـاح التغيير التـي اجتاحت 
المنطقة سـتصل السـودان لا محالة ولن 
يسـتطيع النظـام الحاكـم في السـودان 
سـد الأبواب أمام هذه الرياح العاتية أو 
إيقافهـا وقد تنفجر الأوضـاع في جنوب 
كردفـان ودارفـور إذا لم نسـارع بتغيير 

النظام في الخرطوم». 

ضجة في وزارة الاثار المصرية مع ابعاد
زاهي حواس للتخلص من الحرس القديم

حسن الترابي: أنصح إخواننا في مصر
 بتجنب خطايا الحكم الإسلامي بالسودان 

زاهي حواس

فتيات يشاركن في اعتصام ميدان التحرير
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■ بغــداد - يــو بــي اي: جــدد 
التيارالصدري، الذي يتزعمه رجل 
الصدر،  الشــيعي مقتــدى  الديــن 
امس الثلاثاء رفضــه بقاء القوات 
الامريكيــة فــي العراق بعــد نهاية 
العام الحالي «تحــت أية ذريعة أو 

مسوغ».
وانتقد التيار بشــده ما أسماها 
والمزايــدة  التشــويه  بمحــاولات 
على موقفــه الرافض لبقاء القوات 

الامريكية «من قبل البعض».
وقــال رئيس الهيئة السياســية 
للتيار الصدري كرار الخفاجي، في 
بيان امس، إن «موقــف الهيئة من 
الاحتلال الامريكي واضح وثابت، 
يتمثل برفض تمديد وجود القوات 
الامريكية إطلاقاً بعــد نهاية العام 
الحالي 2011، وتحت أية ذريعة أو 

مسوغ».
ولفــت الــى ان موقــف الهيئــة 
مــن  ينطلــق  للتيــار  السياســية 
وقانونيــة  «شــرعية  منطلقــات 
وشــعبية»، منتقدا في الوقت ذاته 
مــا وصفها بمحــاولات التشــويه 
التيــار  موقــف  علــى  والمزايــدة 
«الثابــت المتمثــل برفــض التمديد 

لبقاء القوات الامريكية».
وتنــص اتفاقية امنيه ســبق ان 
المتحدة،  والولايات  العراق  ابرمها 
نهاية العام 2008، على انســحاب 
جميع القوات الامريكية من العراق 
ارضا ومياها وسماء بنهاية العام 

الحالي 2011.

التيار الصدري يجدد رفضه بقاء القوات
الامريكية بالعراق بعد نهاية العام الحالي

جندي امريكي من قوات التحالف في العراق يقوم بحراسة احد الكنائس في كركوك

■ طهـران - ا ف ب: طالب قائد القوات البرية في 
الحرس الثوري الايرانـي الثلاثاء الحكومة العراقية 
وسلطات كردسـتان العراق بـ»الوفاء بالتزاماتهما» 
ومنـع المتمرديـن الايرانيين الاكراد فـي حزب بيجاك 

من التحرك ضد ايران انطلاقا من العراق.
العالـم  لقنـاة  باكبـور  محمـد  الجنـرال  وقـال 
التلفزيونيـة الناطقة بالعربية «ننتظـر من الحكومة 
العراقيـة والسـلطات في كردسـتان العـراق ان تفيا 
بالتزاماتهمـا وتمنعا متمردي بيجاك من التحرك ضد 

ايران انطلاقا من الاراضي العراقية». 
ضـد  عسـكريا  هجومـا  السـبت  ايـران  وشـنت 

معسكرات للبيجاك داخل اراضي كردستان العراق. 
واكـد باكبور انـه «خلال السـاعات ال72 الماضية، 
ان  موضحـا  كبيـرة»،  خسـائر  المتمـردون  تكبـد 
«معسكرات البيجاك في منطقة جسوكان تم تدميرها 
ويسـتطيع الصحافيون التوجه الى هناك للتاكد من 

الامر». 
لكنه نفى اي قصف لقرويين اكراد مؤكدا ان المنطقة 

المستهدفة «غير ماهولة». 
والثلاثاء، دعت سـلطات كردسـتان العراق ايران 
الـى احترام الحـدود بعدما اكـدت القـوات الايرانية 
الاثنين انها سـيطرت على ثلاثة معسـكرات للبيجاك 

داخل الاراضي العراقية. 
وقال المتحدث باسم الحكومة كاوة محمود لوكالة 
فرانـس برس «نطالـب بالحفـاظ على سـيادة اقليم 
كردستان باعتبارها جزءا من سيادة العراق»، مؤكدا 

«وجود خرق ايراني للحدود العراقية». 
واضـاف «اذا كانـت هنـاك ايـة مشـاكل حدوديـة 
فان الطريـق الامثل هـو المفاوضات وطريق السـلام 

والحوار وليس قصف المدنيين الآمنين». 
ويقـوم حـزب بيجـاك «الحيـاة الحـرة» باعمـال 
مسـلحة ضـد القـوات الايرانيـة التـي تـرد بقصـف 

المناطق الحدودية الجبلية في كردستان العراق. 

ايران تطالب العراق بمنع حزب بيجاك
من التحرك انطلاقا من اراضيه

اصابة ضابط برتبة مقدم بانفجار
عبوتين ناسفتين بمنزله غرب كركوك

■ بغــداد - يــو بــي اي: اصيب مســاعد مدير مركز شــرطة ناحية 
الرياض بكركوك بانفجارعبوتين ناســفتين اليوم الثلاثاء بمنزله غرب 

المدينة.
وافاد مصدر في الشــرطة أن عبوتين ناســفتين انفجرتــا في تتابع 
ســريع في منزل المقدم قاسم محمد دهش، مســاعد مديرمركز شرطة 
ناحيــة الرياض التابعــة لمحافظة كركوك ما ادى الــى اصابته بجروح، 

والحاق اضرار مادية بالمنزل».
وأضاف أن «الشــرطه ســارعت الى اغلاق منطقة الحادث وباشرت 

تحقيقاتها في ملابساته، كما نقلت الجريح الى المستشفى».

اصـدرت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
محكمـة جنايـات كربـلاء امـس الثلاثـاء 
حكمـا بالإعدام شـنقا بحق صدام حسـين 
الخنفسـي أميرتنظيم القاعـدة في مناطق 
بارتـكاب  ادانتـه  بعـد  الأوسـط  الفـرات 
جرائم قتل وتهجيـر، والتخطيط لعمليات 

مسلحة.
وقـال نائـب رئيـس مجلـس محافظـة 
كربلاء نصيف جاسم الخطابي «إن المحكمة 
اصدرت اليـوم، حكماً بالإعـدام بحق أمير 

تنظيم القاعدة في مناطق الفرات الأوسـط 
صدام حسين الخنفسي بعد ادانته بارتكاب 
عمليات قتـل وتهجير، فضلاً عن التخطيط 

لعمليات مسلحة أخرى».
وأضاف أن «الخنفسـي أدين بعشـرات 
القضايـا وفقـاً للمـادة الرابعة مـن قانون 
مـن  قـوة  وكانـت  الإرهـاب».   مكافحـة 
الشرطة اعتقلت الخنفسـي في 14نيسان/ 
ابريـل الماضـي واحالتـه الى القضـاء بعد 

التحقيق معه.

محكمة عراقية تصدر حكما بإعدام
 أمير القاعدة بمناطق الفرات الأوسط

■ الخرطـوم  - رويتـرز: قالـت 
كبـرى الجماعات المتمـردة في اقليم 
دارفور بغرب السودان انها نجحت 
فـي مهاجمـة موقـع تابـع للحكومة 
مناهضـين  مقاتلـين  مـع  بالتعـاون 
للخرطوم في ولايـة جنوب كردفان 

التي تتاخم جنوب السودان.
جهـة  مـن  التحقـق  يتسـن  ولـم 
مسـتقلة مـن صحـة تقريـر حركـة 
العـدل والمسـاواة لكنـه يشـير الى 
تنسـيق أكبر بين عدد من الجماعات 
المتمـردة فـي الشـمال بعـد انفصال 
جنـوب السـودان فـي التاسـع مـن 

تموز/ يوليو.
كما لم يتسن على الفور الوصول 
الى متحدث باسم الجيش السوداني 

للتعليق على التقرير.
المسـؤول  الفقـي  الطاهـر  وقـال 
الرفيع فـي حركة العدل والمسـاواة 
ان حركتـه هاجمـت ثكنـة للقـوات 
الحكوميـة فـي جنـوب كردفـان في 
العاشر من تموز/يوليو بعد يوم من 
انفصال الجنوب في عملية مشتركة 
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  مـع 

السودان/القطاع الشمالي.
وذكـر ان العملية انتهـت يوم 17 

تموز/يوليو.
وقـال الفقـي فـي اتصـال هاتفي 
الاسـتيلاء  عـن  أسـفر  الهجـوم  ان 
علـى عـدد كبير مـن قذائـف آر.بي.
جي وبنادق كلاشـنيكوف. وقال ان 
حركته سـتقوم بمزيد من العمليات 

الشـعبي  الجيـش  مـع  المشـتركة 
لتحرير السودان/القطاع الشمالي.

واصبـح جنـوب السـودان دولة 
تمـوز/ مـن  التاسـع  فـي  مسـتقلة 
مواطنـوه  صـوت  ان  بعـد  يوليـو 
في اسـتفتاء لصالـح الانفصال عن 
السـودان بموجب اتفـاق عام 2005 
لانهـاء عقـود مـن الحـرب الاهلية. 
وفقـدت الخرطوم نحـو ثلاثة ارباع 
احتياطياتهـا مـن النفـط فـي هـذا 
الانفصال. وجنوب كردفان هي اكبر 
ولايـة نفطية متبقية وبهـا مقاتلون 
انحـازوا للجنـوب فـي معركته ضد 

الخرطوم.
واندلع القتال بين مقاتلين موالين 
للجنـوب والقـوات الحكوميـة فـي 
جنـوب كردفـان فـي الخامـس مـن 
حزيران/ يونيو. وتقع ولاية جنوب 
كردفان على حدود جنوب السودان 
وعلى حـدود دارفـور ومنطقة ابيي 
المتنـازع عليهـا وتصاعـد القتال مع 
والطائـرات.  المدفعيـة  اسـتخدام 
وقال موظفو اغاثة ان أزمة انسانية 

بدأت تظهر في المنطقة.
واعلن مجلس الامن التابع للامم 
المتحـدة يـوم الجمعـة انـه يشـعر 

بقلق خطيـر ازاء العنف في المنطقة 
الحدوديـة ودعـا الـى وقـف فوري 

للعمليات القتالية هناك.
وجـاء فـي مسـودة تقريـر للامم 
الجيـش  تصرفـات  ان  المتحـدة 
السـوداني المزعومـة تصـل الى حد 
جرائم حرب. وتنفي الخرطوم هذه 

المزاعم.
ويشـهد اقليم دارفـور تمردا آخر 
منـذ عام 2003 . وتقدر الامم المتحدة 
عدد القتلـى في الصـراع بنحو 300 
الـف بينما تقـدره الخرطـوم بنحو 

عشرة الاف.

متمردو دارفور ينضمون الى القتال
 ضد الجيش السوداني في جنوب كردفان

وصول سفير السودان الجديد
 لدى مصر إلى القاهرة

■ القاهــرة  - د ب أ: وصل ســفير الســودان 
الجديد لدى مصر كمال حســن علي إلى القاهرة 
امس الثلاثــاء قادما من الخرطوم لتســلم مهام 
منصبــه الجديد خلفا للســفير عبدالرحمن ســر 
الختم الذي غادر الأســبوع الماضــي بعد إنتهاء 
فترة عمله ونقله ســفيرا للســودان في أثيوبيا. 
وأكد الســفير الســوداني الجديــد حرص بلاده 
علــى إقامــة علاقــات غيــر عادية مــع مصر ولا 

تكتفي بإقامة علاقات بروتوكولية عادية. 

وقــال إن «مــا حدث فــى مصر ثــورة حقيقية 
بمعنى الكلمة وتأخذ ثــورة 25 يناير أهميتها من 
كون مصر دولة محورية وبالتالى فإن أى تغيير 
فيها يمتد إلى محيطها وظهر ذلك فى الموقف من 

القضية الفلسطينية وقضايا التعاون العربي». 
وتوقــع أن يمتد الأمر ليشــمل حتــى علاقات 
العــرب بأفريقيا وأن الروح الجديدة التي جاءت 
بها ثورة يناير ستنعكس إيجابيا علي كل ملفات 
التعاون بين مصر والسودان وفي كل المجالات. 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عبـاس  العميـد  تعيـين  اسـتأثر 
ابرهيـم مديـراً عامـاً للامـن العـام 
سـيما  ولا  آذار   14 قـوى  باهتمـام 
المسيحية منها التي رأت فيه اخفاقاً 
واضحاً للقوة المسـيحية الاساسية 
في الاكثرية المتمثلـة برئيس «تكتل 
التغييـر والاصلاح» العماد ميشـال 
عـون، وعجـزاً جليـاً فـي تحصيـل 
الحقـوق اضافـة الـى إحـكام حزب 
اللـه قبضتـه علـى بعـض المفاصـل 

الامنية الرئيسية في البلاد.
واعتبـرت مصـادر المعارضـة ان 
تعيـين ابراهيـم بغـضّ النظـر عـن 
لحكومـة  نكسـة  يشـكل  شـخصه، 
الرئيـس نجيـب ميقاتـي فـي بداية 
مسـيرتها الاجرائيـة، محـذرة مـن 
الغـوص مجـدداً فـي بحـر سـلطة 
الامر الواقع المفروضة من قبل حزب 
الله، مـا يعرّض الحكومة الى موجة 
اهتزازات قد تطيح بها في وقت غير 
بعيد. غير ان آمال المعارضة لم تلتق 
مع تطلعـات الأكثرية التـي رأت في 
التعيينات إنجازاً حكومياً يسـتحق 

الثناء.
الحكومـة  ان  مصادرهـا  وقالـت 
ورئيسـها لـن يقحمـوا أنفسـهم في 
الحالمـة  المعارضـة  مـع  السـجالات 
الـردّ  لأن  السـلطة،  الـى  بالعـودة 

لا  الأفعـال  عبـر  سـيأتي  المناسـب 
هـذه  أن  الـى  وأشـارت  الأقـوال. 
الحكومة سـتتمكن في مـدة وجيزة 
مـن تحقيـق انجـازات، كاشـفة عن 
ان مجلـس الوزراء عـين امس وزير 
الداخليـة والبلديات مروان شـربل 
رئيسـا للجنة ترسـيم الحـدود بين 
لبنان وسـورية، ما يشـكل مؤشـراً 

الى نية جدية في حسم هذا الملف.
وعلّـق العمـاد عـون علـى تعيين 
المديـر الجديـد للامـن العـام فقـال 
«عندمـا تحدثـت عـن منصـب مدير 
عام الامن العـام اعطيت موقفي انه 
ليـس المهم مـن يتولـى المنصـب بل 
المهـم ان يكون اداؤه جيـداً، وليدنا 
مديريـة امـن الدولة التـي لن تكون 
ابداً كما جعلوها ومهمتها منسـجمة 

تماماً مع الحركة الاصلاحية».
كتلـة  عضـو  اشـار  المقابـل،  فـي 
«القوات اللبنانيـة» النائب انطوان 
زهـرا الـى انـه «بخـلاف مـا يظنـه 
الكثيـرون فـإن العماد عون سـجّل 
نقطـة فـي سـجله لأنـه نفّـذ مـا هو 
مطلـوب من قبل «حـزب الله»، لافتاً 
«التغييـر  تكتـل  «رئيـس  ان  الـى 
العميـد  بتكليـف  ربـح  والاصـلاح 
عباس ابراهيم مديراً للامن العام»، 
المراكـز  دامـت  «مـا  انـه  موضحـاً 
الطوائـف،  علـى  موزعـة  الأمنيـة 
عـن  يتخلـوا  ألا  المسـيحيين  فعلـى 
مواقعهـم الأخرى، بحيـث لا يتنازل 
مديـر المخابرات المارونـي عن دوره 

لصالـح نائبـه الشـيعي، ومـن هنا 
نطالـب بإلغـاء منصب نائـب مدير 
المخابـرات». ولفـت الـى «ان موقـع 
بشـكل  مسـتهدف  المعلومـات  فـرع 
مباشر»، مضيفاً ان «جهتين مكلفتين 
بالدفـاع عـن مديـر فـرع المعلومات 
العميـد وسـام الحسـن هـو القوى 
السـيادية وذلـك نظـراً للانجازات 
التـي حققها بالكشـف عن شـبكات 
التجسس الاسـرائيلية، ونظراً لانه 
الجهـاز الوحيد الذي لـم يتم خرقه 
مـن قبـل «حـزب اللـه»، واشـار ان 
«الجهـة الثانيـة التـي سـتدافع عن 
الحسـن هـي طائفـة هـذا الضابـط 
وكيفية التعاطـي معها»، معتبراً انه 
«ليس بالسـهولة الاستفراد بوسام 
الحسـن فـي ظـل وجـود مديـر عام 
قوى الامـن الداخلي اللواء اشـرف 

ريفي».
العامـة  المديريـة  منصـب  وكان 
للامـن العـام تاريخيـاً مـن نصيـب 
العـام  المارونيـة إذ حتـى  الطائفـة 
1998 تعاقـب علـى هـذا الموقـع 10 
مـدراء موارنة وتم خرق هذا العرف 
مع انتخاب العماد اميل لحود رئيساً 
باللـواء  جـاء  حيـث  للجمهوريـة 
جميـل السـيّد فـي زمـن الوصايـة 
السـورية، فخرق بخطوتـه العرف 
وبـات الثنائي الشـيعي وخصوصاً 
الموقـع  بهـذا  متمسـكاً  اللـه  حـزب 
الامني الحسّـاس، ويفضّل ألف مرة 
التضحية بوزير شيعي أو أكثر على 

المسّ بطائفة مديـر عام الأمن العام. 
ويعتبر حزب الله موقع المدير العام 
للأمـن العام مكسـباً أمنيـاً قوياً في 
يـده، وهـو إن رفـض اقالـة رئيس 
جهاز أمن المطار العميد وفيق شـقير 
فلـن يقبـل بالتالـي تغييـر طائفـة 
المسـؤول الامني الأعلى الذي يمسك 
فـي مديريتـه ملفـات كل مـن يدخل 
ويخرج الى البلاد سـواء عبر المطار 

أو المعابر البرية والبحرية.
وفـي نظر حـزب الله فـإن اهمية 
المديريـة العامة للأمـن العام توازي 
أهميـة شـبكة الاتصـالات الخاصة، 
وبالتالـي ليـس وارداً لـدى الحزب 
التنـازل عـن هـذا الموقـع الحيـوي 
الهـام بالنسـبة الـى «المقاومة» ولو 
طلب منه ذلك حليفه العماد ميشـال 

عون لتعزيز أوراقه المسيحية.
الى ذلك، اكـد المدير العام الجديد 
 » ابراهيـم  عبـاس  العـام  للأمـن 
مؤسسـة  تشـكل  ان  اولويتـه  ان 
الامـن العـام اطـاراً لخدمـة الوطن 
وتأمين الاسـتقرار السياسـي وامن 
المواطنـين»، لافتاً الى انـه «كلما زاد 
زادت  لدينـا  السياسـي  الانقسـام 
مسؤولياتنا بوجه خطري اسرائيل 
والارهاب». وعن سر موقف قوى 14 
آذار مـن تعيينـه نقـل زوار ابراهيم 
عنه قولـه عندما كان يتلقى التهاني 
فـي منزله بأن «كل مـا يقال من كلام 
حولي لا اسـاس له وسأبقي أبوابي 

مفتوحة للجميع».

لبنان: تعيين ابراهيم مديرا عاما للامن العام
يثير جدلا لدى المسيحيين.. و14 آذار رأت فيه عجزا
لدى عون واحكاما للقبضة الامنية من قبل حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

كشف المحلل للشؤون الإسـتراتيجيّة في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أمس النقاب 
عـن أنّ رئيـس هيئـة الأركان العامـة اللـواء بينـي 
غانتـس، عقد يـوم الجمعـة الفائت، اجتماعـاً خاصاً 
لدراسـة الأوضاع فـي منطقـة الحدود بين إسـرائيل 
وقطاع غزة في إثر تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ 

على الأراضي الإسرائيلية.
وقال إنّه من الواضح الآن أنّ فصائل مثل التوحيد 
(منظمة الجهاد العالمي في قطاع غزة) وجيش الإسلام 
ولجان المقاومة الشـعبية (التابعة للجناح العسكري 
فـي حركـة (حمـاس) والمتحالفة مـع مقاتلـين تركوا 
صفوف حركة الجهاد الإسلامي) لم تعد تمتثل لأوامر 
سـلطة حماس في القطـاع، وهي التي بـدأت بإطلاق 
الصواريـخ علـى إسـرائيل، وعلى ضوء ذلـك، وقرّر 
الجيش الإسـرائيلي الـرد على النـار بالمثل من خلال 

شنّ غارات جوية على مواقع إطلاق الصواريخ.
وجـرت خـلال الاجتمـاع المذكـور، أضـاف المحلـل 
الإسـرائيليّ، دراسـة إعـادة نصـب منظومـة القبـة 
الحديديـة المضـادة للصواريـخ قصيـرة المـدى فـي 
منطقـة الحـدود مـع غـزة، إلا إنـه تقـرّر إرجـاء ذلك 
ومتابعة ما سـيحدث من تطورات فـي غضون الأيام 

القليلة المقبلة.
وفـي الواقـع، أوضـح فيشـمان، المقـرب جـدا من 
المنظومـة الأمنيّة فـي الدولـة العبريّة، فـإنّ عمليات 
إطـلاق الصواريخ مـن غزة التـي تفاقمت علـى مدار 
الأسـبوعين الفائتـين قـد حدثـت فـي وقـت لـم تكـن 
المسـتوطنات الإسـرائيلية المحاذيـة للقطـاع تحظى 
بحماية منظومة القبـة الحديدية التي تقرّر نقلها إلى 
مناطـق أخرى بعيدة عن الجبهـة الجنوبية. وبرأيه، 
ويدل هذا الأمر على أمر أكدته المؤسسـة الأمنية مراراً 
وتكراراً، وفحواه أن هذه المنظومة غير معدّة لحماية 
منطقـة معينـة دون سـواها، ولا بُـد مـن القـول إنها 
أنتجت كي توفر الحماية لمنشآت إستراتيجية قطرية 
مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية أو المطارات وما 
شابه ذلك في أثناء اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية. 

وعلـى ما يبـدو فإن هـذه المنظومة لن توفـر الحماية 
الكاملة للسـكان المدنيين والمنشآت الإستراتيجية في 
آن معـاً قبـل أن يتم تزويد الجيش الإسـرائيلي بـ 13 
منظومة منها. من ناحية أخرى، أضاف المحلل، كشفت 
التجـارب التي أجريت على منظومـة القبة الحديدية 
التـي نقلت مـن منطقة إلـى أخرى مزيداً مـن العيوب 

والعقبات التقنية التي ما زالت تعاني منها.
وخلـص إلى القول إنّه بدون النجاح في التخلص 
من هـذه العيوب والعقبات سـيكون مـن الصعب أن 
نعتبـر هذه المنظومة عملانية تمامـاً ويمكنها أن توفر 
الحمايـة المطلوبـة في حـال اندلاع حـرب أو مواجهة 

عسكرية واسعة النطاق.
إسـتراتيجي  خبيـر  طالـب  السـياق،  نفـس  فـي 
إسرائيلي بعدم التفاؤل وتعليق الآمال على منظومة 
القبـة الحديديـة فقـط كأسـلوب دفاعـي، واعتبارها 
حلاً سـحريا لصد القذائف الصاروخيـة التي تطلقها 
الفصائـل الفلسـطينية مـن قطـاع غـزة علـى المواقع 

العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية.
وقال الجنرال احتياط آساف أغمون، رئيس معهد 
فيشـر للبحث الإستراتيجي والجوي والفضائي، في 
مقال نشـر بصحيفـة إسـرائيل هيوم إنّه مـن الخطأ 
الشـديد الأمـل بـأن تأتينـا القبـة الحديديـة وحدها 
بالهدوء الكامل الذي نرجوه على حدودنا الجنوبية، 
علينـا أن ننظـر إليهـا باعتبارهـا عنصـرا مهمـا فـي 

مجموعة كاملة.
وأوضـح أغمـون أن لجوء السـكان الإسـرائيليين 
القاطنـين بالبلـدات والمـدن القريبـة مـن قطـاع غزة 
إلـى الملاجـئ خـلال سـقوط قذائـف، والبقـاء فيهـا 
حتـى إعطـاء (إشـارة التسـكين) سـيخفف من المس 
بأرواحهـم. وتابـع: إن تعليـق آمـال مفرطـة بالحـل 
السـحري الفريـد لنظـام القبة الحديديـة قد يضعف 
تعجـل الاسـتمرار في التخطيـط الهجومـي للجيش 
وتحديـث  المعلومـات  تجميـع  ومنهـا  الإسـرائيلي، 
الأهـداف ذات الصلة والتفكير الخـلاق بطبيعة الأمر 
فـي كيفية إجـراء معركـة ذكية فـي مجابهـة التهديد 

الذي تعرضنا له المنظمات الإرهابية في غزة.
وأشـار إلـى أنّ نظـام القبـة الحديديـة والاعتماد 
عليـه تكمن فيه عـدة أخطار، تنبع من عدم اسـتكمال 
مسـار الإعـلان بـأن النظـام عملياتي. وأضـاف، من 

الطبيعـي أن يتوقع من ليس خبيرا بتفاصيل النظام، 
ويريد حلا يمكنه من النوم في هدوء وإرسـال أبنائه 
إلى المدرسـة دون أن يخشـى على سلامتهم، أن يقدم 
النظام التكنولوجي حلا كاملا لتهديد السـلاح المائل 

المسار الذي يتم إطلاقه علينا.
الدفـاع  منظومـات  فـي  يوجـد  لا  أغمـون:  وقـال 
حلـول منيعة تماما وسـتوجد دائمـا تهديدات تنجح 
فـي الهـرب من أشـد النظـم إحكامـا، إن نظـم الدفاع 
الفعـال مثـل القبة الحديديـة هو جزء فقـط من الحل 
الشامل لمواجهة التهديد المائل المسار، والحل الشامل 
مركـب مبني من الردع والدفـاع والتحصين والأعمال 
الهجومية أيضا بطبيعة الأمر. كما أشار إلى أنّه يجب 
على سـلاح الجـو الإسـرائيلي الموكل إليه اسـتعمال 
النظام الجديد عدم الكشـف عن موقـع نصب النظم، 
وعـن تقديرات أين تنصـب وأن تتم هـذه التقديرات 
بحسـب تقديـر وضـع العمليـات، وينبغـي ألا تكون 

تقديرات الكشف عن قدرات النظام مكشوفة للعدو.
جدير بالذكر أنّه إثر النجاح النسـبي الذي حققته 
لاعتـراض  الحديديـة  القبـة  الصواريـخ  منظومـة 
الأمـن  وزارة  سـتقوم  المـدى،  قصيـرة  صواريـخ 
الإسـرائيلية بضخ مليار دولار لإنتـاج مزيد من هذه 

البطاريات خلال السنوات الخمس القادمة.
وبحسـب مـا نشـر موقع صحيفـة «هآرتـس» فقد 
أكـد مديـر عـام وزارة الأمـن، أودي شـاني، علـى أنّ 
منظومة الصواريخ حققت نجاحًا نسـبيًا بعد نشرها 
جنوب إسـرائيل، حيـث أبـدت 5 دول اهتمامها بهذه 
المنظومة لشرائها وهذا ما يعتبر نجاحا للتكنولوجيا 
الإسرائيلية والصناعات العسكرية، حيث سيتم ضخ 
مليار دولار خلال 5 سنوات لإنتاج مزيد من البطاريات 
وتطوير هذه المنظومة، وخلال سنتين سيتم نشر هذه 
البطاريات فـي كافة أنحاء الدولـة العبريّة، وأضاف 
شـاني، إنّ هذه المنظومة مـن الصواريخ الاعتراضية 
لا تشـكل حلا جذريًا لصواريخ قصيرة المدى، ولكنها 
تسـتطيع تقليل أعداد القتلـى والمصابين في الحروب 
القادمـة، وكذلك تقليـل خطر الصواريـخ التي تطلق 
باتجاه إسـرائيل، وقد شـكلت التجربـة الأولى لهذه 
الصواريـخ نجاحًا نسـبيًا سـيؤدي إلـى تطوير هذه 
المنظومة وإنتـاج مزيد من البطاريات، كما نقل الموقع 

عن المصادر الأمنيّة في تل أبيب.

قالت انها معدة بالأساس لحماية المنشآت الاستراتيجية الاسرائيلية 

تل أبيب: التجارب التي أجريت على منظومة القبة الحديدية 
كشفت مزيدا من العيوب والعقبات التقنية

عمان ـ «القدس العربي» ـ  من منال الشملة:

اثار منظر شــرطي سير أردني وهو يحمل منقلا للشواء لضرب المتظاهرين 
بالقــرب مــن ســاحة النخيل وشــط عمــان الجمعــة الماضية اســتياء جميع 
الأوســاط الشعبية في الشــارع الاردني التي شاركت في الاعتصام والتي لم 

تشارك به على حد سواء.
الصــور والفيديوهــات التــي تناقلتها وســائل الاعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعي  الفيســبوك أظهرت شــرطي السير وبشــكل واضح وهو يشارك 
رجــال الأمــن بضــرب أحــد المعتصمين فــي منقل شــواء وذلك علــى خلفية 
الاعتصام الاحتجاجي الذي نظمه الحراك الشــبابي في ساحة النخيل برأس 

العين.
 واســتخدم  مشتركو الفيســبوك عددا من التعليقات الســاخرة  فأنشأت 
صفحة بعنــوان «حملة معا للتخلــص من المناقل» ودعــت صفحة أخرى إلى 
إحضــار كيس فحم على الاعتصام القادم..  مقدمين شــرحا ســاخرا للدعوة 
لتوزيع الفحم على الدرك حتى يســتخدموا المناقل للشوي.... وليس للضرب 
فحمك يهمنــا... لنســتطيع أن نفهمهم «وصممت صفحات بعنوان» شــرطي 

سير أبو منقل»  «يسقط شرطي السير أبو منقل شوي».

وأطلق نشــطاء الفيســبوك عددا من التعليقات المضحكــة مثل «أنا بخاف 
يطلع لي منقل... بدنا نعمل حفلة مناقل وفحم عند رئاسة الوزراء».

 فــي حين أظهرت صفحة أخرى صورتين لرجــال الأمن إحداهما رجل أمن 
يحمــل «هــراوة»..  وأخرى لرجــل أمن وهو يمســك بســلم... وثالثة لصورة 
شــرطي الســير  والمنقل.. وأطلق على الصفحة اســم  «أبو منقل وأبو هراوة  
وأبو ســلم» وأهدى أحد مشــتركي الصفحة لرجلي الأمن وشــرطي الســير 

أغنية المقدمة للمسلسل الكرتوني  للأطفال «الشجعان الثلاثة «.
وقد انتجت شــركة «خرابيــش» فيديو ورســما كاريكاتوريــا تمثل برجل 
درك وشــرح للأدوات التي يحملها بأسلوب ســاخر ومجموعة من النصائح 
للمواطنين قبل التفكير بالمشــاركة في مظاهرة او اعتصام  ليتم التعرف جيدا 
علــى رجل الامن والــذي من الممكــن ان يتعامل معــك بالواح من الخشــب او 
مواســير  حديد او حتى منقل حديد وانتهــى الفيديو بـ»عبارة نعمل لأجلكم.. 

نأسف لضربكم».
وقــد نال هذا الفيديو إعجاب الكثير من مشــتركي «الفيســبوك» حيث قام 
العديد منهم بنشــره على صفحاتهم... وإنشــاء صفحة خاصة للشــخصية 
الكاريكاتورية لرجل الدرك التي صممتها شــركة «خرابيش» بعنوان «غضب 

فتح رأسه أبو قنوة».

الاردن: شرطي سير ضرب المعتصمين
 بمنقل فحم يثير ضجة واسعة على فيسبوك



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6875 Wednesday 20 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6875 الاربعاء 20  تموز (يوليو)  2011 ـ 19 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية الثلاثـاء تواصـل 
الجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية لحشد الدعم 
الدولي لانجاح القرار الفلسـطيني التوجه للامم المتحدة 
في ايلول القادم لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 
علـى حـدود عـام 1967، وذلـك رغـم الرفـض الامريكـي 
للتحرك الفلسـطيني وتلويح واشـنطن باسـتخدام حق 

النقض الفيتو ضد الدولة الفلسطينية.
وفـي ذلـك الاطـار رفضـت عضـو اللجنـة التنفيذيـة 
ورئيسـة دائـرة الثقافـة والإعـلام فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية حنـان عشـراوي بشـدة فـرض الامتلاءات 
الأمريكية علـى اللجنة الرباعية الدوليـة خلال الاجتماع 

الأخير الذي عقدته في واشنطن.
نشـرته  صحافـي  تصريـح  فـي  عشـراوي  وقالـت 
وكالـة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» «إننـا نحمّل 
الدوليـة  الرباعيـة  المتحـدة مسـؤولية فشـل  الولايـات 
وقطـع الطريـق عليها فـي اتخـاذ  خطـوات فاعلة لإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية، وإن فرض 
الأجندة الإسـرائيلية على اجتماع الرباعية، والاسـتئثار 
الأمريكي على العملية السياسية، ودعمه المطلق للجانب 
دون  المفاوضـات  باسـتئناف  يتعلـق  فيمـا  الإسـرائيلي 
شروط مسـبقة، والاعتراف بيهودية الدولة ونبذ العنف 
والحفاظ علـى أمن إسـرائيل وإعطائها الحق فـي الدفاع 
عن نفسها، والتراجع عن حدود 1967 بما يشمل الحقائق 
الديمغرافيـة علـى الأرض، وتأجيـل القضايـا الجوهرية 
للصـراع بما فيها حـق العـودة وقضية القـدس، والتنكر 
للحقـوق الفلسـطينية من شـأنه تأجيج المنطقـة وتهديد 
الأمـن والاسـتقرار فـي ظـل التطـورات الديمقراطية في 

العالم العربي».
وأضافت عشراوي «لقد سـخّرت الولايات المتحدة كل 
إمكاناتها لإيجاد المخارج لإسـرائيل، خاصة بعد اشـتداد 

العزلـة الدولية عليها إثر رفضها الالتزام بقواعد القانون 
الدولي وقـرارات الشـرعية الدولية، بما فـي ذلك الوقف 
الشـامل للاسـتيطان ورفـع الحصـار، والالتـزام بحدود 

1967، ووقف الانتهاكات المباشرة بحق أبناء شعبنا».
وثمنّت عشراوي مواقف كل من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي وروسـيا، وطالبتهـا بتفعيـل دورهـا وتحمـل 
مسـؤولياتها القانونية والأخلاقية في مسـاندة الشـعب 
الفلسـطيني وتمكينه من ممارسـة حقه في تقرير مصيره 
وإقامـة دولتـه المسـتقلة علـى حـدود 1967، وعاصمتهـا 
القدس الشـرقية، بالإضافة إلى دعم المطلب الفلسـطيني 
الحصـول علـى الاعتـراف الدولـي بالدولة الفلسـطينية 
وعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة باعتباره مطلباً 

أساسياً لتحقيق السلام.
وفـي ذلـك الاتجـاه أفـادت دائـرة شـؤون المغتربـين 
فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية أن حملة دعـم التوجه 
الفلسـطيني للأمم المتحدة وسـط الجاليات الفلسطينية 
بالعالم تحقق نجاحات يومية سـواءً من خلال المبادرات 
والإبداعات التي يقوم بها أبناء الشـعب الفلسـطيني في 
أماكـن تواجدهـم مدعومين بـالآلاف من أنصـار ومؤيدي 
النضال العادل للشعب الفلسطيني من اجل التخلص من 
الاحتلال ونيل حريته واسـتقلاله أسـوةً بباقي شـعوب 
العالـم، أو من خلال الالتفاف الشـعبي الـذي تلاقيه تلك 
الحملـة وسـط التجمعـات والبلـدان التي تنشـط بها ما 
ينعكـس إيجابـا علـى الـرأي العام ليشـكل ضغطـا على 
الفلسـطينية  بالدولـة  الاعتـراف  اجـل  مـن  حكوماتهـا 

المستقلة.
الجاليـة  حملـة  ان  الـى  المغتربـين  دائـرة  واشـارت 
الفلسـطينية في رومانيـا انهت المرحلة الأولـى من حملة 
جمـع التواقيـع مـن الشـعب الرومانـي لدعـم التحـرك 
الفلسـطيني نحـو الامم المتحدة وللضغـط على الحكومة 

الرومانية لاتخاذ موقف ايجابي في الأمم المتحدة. 
واوضحت الدائرة بأن اسـبانيا تشـهد حملة واسـعة 
لحشـد الدعـم للقرار الفلسـطيني ، مشـيرة الـى انطلاق 
«حملة جمع عشـرة ملايين توقيع من الشـعب الاسباني» 
وذلـك في حملة وطنية وبمشـاركة نشـطاء فلسـطينيين 

واسبان.
وفي ألمانيا وجه 32 سفيرا وقنصلا عاما متقاعدا رسالة 
إلى المستشارة الألمانية ووزير خارجيتها مطالبين باتخاذ 

موقف ايجابي في الأمم المتحدة من المطلب الفلسطيني. 
واضافت دائـرة المغتربين في منظمة التحرير «وتحذو 
الكثيـر مـن الجاليات والتجمعـات الفلسـطينية مدعومة 
بجهـود المتضامنـين فـي كثيـر مـن الـدول حـذو رومانيا 
واسـبانيا، ما يبشـر بالكثير مـن الانجـازات وصولا إلى 
اسـتحقاق سـبتمبر، مـا يعطـي دفعـةً جديـدة للموقـف 
الفلسطيني ويزيد من صلابته وإصراره على هذا التوجه 

المشروع».
وكشـف رئيس ديوان الرئاسـة الفلسـطينية الدكتور 
حسـين الأعرج، النقاب عن تشـكيل 11بعثة دبلوماسـية 
فلسطينية تجوب سائر دول العالم، في إطار استعدادات 
القيادة السياسـية للتوجـه إلى هيئـة الأمم المتحدة، في 
أيلـول المقبـل، مـن أجل الحصـول علـى اعتـراف المنظمة 

الدولية بدولة فلسطين المستقلة وكاملة العضوية.
واضـاف الأعـرج: فـي الخـارج 11 فريقـا دبلوماسـيا 
يجـوب العالـم، يتقدمهم الرئيس محمود عباس، لحشـد 
وحتمـا  المسـتقلة،  بدولتنـا  العالـم  لاعتـراف  التأييـد 
سـيكلل هذا الجهد بالنجاح، فإصرار شـعبنا على تحقيق 
الاسـتقلال، وتمسـكه بحقوقـه وثوابتـه، عوامـل قـوة 

وأدوات مهمة لتحقيق الانتصار».
وفي ظـل تواصـل التحرك الفلسـطيني لحشـد الدعم 
رسـمية  مصـادر  اكـدت  المتحـدة  لـلامم  التوجـه  لقـرار 
فلسـطينية الثلاثاء بان عباس سيفتتح ورئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان السـبت المقبل المؤتمر الثاني 
لسـفراء دولة فلسـطين الذي سـيعقد بتركيا، فـي الثالث 

والعشرين من تموز (يوليو) الجاري.
وذكـرت سـفارة دولة فلسـطين لـدى تركيـا أن زيارة 
عبـاس لتركيـا تبـدأ مـن الحـادي والعشـرين مـن تموز 
(يوليـو) وتنتهـي فـي الثالـث والعشـرين منـه، يلتقـي 
خلالهـا مع عدد من المسـؤولين الأتراك، مـن بينهم رئيس 

الوزراء أردوغان.
وقال سـفير فلسطين في تركيا نبيل معروف إن المؤتمر 

عشراوي: نحمّل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الرباعية وقطع الطريق عليها في اتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء الاحتلال

تواصل الجهود الفلسطينية لانجاح التوجه للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة
وعباس يعقد مؤتمرا في تركيا لجميع السفراء الفلسطينيين بحضور اردوغان

يكتسـب أهمية كبيـرة، حيـث يعقد في ظروف سياسـية 
دقيقـة، ويأتـي فـي إطـار التحضيـرات والاسـتعدادات 
أيلـول  فـي  المتحـدة  الأمم  إلـى  للتوجـه  الفلسـطينية 

(سبتمبر) المقبل.
وأوضـح أن المؤتمر سـيجمع كافة سـفراء فلسـطين في 
العالم، وسيشـرف علـى المؤتمر وزير الشـؤون الخارجية 
رياض المالكي، للوقوف على آخر التحضيرات الفلسطينية 
الخاصة بالتوجه إلى الأمم المتحدة، وسيشارك في المؤتمر 
عدد آخر من المسـؤولين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم وزيرا 

الداخلية والاقتصاد. 

حنان عشراوي

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الثلاثاء بأن جسد اسير 
فلسـطيني فـي سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي بـدأ 
بالتعفن مع دخوله الشهر الثاني من اضرابه المفتوح 

عن الطعام.
واوضـح نـادي الأسـير الفلسـطيني الثلاثـاء إن 
جسد الأسير يوسـف عبد الرحيم سكافي (42 عاما)، 
والموجود في مستشـفى سـجن الرملة، بـدأ بالتعفن 
حسـب أحدث الفحوصات الطبية التي أجريت له من 
قبل طبيب السجن، وإن استمرار إضرابه عن الطعام 

والدواء أصبح يشكل خطرا حقيقيا على حياته.
وأضـاف النادي، في بيان له، أن الأسـير سـكافي 
مضرب عن الطعام منذ 38 يوما، وكان نقل من سـجن 
عسـقلان إلى مستشفى سـجن الرملة قبل أربعة أيام 

بسبب تدهور حالته الصحية.
ونقل النادي عن أحد محاميه، أن الأسـير سـكافي 
«أحضر لغرفة الزيارة على كرسي متحرك، وهو مكبل 
اليدين والقدمين بطريقة إجرامية تقشعر لها الأبدان، 

وكان لا يستطيع الكلام ومنهك القوى بشكل كامل».
ومـن الجدير بالذكر أن الأسـير سـكافي كان دخل 

إضرابا مفتوحا عن الطعام والدواء في الثاني عشـر 
مـن الشـهر الماضي، بسـبب سياسـة الإهمـال الطبي 
والإجـراءات القمعيـة التـي اتبعـت بحقـه، حيث تم 
نقله بشـكل تعسـفي من سجن بئر السـبع إلى سجن 
عسـقلان الـذي تنعـدم فيـه الرعاية الصحيـة، وهو 
محكـوم بالسـجن المؤبـد أربع مـرات، واستشـهدت 
طفلته عبير قبل نحو شهرين بسبب تعرضها لصدمة 
نفسـية أثناء توجههـا لزيارته في سـجن نفحة، وله 
شـقيق آخـر يدعـى عـلاء محكـوم بالسـجن المؤبد، 
فرضـت عليه، هـو الآخر، عقوبات بسـبب اسـتمرار 

شقيقه في الإضراب.
واعتبر مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار 
أن ما يحدث مع الأسـير يوسف سـكافي «إعدام بعلم 
إدارة السـجون، لعدم اسـتجابتها لمطالبه الإنسانية 
بنقله من عسقلان لأي سجن آخر تتوافر فيه الظروف 

الصحية والمواصفات الطبية المناسبة».
وطالب النجـار الصليب الاحمـر الدولي بالتدخل 

العاجل لانقاذ حياه الاسير يوسف سكافي.
ونقل اسـير فلسـطيني اخر للمشـفى بعـد تدهور 
وضعـه الصحي جـراء اضرابـه المفتوح عـن الطعام 
الذي شـرع به مع سـكافي احتجاجا على ممارسـات 

سلطات الاحتلال ضد الاسرى.
وأفـاد محامو نـادي الاسـير الفلسـطيني والذين 
تمكنـوا من زيارة الاسـير عاطف وريـدات (45 عاما) 

الـى  بنقلـه  قامـت  عسـقلان  سـجن  إدارة  ان  عامـا 
مستشـفى الرملـة حيث دخل في اضـراب عن الطعام 
سياسـة  علـى  إحتجاجـا   ،2011/6/12 تاريـخ  منـذ 
الاهمـال الطبـي بحقـه واسـتخدام القمـع المتواصل 
بحقه من قبل إدارة السـجون والمستمرة منذ اعتقاله 
قبل نحو عشر سنوات والمتمثلة بنقله بشكل متواصل 

ومفاجىء الى عدة سجون.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية ان الاسـير وريـدات 
يعانـي مـن أمـراض عـدة، بمـا فيهـا أمـراض القلـب 
والسـكري وارتفاع ضغط الـدم، وبحاجة الى إجراء 

عملية قلب مفتوح منذ اكثر من عام.
الاسـير  نـادي  رئيـس  فـارس  قـدورة  وحمـل 
الفلسـطيني إدارة السـجون المسـؤولية عـن حيـاة 
الاسـير عاطف وريدات معتبرا استمرار تجاهل ادارة 
السـجون لمطالبه الانسـانية يؤكد نوايا الاحتلال في 
قتل الاسـرى المرضى وعـدم تقديم العـلاج لهم حيث 
يعتبـر الاسـير عاطـف وريدات مـن قيـادات الحركة 
الاسيرة ومن كوادر حركة فتح في سجون الاحتلال.

يذكـر ان ادارة سـجن عسـقلان كانت قـد فرضت 
على الاسـير وريـدات جملـة مـن العقابـات للضغط 
عليـه من اجـل اجباره علـى فك إضرابـه المفتوح عن 
الطعام وقامت بعزله فـي زنزانة انفرادية في ظروف 
مأسـاوية وصعبـة جدا رغـم معرفـة الادارة بوضعه 

الصحي الخطير جدا.

فتح تطالب الصليب الاحمر بالتدخل لانقاذ حياتهما

اسير فلسطيني في سجون الاحتلال بدأ جسده بالتعفن
غزة ـ «القدس العربي» مع دخول اضرابه المفتوح عن الطعام شهره الثاني 

 من أشرف الهور:

«القـدس  عليهـا  حصلـت  معلومـات  تفيـد 
الاجتمـاع  أن  متعـددة  مصـادر  مـن  العربـي» 
الأخير للجنة المتابعـة العربية الذي انعقد قبل 
أيام في قطر شـهد نقاشاً حول موضوع التوجه 
الفلسـطيني للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 
المقبل، حيـث اقترحت بعض الـدول بأن يكون 
التوجـه للجمعية العامة، قبل أن يحسـم الأمر 
ويؤخذ بالـرأي الفلسـطيني القاضي بالتوجه 

لمجلس الأمن مباشرة. 
وبحسـب ما ذكرت مصادر سياسـية رفيعة 
في السلطة الفلسطينية فإن دولاَ عربية أعضاء 
فـي لجنة المتابعـة العربية اقترحـت بان يكون 
التوجـه الفلسـطيني المدعوم عربيـاً للجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة بـدلاً من مجلـس الأمن، 
حيث سـيواجه هنـاك «فيتو أمريكيـا»، قبل أن 
يتـم الدخـول فـي نقاشـات أفضـت إلـى الأخذ 
بالتوجه الفلسـطيني القاضي بالذهاب لمجلس 
الأمن لعدة أسـباب بعـد أن «اقتنع الجميع بهذا 
التوجـه بغـض النظر عـن الموقـف الأمريكي»، 

حسب ما أكده أحد المسؤولين الفلسطينيين.
ونصحت خـلال الاجتماع عـدة دول عربية 

بالتوجـه مباشـرة لمجلس الأمن، رغـم «الفيتو 
الأمريكـي» المتوقـع، كـون أن الجمعيـة العامة 
التي من السـهل الذهاب لها فـي أي وقت، ليس 

لقراراتها قوة التنفيذ.
واسـتند المؤيدون لهذا التوجـه إلى النظام 
المعمـول بـه فـي أروقـة المؤسسـة الدوليـة، إذ 
يتوجـب علـى مجلـس الأمـن إرسـال توضيح 
واف للجمعيـة العامة للأمم المتحدة عن سـبب 
رفض طلب فلسـطين في الحصول على عضوية 
كاملة في الأمم المتحدة، وهو أمر سيظهر ضعف 
موقـف أمريكيـا، ويضعهـا فـي حـرج شـديد، 
خاصـة وأن حجتهـا واهية لتنكر إسـرائيل من 

متطلبات المفاوضات.
التـي  العربيـة  المتابعـة  لجنـة  واجتمعـت 
تضـم 13 دولـة فـي العاصمة القطريـة الدوحة 
عمليـة  مسـتقبل  لبحـث  الماضـي،  الخميـس 
التسـوية في ضوء المعطيـات الأخيرة، خاصة 
بعد فشـل اللجنـة الرباعية للسـلام في إصدار 
بيان فـي اجتماعها الأخير بواشـنطن، وقررت 
اللجنـة التوجه للأمم المتحـدة لطلب الاعتراف 

بدولة فلسطينية على حدود عام 1967.
أن  أعلـن  عبـاس  محمـود  الرئيـس  وكان 
التوجـه لـلأمم المتحـدة فـي أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل سـببه فشـل مسـاعي المجتمـع الدولـي 
فـي عـودة عمليـة المفاوضـات وفـق الشـروط 
الموضوعة لهـا، والمتمثلة في وقف الاسـتيطان 

وقبول إسرائيل بحل الدولتين.
وقـال عـزام الأحمد عضـو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتـح  الـذي سـألته «القـدس العربي» 
عـن الموضـوع «اقتنع الجميـع (لجنـة المتابعة 
العربية) بوجهة نظرنا بغض النظر عن الموقف 

الأمريكي».
وانتقـد المسـؤول الرفيـع فـي حركـة فتـح 
تراعـي  «لا  أنهـا  بتأكيـده  الأمريكـي،  الموقـف 
مصالـح الفلسـطينيين والعـرب»، وقال «يجب 
أن لا نكون أسيرين للمواقف الأمريكية المطلقة، 
فلتسـتخدم أمريكيا الفيتـو، وليعي العرب بأن 

أمريكيا لن تكون راعي نزيه لعملية السلام».
وعـزا الأحمـد سـبب إصـرار الفلسـطينيين 
والعـرب بالتوجه لمجلس الأمن مباشـرة، كون 
الجميـع يسـعى لـ»الاعتراف وليـس الحصول 
علـى عضويـة فقـط»، مذكـراً بالقـرار الدولـي 
رقم 181، الذي حصلت بموجبه إسـرائيل على 
عضويـة الأمم المتحدة، والذي ينص على إقامة 

دولتين فلسطينية وإسرائيلية.
وكشـف الأحمد عـن قيام الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة في هـذه الأيـام بممارسـة «ضغوط 
شـديدة»، لكـي «لا تحرج نفسـها، فـي وصول 
مـن  ان  وقـال  الأمـن»،  لمجلـس  الفلسـطينيين 
بـين هـذه الضغـوط قـرار الكونغـرس بقطـع 
المساعدات المالية عن السـلطة، إن ذهبنا للأمم 
المتحدة أو أتممنا المصالحة، وقال ان هذا القرار 

«ينم عن عداء وحقد ولا ينم إطلاقاً عن احترام 
الشـرعية الدوليـة، ولا عـن رغبـة حقيقية في 

السلام».
الـدول  الفلسـطيني  المسـؤول  وطالـب 
العربية بعدم الاكتفاء فقط بمجابهة الغطرسـة 
الإسـرائيلية، بل حثهم علـى مواجهة الضغوط 
الأمريكية، من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية 
التي خصصـت دعما ماليا للفلسـطينيين، بدءاً 

من بيروت وانتهاء بقمة سرت.
وكانت السـلطة الفلسطينية أعلنت انها تمر 
بأزمـة ماليـة خانقة منذ ثلاثة شـهور، بسـبب 
انحسـار الدعم المالي المقدم لموازنتها من الدول 
المانحة بما فيها الدول العربية، وتفاقمت الأزمة 
الشـهر الجاري، حتـى وصلت لحد لم تسـتطع 
فيـه السـلطة دفـع رواتـب موظفيهـا بالكامل، 

واكتفت بتقديم 50 بالمئة من قيمته.
ويرى الأحمد أن تقديم الدعم المالي للسلطة 
الفلسـطينية مـن قبـل الـدول العربيـة يعنـي 
دعمهـا فـي مواجهة الخطـة الأمريكيـة الهادفة 
إلى «تركيعها وثنيها عن قرار التوجه في أيلول 

للأمم المتحدة».
واسـتغرب من «السخاء المالي» المقدم حالياً 
من الدول المانحـة لثوار ليبيا، في وقت تحجب 
هـذه الأمـوال عن السـلطة، وتسـاءل «هل هذا 
كونهـم شـركاء للناتـو، ونحن علـى خلاف مع 

الأمريكان».

لجنة المتابعة العربية قررت التوجه لمجلس الأمن للحصول على اعتراف 
بالدولة الفلسطينية بعد آراء طالبت بالذهاب للجمعية العامة

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: دعــا الاســير 
مروان البرغوثي عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح الى 
مسيرة مليونية ســلمية في الوطن والشتات خلال اسبوع 
التصويــت علــى عضوية فلســطين فــي الامم المتحدة في 

ايلول (سبتمبر) المقبل.
وقــال البرغوثــي في بيان من ســجن هداريم تســلمت 
وكالــة فرانس برس نســخة منه ان «كســب معركة ايلول 
(ســبتمبر) المقبل باعتبارها محطة هامة في مسيرة نضال 
شــعبنا، يتطلب اطلاق اكبر مســيرات ســلمية شعبية في 
الوطن والشــتات والبلاد العربية والاســلامية والعواصم 

الدولية». 
واضــاف ان ذلــك «يقتضي حشــد كل طاقات شــعبنا 
وانخــراط الجميــع فــي هــذه المعركــة (...) لانها ليســت 
معركة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير والســلطة 
او الفصائــل او الســفراء والخارجيــة فقــط بــل معركــة 
كل مواطــن ومواطنة ومعركــة كل الفلســطينيين والعرب 

والاحرار في العالم». 
ودعــا البرغوثــي «الشــعب الفلســطيني فــي الوطــن 
والشــتات إلى دعــم ومســاندة الرئيس عبــاس والقيادة 
الفلســطينية بقــرار التوجــه إلــى الأمم المتحــدة لانتــزاع 
عضوية دولة فلســطين وعاصمتها القدس الشــرقية على 
كامــل حدود عام 1967 ونقل الملف الفلســطيني كاملا إلى 

الامم المتحدة». 
كما دعا كافة الفصائل الى «مساندة القرار الفلسطيني 

والعلو فوق الخلافات في هذه المعركة المصيرية». 
واكــد البرغوثي انه «يتوجب على شــعبنا وفي مقدمته 
الشــباب وكذلــك القيــادات الفلســطينية الانخــراط على 
نحــو واســع وفعال في المقاومة الشــعبية ضــد الاحتلال 
الارض  كافــة  فــي  والحصــار  والتهويــد  والاســتيطان 

الفلسطينية». 
ودعا الى «تصعيد هذه المقاومة الشــعبية الســلمية لان 
العمل السياسي والدبلوماســي عاجز بمفرده عن تحقيق 

مروان البرغوثي يدعو الى مسيرة مليونية خلال 
تصويت الامم المتحدة على عضوية فلسطين فيها

الحرية والعودة والاســتقلال في غيــاب العمل النضالي 
المقاوم على الارض». 

وتعتقل الســلطات الاســرائيلية البرغوثــي منذ 2002 
بتهمة قيادة للانتفاضة الفلســطينية الثانية ومسؤوليته 

عن عمليات عسكرية. 
وقد حكم عليه بالســجن المؤبد خمس مــرات واربعين 
ســنة. وابعدتــه اســرائيل الــى تونــس عــام 1987بتهمة 
انــه احــد قــادة الانتفاضة الاولى ثــم عاد الــى الاراضي 

الفلسطينية اثر اتفاق اوسلو الذ وقع في 1993. 
ويحظــى البرغوثي بثقل شــعبي وجماهيــري ونفوذ 

خاصة في اوساط الشباب في حركة فتح 

مروان البرغوثي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
اسـتولى جنـود مـن سـلاح البحريـة 
الإسـرائيلية أمس على سـفينة «الكرامة» 
الفرنسـية إحـدى قطع «أسـطول الحرية 
2» التي تقل عددا من المتضامنين الأجانب 
ومساعدات خلال إبحارها إلى قطاع غزة 
المحاصـر، وجرهـا الجنـود بعـد الصعود 

على ظهرها إلى ميناء أسدود.
وعنـد اقتـراب السـفينة التـي رفعـت 
علم فرنسـا وتقل على متنها 17 متضامناً، 
بينهـم صحافيـة يهوديـة، وطاقـم لقناة 
«الجزيـرة» مسـافة 50 ميـلا بحـري مـن 
سـواحل مدينـة غـزة قامـت أربـع قطـع 
وأجـرت  السـفينة،  بمحاصـرة  حربيـة 
معهـا اتصـالات لثنيها مـن التوجه لغزة، 
ومغـادرة المنطقـة المائية المتواجـدة بها، 

والتوجه إلى ميناء مصري قريب.
وأمام إصرار النشطاء الذين أفلتوا في 
وقت سـابق من قرار المنع اليوناني لسفن 
الأسـطول بالتوجـه إلـى غزة، اسـتولى 
على السـفينة جنود إسرائيليون صعدوا 

على متنها، وأجبروها على تغيير وجهتها 
والرسو بعد قطرها في ميناء أسدود.

وقال ناشطون كانوا على متن السفينة 
أن البحريـة الإسـرائيلية اتصلـت بهـم، 
وأبلغتهم بقرار منعهم مـن التوجه لغزة، 
وأنهـا هددتهـم بأنها سـتقوم بالسـيطرة 

على السفينة حال لم تنفذ الأوامر.
وذكـرت الصحافية الإسـرائيلية التي 
تواجدت على متن السفينة أن احد الركاب 
اليونانيين أكد لسفن البحرية الإسرائيلية 
أن السفينة لا تحمل أي أسلحة أو حمولة، 
لافتـاً إلـى وجـود 13 راكبـا و3 أفـراد من 

طاقمها فقط على متنها.
وبحسـب الصحافية فقد جرى التأكيد 
للقطع الحربية أن سفينة «الكرامة» تعتزم 

مواصلة طريقها باتجاه شاطئ غزة.
علـى  الإسـرائيلية  البحريـة  وعملـت 
التشـويش علـى الاتصـالات اللاسـلكية 
تسـتخدمها  التـي  الانترنـت  واتصـالات 

السفينة الفرنسية.
واسـتطاعت سـفينة «الكرامة» إحدى 
مـن  المكـون   «2 الحريـة  «أسـطول  قطـع 
10 سـفن تقـل مئـات الناشـطين وأطنـان 
من المسـاعدات الإنسـانية لسـكان قطاع 

غـزة المحاصرين، الإفـلات من قـرار المنع 
اليوناني، والتوجه قبل ثلاث أيام وحيدة 

إلى قطاع غزة.
بحسب مصادر إسـرائيلية فقد سيطر 
تعليمـات  بعـد  السـفينة  علـى  الجيـش 
مـن رئيـس هيئـة الأركان الجنـرال بنـي 

غناتس.
وحـدات  أن  عسـكرية  مصـادر  وذكـر 
«الكوماندوس» البحـري نفذت تعليمات 
قيادة الجيش الإسـرائيلي والذي بدوره 
يقوم بتنفيذ تعليمات المستوى السياسي، 
حيث أشـرف على عملية الاسـتيلاء على 
السـفينة قائـد سـلاح البحريـة الجنرال 

العيزر مروم.
وكانت إسـرائيل التي أبرمت اتفاق مع 
اليونان على منع انطلاق سـفن الأسطول 
مـن موانئه، هددت باعتراض أي سـفينة 
تقتـرب من غزة، علـى غرار مـا فعلته في 
أسـطول الحريـة الأول نهايـة شـهر ايـار 
(مايو) من العام الماضي، والذي أسفر عن 

مقتل تسعة متضامنين أتراك.
وزيـر  نائـب  أيالـون  دانـي  وقـال 
وصـول  قبـل  الإسـرائيلي  الخارجيـة 
السـفينة ولاسـتيلاء عليهـا «إذا حاولت 

غزة واصلت الاحتجاجات ووصفت العملية بـ«القرصنة» وأقامت حفل استقبال رمزيا للسفينة

البحرية الاسرائيلية تعترض سفينة «الكرامة» الفرنسية خلال إبحارها لمرفأ غزة وتجرها بالقوة لميناء أسدود

سفينة سلاح البحرية الاسرائيلية تحاصر سفينة الكرامة الفرنسية خلال ابحارها الى قطاع غزة

هـذه السـفينة القيـام بعمـل اسـتفزازي 
فسنعترضها».

وكان من المتوقع أن تصل السفينة عند 
ظهـر يـوم أمس الثلاثـاء إلى مرفـأ مدينة 
غـزة، وأجرت في المرفأ مراسـم اسـتقبال 

رمزية لها.
التـي  المقالـة  الحكومـة  واسـتنكرت 
تديرهـا حركـة حمـاس فـي غـزة حادثـة 
الاعتراض، وقالت في بيان لها ان ما حدث 
يشـكل «جريمة حرب وقرصنـة بحرية»، 
وطالبـت المجتمـع الدولـي «الاختيار بين 
حقوق الإنسان وقانون الغاب والقرصنة 

التي يمارسها الاحتلال».
النائـب  بحـر  أحمـد  الدكتـور  وأدان 
الأول لرئيس المجلس التشريعي العملية، 
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة 

عن حياة وسلامة المتضامنين على متنها.
ووصـف بحـر الحادثة بأنهـا «قرصنة 
بحريـة وتصرفـات رعناء تخالف أبسـط 
والإنسـاني  الدولـي  القانـون  قواعـد 
والأعـراف المعمـول بها دوليـا والمتعارف 

عليها عالميا».
واسـتنكرت شـبكة المنظمـات الأهليـة 
الفلسـطينية بشدة «عملية القرصنة التي 
ارتكبتهـا قـوات الاحتلال الإسـرائيلي»، 
وأعربـت عـن بالـغ قلقهـا تجـاه سـلامة 
المتضامنين في ظل انقطاع الاتصال معهم، 
وقالـت ان مـا حـدث «جـزءاً مـن جرائـم 
الاحتـلال بحـق شـعبنا ومـن يتضامـن 
معـه وانتهـاكا فاضحـا لكافـة المعاهدات 

الدولية».
الدولـي  المجتمـع  الشـبكة  وطابـت 
وبخاصة الحكومة الفرنسـية بـ «التحرك 
الفـوري والعاجل من اجل ضمان سـلامة 

المتضامنين والإفراج الفوري عنهم».
وشـددت على ضـرورة انحياز لمجتمع 
والحريـة  العدالـة  مبـادئ  إلـى  الدولـي 
وحقـوق الإنسـان والعمـل تجـاه إنهـاء 
الـذي  والأخلاقـي  اللاشـرعي  الحصـار 
يواصل الاحتلال الإسـرائيلي فرضه على 

غزة.
ولا تـزال العلاقـات بـين كل مـن تركيا 
وإسـرائيل متوترة بسـبب الهجـوم على 
سـفن الأسـطول الأول، ولـم تنتـه بعـد 
لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم 

المتحدة من وضع نتائجها النهائية. 
وتفـرض إسـرائيل منـذ أكثر مـن أربع 
سـنوات حصـاراً محكمـاً على قطـاع غزة 
بينـه حصار بحـري تمنـع بموجبه حتى 
الصيادين من الدخول مسافة أكبر لغرض 

الصيد.

فرنسا تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس 
والتصرف بمسؤولية مع ركاب سفينة «الكرامة»

دبلوماسي تركي: اسرائيل ستقدم على الارجح 
اعتذارا عن الهجوم على مافي مرمرة

■ باريس ـ يو بي آي: دعت فرنســا إسرائيل الثلاثاء 
إلى ضبــط النفــس والتصرف بمســؤولية مــع الرعايا 
الفرنســيين على متن ســفينة «الكرامة» الفرنســية التي 
ســيطر عليهــا الجيــش الإســرائيلي عنــد اقترابهــا من 
شواطئ قطاع غزة، واحترام حقوقهم وتسهيل إعادتهم 

السريعة إلى ديارهم. 
وذكّــرت وزارة الخارجيــة الفرنســية في بيــان أنها 
نصحــت تكــراراً رعاياهــا بعدم المشــاركة بالأســطول 
الجديــد الذي يهدف إلى كســر الحصــار المفروض على 

غزة نظراً للمخاطر الأمنية التي قد تترتب على ذلك. 
وقال البيان «هذه المبادرات لا يمكن سوى أن تزيد من 

التوترات في الوضع الحالي.. يجب أن تمر المســاعدات 
الإنســانية إلى غزة عن طريق البر، وهذه وســيلة أنجع 

وأكثر مسؤولية لمساعدة سكان غزة». 
وذكر ان فرنســا «أبلغت الســلطات الإسرائيلية قبل 
عــدة أيــام بأنــه إذا حاولت الســفينة الفرنســية كســر 
الحصار وقررت الســلطات الإســرائيلية وقفهــا، فإننا 
ننتظــر منهــا أن تتصــرف بضبــط للنفس ومســؤولية 
وتحترم حقوق رعايانا وتســهل عودتهم الســريعة إلى 

فرنسا». 
وأضــاف ان «ســفير فرنســا فــي إســرائيل أوصل 
هذه الرســالة أمس إلــى مجلس الأمن القومــي ووزارة 

الخارجية الإسرائيليين وفعلنا الأمر نفسه صباح اليوم 
(امس)». 

ويعمل ســفير فرنســا والقنصل العام فــي تل أبيب 
على تأمين الحماية للرعايا الفرنسيين. 

وجدد البيان التذكير بموقف فرنسا من الحصار على 
غــزة والذي يدعو إلى رفع الحصار وســماح الســلطات 
الإســرائيلية بتأمــين وصــول المســاعدات الدولية إلى 
القطاع، والســماح للــزوار الأجانب بالدخــول من دون 
عوائق.  وتمت السيطرة على سفينة «الكرامة» التي كان 
على متنها 16 شــخصاً بينهم 11 فرنسياً على مسافة 50 

ميلاً من شاطئ غزة وفي المياه الدولية.

■ اسطنبول ـ ا ف ب: صرح دبلوماسي تركي رفيع المستوى 
لوكالــة فرانس برس ان اســرائيل ستســارع علــى الارجح الى 
تقديم اعتذار لتركيا عن الهجوم على السفينة مافي مرمرة الذي 

قتل خلاله تسعة اتراك في 31 ايار (مايو) 2010.
وقــال الســفير اوزدم ســانبرك عضــو لجنــة الامم المتحدة 
للتحقيــق في الهجوم علــى مافي مرمرة «ســأفاجأ اذا لم يقدم 
اعتذار فيما تتوافر للطرفين الارادة السياسية لحل هذه الازمة».  

واضاف «نتجه نحو حل محتمل اواخر الشهر». 
واوضح ســانبرك ان «الاتصالات الثنائية مســتمرة بطريقة 
غيــر منتظمــة. كل طــرف يبحــث عــن الاخــر واتوقــع تطــورا 

ايجابيا». 
وبعــد الهجوم الدامي فــي المياه الدولية علــى مافي مرمرة، 
ســفينة القيــادة لاســطول دولــي كان يريد كســر الحصار عن 
غزة، اســتدعت تركيا سفيرها من تل ابيب واكدت ان العلاقات 

الثنائية لن «تكون ابدا كما كانت». 
باعتــذار  اســرائيل  تركيــا  تطالــب  الحــادث،  ذلــك  ومنــذ 

وتعويضات لعائلات الضحايا. 

واكدت صحيفــة «هآرتس» الاســرائيلية اليوميــة الاحد ان 
مســؤولين امنيــين فــي اســرائيل يوصون بــأن تقــدم بلادهم 

اعتذارا من اجل طي صفحة قضية مافي مرمرة. 
واضافــت الصحيفــة انه خــلال مناقشــات في الاســابيع 
الاخيــرة بين وزارتــي الدفــاع والعــدل الاســرائيليتين، اقترح 
مســؤولون ان تعبــر اســرائيل عــن اعتذارهــا لتجنيب الجيش 
الاســرائيلي ملاحقات قضائية محتملــة بدأتها منظمات تركية 
ضــد ضباطه.  وارجــأ الامين العام للامم المتحــدة بان كي مون 
فــي الفتــرة الاخيرة اصــدار تقرير عن هــذا الهجــوم لان تركيا 

واسرائيل لم توافقا على مضمونه ورفضتا توقيعه. 
وبالاضافة الى طلب تقديم اعتذار وتعويضات، تطالب انقرة 

اسرائيل برفع الحصار البحري المفروض على غزة. 
لكن سانبرك قال انه طلب سياسي قديم لتركيا وليس مطلبا 

مرتبطا مباشرة بالهجوم على مافي مرمرة. 
واضــاف ان «رفع الحصــار عن غزة امنية عزيــزة على قلب 
تركيــا. لكــن مــن الضــروري الا نخلط بــين الامنيــة والمطالب» 

بتقديم اعتذار وتعويضات. 
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لندنـ «القدس العربي»:
ادت سلسلة من عمليات القتل في وسط حمص 
لاثـارة مخاوف من تحول الاحتجاجات السـلمية 
الى حـرب طائفية، ومع غيـاب المعلومات حول ما 
حدث يوم الجمعة الا ان شهادات ومقابلات قامت 
بها «واشـنطن بوسـت» اشـارت الى مجموعة من 
العلويين الذين يشـكلون اقلية فـي مدينة حمص 
تجمعوا يوم الجمعة مسـلحين بالعصـي واخذوا 
يهتفـون شـعارات معاديـة ضـد السـنة، مما ادى 
بالمصلين السنة بالرد واختطاف ثلاثة من العلويين 
حيث وجـدت جثثهـم وهي تحمل اثـار الرصاص 
يوم السـبت، مما ادى بالعلويـين للانتقام وقاموا 

بمهاجمة محلات السنة وتدميرها.
وقتـل اثنـاء الهجـوم ثلاثة مـن السـنة، منهم 
امـرأة في السـابعة والعشـرين من عمرهـا قتلت 
عندما حاولت  الخروج من منزلها، ونقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن ناشـط قوله ان عدد القتلى 
في النزاعات الانتقامية وصل الى 9 في وقت يقول 

آخرون ان العدد هو ستة.
ومنذ الاحـداث اغلقت محلات المدينة وتحولت 
الـى مدينـة اشـباح، في الوقـت الذي اسـتمر فيه 
اطـلاق الرصـاص،  فيما هرب السـنة والعلويون 
الـى الاحيـاء التي تتواجـد فيها غالبيـة من ابناء 

جلدتهم.
ونقلـت الصحيفة عن رجل اعمال مسـيحي في 
حمـص وصفـه الوضـع بانـه يقترب مـن الحرب 

الاهليـة. وقـال انـه دعـم فـي البدايـة المظاهرات 
الاحتجاجيـة لكنـه غيـر موقفـه واصبـح يدعـم 
الحكومة بعد ان شاهد اول مواجهة طائفية جعلته 
يخشى على نفسه وطائفته، فيما نقلت عن ناشط 
في جماعـات الاحتجاج قوله ان السـنة انفسـهم 
باتوا خائفين من اثـار وطريقة رد الحكومة، وقال 

ان «الجو العام في حمص مخيف».
واضاف انهم «يخشـون من مذبحة» ويصلون  

ان تمر الازمة بدون قتل.
هـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي تشـهد فيهـا 
حمـص، ثالث المدن السـورية مواجهـات طائفية، 
الشـبيحة  جماعـات  قامـت  مـرات  عـدة  ففـي 
بالتصـادم مـع المتظاهريـن. ومـع مـرور الشـهر 
الخامـس علـى الانتفاضـة وعدم وجود اشـارات 
لانتهـاء التظاهـرات وتغيـر موقـف الحكومة فان 
المخاوف تزداد في ان تنحدر التظاهرات السـلمية 
المطالبة بالاصلاح الى حـرب طائفية. ومنذ بداية 
الانتفاضة التي قتـل فيها حتى الآن اكثر من 1400 
شـخص، تمسـكت الحكومة بقولها ان الجماعات 
المسـؤولة عنها هـي «عصابات مسـلحة» مرتبطة 
بأجنـدة خارجيـة، وحـذرت مـن انحدارهـا نحو 
الداعـون  الناشـطون  اتهـم  فيمـا  اهليـة.  حـرب 
للديمقراطيـة الحكومـة بأنهـا تسـتخدام الورقـة 
الطائفيـة كـي تبرر العنـف والقمع الذي تمارسـه 
ضد المتظاهرين، واقناع المجتمع الدولي بعدم دعم  

جماعات الديمقراطية ومطالبها.
وورد فـي بيـان للجنـة تنسـيقية محليـة فـي 

الجو العام في حمص مخيف.. والسكان يخشون من مذبحة 

صحيفة: مخاوف من حرب اهلية.. وانباء عن ارسال ضباط علويين وعائلاتهم لقراهم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
اعتبرت دبلوماسـية مدريد أن الوقت 
لم يعد في صالح النظام السـوري لبشار 
الأسـد نتيجة رهانه على العنف وفشـله 
الحـوار،  بإجـراء  المعارضـة  إقنـاع  فـي 
ويأتي هـذا الموقف كمقدمة لمـا يجري في 
أوروبـا مـن مشـاورات بشـأن احتمـال 
يضغـط  قـد  -أوروبـي  أمريكـي  اتفـاق 
دون  الحكـم  عـن  الأسـد  بشـار  لرحيـل 

تفكيك البنيات الحاكمة في البلاد.
ونقلت وسائل الاعلام الإسبانية أمس 
الثلاثـاء تصريحـات وزيـرة الخارجيـة 

ترينيـداد خمينيـس التـي قالـت فيها ان 
«استعمال النظام السوري للعنف المفرط 
والعمـل العسـكري ضـد شـعبه كل هـذا 
يؤكد بالوضـوح يوميا أنه بقـي له قليلا 
مـن الوقـت وفـرص أقـل للاسـتمرار في 

حكم البلاد». 
الاتحـاد  أن  الوزيـرة  واعتبـرت 
الأوروبـي يتبنى الموقف نفسـه كما هو 
الشـأن بالنسـبة لليبيا، ويبقى الفارق 
الوحيـد يتمثل في عدم النجاح وسـط 
مجلس الأمن الدولي بشأن اتخاذ قرار 
مشـابه، وذلك في إشارة الى المعارضة 

المتشددة.
ورغم عدم تمتع اسبانيا بوزن فرنسا 
أو بريطانيا وسط الاتحاد الأوروبي أو 

علـى المسـتوى الدولـي لكي تسـتطيع 
فـرض قرار ما في الحالة السـورية، إلا 
أن موقف مدريـد يبقى ذو دلالة خاصة 
بالنسـبة  اسـبانيا  تشـكله  مـا  بحكـم 
لسـورية خـلال العقد الأخيـر. فمدريد 
تعتبـر المخاطب الرئيسـي بـين الغرب 
وسورية منذ بداية العقد الماضي سواء 
إبـان حكومـة المحافـظ خوسـي ماريا 
أثنـار أو حكومـة الاشـتراكي الحالـي 

خوسي لويس رودريغيث سبتيرو. 
بشـار  السـوري  الرئيـس  زار  فقـد 
الأسـد اسـبانيا فـي ثـلاث مناسـبات، 
مـع  الحـوار  تمهيـد  مدريـد  وتولـت 
الاتحـاد  ووسـط  المتحـدة  الولايـات 
ولعبـت   ،2007 سـنة  منـذ  الأوروبـي 

ومنذ اندلاع انتفاضة الشعب السوري 
محـاورا مفضلا بـين دمشـق والاتحاد 
الموقـف  ضـوء  علـى  لكـن  الأوروبـي. 
الأخير لترينيـداد خمينيس، فيبدو أن 
مدريد تتخلى عن أي وسـاطة مستقبلا 
بـل وتصريحهـا بأن الوقت لـم يعد في 
صالح بشار الأسـد يحمل دلالة كبيرة، 
إذ اعتـادت مدريد تفـادي التصريحات 
التي لا تستند على أي أسس سياسية.

وربمـا قـد يكـون موقـف مدريـد له 
ارتبـاط بالأخبـار التـي تـروج وسـط 
الاتحاد الأوروبـي، حيث أكدت مصادر 
أوروبيـة لصحيفـة «القـدس العربي» 
احتمال اتفاق أمريكـي -أوروبي لرفع 
الضغـط علـى بشـار الأسـد بالرحيـل 

عن الحكم وتسليم السـلطة الى دوائر 
وجهـات حاكمة لكنها غيـر متورطة في 

بحر الدماء التي تشهده البلاد. 
موجهـة  الرسـالة  تكـون  وقـد 
ومفادهـا  العسـكرية  للمؤسسـة 
أو  الأسـد  بشـار  إقالـة  بـين  الاختيـار 
التعـرض للضغـط والعقوبـات تجعل 
البـلاد تتفتـت تدريجيـا. وعمليا، ففي 
مثـل هـذه الحـالات، تفضل المؤسسـة 
العسـكرية التضحيـة بما هو سياسـي 

بدل التضحية بالوحدة الوطنية.
ويرغـب الغرب فـي تفـادي الخطئ 
الفـادح الـذي ارتكبـه فـي حالـة ليبيا 
عندمـا قبـل بمجلـس انتقالـي يتولـى 
السـلطة بـدل ظهـور بديـل من وسـط 

دائرة الحكم كمـا حدث في مصر عندما 
كان  الـذي  العسـكري  المجلـس  تولـى 
يشكل جزءا من النظام الحاكم لحسني 
مبارك تسـيير أمور البلاد، أو كما جرى 
في تونس عندمـا تولى رئيس البرلمان 
رئاسـة البـلاد خلفـا للرئيـس الهارب 

والمخلوع زين العابدين بنعلي. 
وفي الوقـت ذاته، فانتقال السـلطة 
لجناح حكم في سـورية يعني استمرار 
تغييـر  دون  عليـه  هـو  كمـا  الوضـع 
كبير مؤقتـا مع ضرورة احتـرام حرية 
أفـق  فـي  الإنسـان  وحقـوق  التعبيـر 
إنجاز الانتقـال الديمقراطـي من خلال 
إشـراك جميـع الفاعلـين مـن معارضة 

وحزب البعث.

الاوروبيون والامريكيون يخيّرون المؤسسة العسكرية السورية بين إقالة بشار الأسد أو التعرض لضغط قد يفتت البلاد

نيثقوسـيا  ـ  القاهـرة   ـ  دمشـق   ■
قتـل  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ 
13 مدنيـا الاثنـين والثلاثـاء برصـاص 
ثالـث  حمـص  فـي  السـوري  الجيـش 
مدن سـورية والتي تشـهد منذ السـبت 
مواجهـات ذات طابع طائفي هي الاولى 
فـي اربعـة اشـهر مـن الانتفاضـة ضـد 

النظام، وفق ناشطين.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد 
السوري لحقوق الانسان «قتل 13 مدنيا 
الاثنـين والثلاثـاء فـي عـدد مـن احياء 
حمص برصاص الجيش السوري الذي 
يقوم بعمليـة في المدينـة» الواقعة على 

مسافة 160 كلم عن دمشق. 
كما أكد نشطاء سوريون مقتل سبعة 
وجـرح 40 علـى الأقل في إطـلاق قوات 
الأمـن والشـبيحة النـار على مشـيعي 
قتلى سـقطوا في وقت سـابق في مدينة 

حمص بوسط سورية. 
مواقـع  علـى  النشـطاء  وأوضـح 
التواصـل الاجتماعـي أن من بين القتلى 
كمـا  المشـيعين،  الشـهداء  أحـد  والـدة 

أصيب شقيق له بإصابات خطيرة. 
وأكد النشـطاء أن نحو 50 ألفا كانوا 
يشاركون في الجنازة بمنطقة الخالدية 

بالمدينة. 
الاتصـالات  قطـع  تم  أنـه  وذكـروا 
الخلويـة عن بعض أحياء مدينة حمص 

امس. 
وأضافـوا أن «بعـض القتلى وضعوا 

فـي القبـور ولكـن لـم يتـم ردم التراب 
عليهـم فوصل الأمـن وهنـاك معلومات 
أنهـم أخذوا بعـض الجثث لمنـع إحداث 
مقبـرة عند جامع خالد بـن الوليد لما لها 

من تأثير معنوي». 
وكان إطـلاق النار فـي المدينة قد بدأ 
فـي سـاعة مبكـرة من صبـاح امـس ما 

تسبب في حالة من الهلع. 
وكتب ناشطون الثلاثاء على صفحة 
«الثـورة السـورية 2011» علـى موقـع 
فيسـبوك ان اطـلاق النـار يتواصل في 
اكثر مـن حي فـي حمـص. واضافوا ان 
الاجواء متوتـرة والميليشـيات الموالية 
للنظام تدخل الاحيـاء وتطلق النار من 

دون تمييز لارهاب السكان. 
وادت مواجهـات غيـر مسـبوقة بين 
الـى  لـه  ومؤديـن  للنظـام  معارضـين 
سـقوط ثلاثـين قتيلا فـي السـاعات الـ 
48 الاخيـرة في المدينة التي تضم سـنة 
وشـيعة ومسـيحيين، كمـا قـال المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
بعـد  المواجهـات  هـذه  واندلعـت 
مقتـل ثلاثة مـن مناصري النظـام تلقت 

عائلاتهم السبت جثثهم مقطعة. 
وقال احد سكان حمص رافضا كشف 
هويتـه ان «مناصريـن للنظـام هاجموا 
احيـاء يقيـم فيهـا معارضـون (سـنة) 
وقامـوا بتخريب ونهـب متاجر»، متهما 
احزابـا بــ «زرع بـذور الطائفية لحرف 

الثورة عن هدفها» الديمقراطي. 

وتعتبر حمص احد معاقل المعارضة. 
وتوجـه اليهـا الجيش قبل شـهرين في 
التـي  التظاهـرات  لاحتـواء  محاولـة 
طالبـت باسـقاط نظـام الرئيس بشـار 

الاسد. 
وعنونت الثلاثـاء صحيفة «الوطن» 
تعيـش  «حمـص  النظـام  مـن  القريبـة 
البدايـة  منـذ  انـه  وكتبـت  كابوسـا»، 
حـذر الجميـع مـن الانزلاق الـى الحرب 
الطائفية (...) التي لا تميز بين مسـلمين 
ومسـيحيين، مؤكـدة انـه لا يمكـن حـل 

الخلافات الا بالحوار. 
واتهـم ناشـطون حقوقيـون النظام 

بـ»تأجيج الانقسامات الطائفية». 
وكتـب عمـار قربـي رئيـس المنظمـة 
الوطنيـة لحقـوق الانسـان ان «سـكان 
حمص نددوا بالشـائعات التي اطلقتها 
احـزاب قريبـة مـن النظـام عـن وقـوع 
مواجهـات طائفية. الواقـع ان الاجهزة 
الامنيـة وعناصر الجيـش بلباس مدني 

هم الذين يهاجمون المدنيين». 
لوكالـة  الرحمـن  عبـد  رامـي  وقـال 
فرانـس برس ان «السـلطات السـورية 
بعـد ان فشـلت فـي خلـق فتنـة طائفية 
في حمص بسبب وعي الاهالي من كافة 
الطوائـف، نفـذت عملياتها العسـكرية 

والامنية». 
واضـاف «اكد اليوم قيـادي معارض 
وسجين سياسـي سابق للمرصد وجود 
اسـماء 30 شخصا قتلوا السبت والاحد 

مـن مختلـف الطوائف في حمـص وان 
المرصد يعلن تضامنـه مع اهالي حمص 

في محنتهم». 
واوضـح ان «هـذا الشـيء سيفشـل 
فـي  الفتنـة  زرع  مخطـط  فشـل  مثلمـا 
(ابريـل)  نيسـان  شـهر  فـي  بانيـاس 
الماضـي عندمـا اطلـق الرصـاص علـى 
مسـجد ابـو بكـر الصديـق»، مضيفا ان 
هذا المخطط «فشـل الان فشلا ذريعا في 

حمص». 
في هـذا الوقت، تواصلـت الضغوط 
الدبلوماسـية على الرئيس بشار الاسد 

لعزل النظام اكثر. 
مـن جهـة اخرى وصـل إلى قـرى في 
شـمال لبنان الثلاثـاء نحـو 200 عائلة 
سـوريّة نزحـت مـن قراهـا الحدوديـة 
المحاذيـة للحـدود اللبنانيـة هربـاً مـن 

الاضطرابات التي تشهدها بلادهم.
للاعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وقالـت 
اللبنانية الرسـمية ان عائلات سـورية 
وصلت الـى داخـل الاراضـي اللبنانية 
الحـدود  علـى  المعابـر  مـن  عـدد  عبـر 

الشمالية الشرقية للبنان مع سورية. 
وبلغ عـدد العائلات الوافدة من قرى 
السـورية  والبويـت  والهيـت  القصيـر 
حوالـي الــ200 عائلـة، توزعـت علـى 
قرى الكلخة ورجم بيت خلف والعوادة 
خالـد،  وادي  فـي  وحنيـدر  والرامـة 
والمونسـة في جبل اكرم في منطقة عكار 

شمال لبنان.

قوات الامن خطفت جثث قتلى من القبور لمنع إحداث مقبرة عند جامع خالد بن الوليد.. وقطع الاتصالات الخلوية عن المدينة

مقتل 13مدنيا في عدد من احياء حمص واتهام النظام السوري 
بتأجيج الطائفية.. و200 عائلة تنزح الى شمال لبنان

سورية وطفلتها اثناء مغادرتهما الى وادي خالد شمال لبنان خوفا من المواجهات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعوت أحرونـوت» العبريّة 
فـي عددها الصـادر أمس الثلاثاء، نقـلاً عن مصادر 
سياسـيّة إسرائيليّة رفيعة المسـتوى النقاب عن أنّ 
أن الإدارة الأمريكيـة ضاعفت المسـاعي التي تبذلها 
لتحقيـق مصالحـة بـين إسـرائيل وتركيـا، وأنهـا 
تمارس ضغوطاً على الدولتين لتسريع عملية إنهاء 

الأزمة الحادة بينهما.
وفي إطار هذه المسـاعي، أضافـت المصادر ذاتها، 
نقلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، 
في أثناء لقائها الرئيس التركي عبد الله غول نهاية 
الأسـبوع الماضـي فـي أنقرة، رسـالة شـخصية من 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما إلى رئيس الحكومة 
التركيـة رجب طيـب أردوغان يعرب فيهـا عن قلقه 
البالـغ مـن اسـتمرار الأزمة بـين إسـرائيل وتركيا، 
ويطالب هـذه الأخيرة ببذل مسـاع خاصة لإنهائها 

على وجه السرعة.
ويعتقـد المسـؤولون فـي الإدارة الأمريكيـة أن 
إعـادة انتخاب أردوغان فتح نافـذة فرص لتحقيق 
المصالحة بـين الدولتين، ولفتت الصحيفـة العبريّة 
إلـى أنّهـا سـبق ونشـرت صحيفـة خبـرا جـاء فيه 
أنّ الأمريكيـين كانـوا ضالعـين في إقناع المسـؤولين 
الأتراك بعدم إبحار سفينة (مرمرة) نحو قطاع غزة 

في إطار قافلة السفن رقم 2.
كما علمت الصحيفة أن كلينتون هي التي أقنعت 
السـكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرجاء 

نشـر تقرير لجنة بالمـار، التي عينهـا لتقصي وقائع 
عمليـة السـيطرة الإسـرائيلية علـى قافلة السـفن 
التركيـة التي كانت متجهة إلى غـزة في أيار (مايو) 
من العام 2010، والتي أسـفرت عن مقتل 9 ناشـطين 

أتراك وإصابة عشرات آخرين بجروح.
التقريـر  النهائيـة لهـذا  ومعـروف أن المسـودة 
تتضمـن نقـداً حـاداً لتركيـا، وتؤكـد أن الحصـار 
البحـري الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى قطـاع غزة 
قانونـي، وأن مـن حقها وفقـاً لذلـك أن تعترض أي 
سـفينة تحـاول أن تختـرق هذا الحصـار. ويمارس 
الأتـراك ضغوطاً على رئيس اللجنـة جيفري بالمار، 
رئيـس الحكومـة السـابق فـي نيوزيلنـدا، لتغيير 
التقرير، ولا سـيما إقـراره أن الحصار الإسـرائيلي 
علـى غزة قانوني، لأن ذلك يدحـض ادعائهم القائل 

إن السيطرة على قافلة السفن كانت غير شرعية.
في المقابل، تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً على 
إسـرائيل لتقديم اعتذار إلى تركيـا، في الوقت الذي 
توجـد فيه خلافات حـادة في الرأي في هذا الشـأن 
داخـل صفـوف الحكومـة الإسـرائيلية. ويذكـر أن 
نائب رئيس الوزراء وزير الشـؤون الإستراتيجية 
الإسرائيلي موشيه يعلون عقد عدة لقاءات مع مدير 
عام وزارة الخارجية التركية فريدون سينير أوغلو 
في عواصم أوروبية بهدف التوصل إلى تسوية لحل 
الأزمة، لكن هذه الاتصالات انتهت من دون التوصل 
إلى تفاهمات بسـبب رفض إسرائيل المطلب التركي 
بالاعتـذار عن قتل نشـطاء أسـطول الحريـة ودفع 

تعويضات لعائلات القتلى والجرحى.
وقالت صحيفة «هآرتس» يـوم الأحد الماضي إنّ 
جهاز الأمن والجيش الإسـرائيلي يؤيدون الاعتذار 

لتركيا من أجل إنهاء الأزمة.      

أوباما وكلينتون يمارسان ضغوطا جمّة 
على تركيا لإنهاء الأزمة مع إسرائيل

ميركل تدعو لإدانة 
دولية للعنف ضد معارضي 

النظام في سورية 
■ هانوفـر (ألمانيا) ـ د ب أ: دعت المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل لإدانة 

دولية للتعامل العنيف ضد منتقدي النظام في سورية. 
وبالنظر إلى تولي ألمانيا الرئاسة الحالية لمجلس الأمن قالت ميركل الثلاثاء 
فـي هانوفـر تعقيبا علـى الوضع فـي سـورية: «من المسـتحب للغاية إرسـال 

إشارة». 
وأوضحـت ميـركل فـي تصريحاتهـا التي جـاءت عقب جلسـة مشـاورات 
حكومية ألمانية روسية، أنه من الجيد الآن توضيح عدم وجود معايير مختلفة 

عن تلك الخاصة بالملف الليبي. 
وفيمـا يتعلق بالوضع في ليبيا أكدت ميركل أن القناعة المشـتركة تتمثل في 

أن الزعيم الليبي معمر القذافي فقد شرعيته للحكم. 
وقالت ميركل إن الوسائل العسكرية وحدها لن تحل المشكلة مشيرة إلى أن 

بلادها تسعى للتوصل لحل سريع عن طريق العملية السياسية. 

نائب رئيس البرلمان الايراني 
يتهم أميركا وإسرائيل 
بـ«التآمر» على سورية 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: إتهـم نائب رئيـس البرلمـان الايرانـي محمد رضا 
باهونار الولايات المتحدة الامريكية واسـرائيل بتنفيذ «مؤامرة» ضد سـورية 

لاظهارها بانها تعاني اضطرابات.
واعـرب باهونـار، بعد اجتماعه امـس الثلاثاء الى رئيـس الحكومة نجيب 
ميقانـي علـى رأس وفد من «لجنة الصداقـة البرلمانية الإيرانيـة - اللبنانية»، 
عن ان «ما يجري في سورية حاليا هو عبارة عن مؤامرة أمريكية - إسرائيلية 

بمشاركة حلفاء الأميركيين والعدو الصهيوني».
واضـاف «هذه الأطراف المتآمرة تريد أن تبـين للعالم بأن الأوضاع الحالية 
هي أوضاع متشـنجة ومضطربة في سـورية، لكن نحن نعتقد أنه، في الجبهة 
المقابلة، فان كل القوى التي تمثل محور الممانعة والتصدي والمقاومة للمشاريع 
الأمريكية والإسـرائيلية وفي طليعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان 
والمقاومـة في فلسـطين وحركة حمـاس، كل هذه التيـارات ينبغـي ان تتحلى 
بأقصـى درجات الوعي والحذر والإدراك والحكمـة والدراية من اجل أن تقطع 

دابر التدخلات الأمريكية الإسرائيلية في الوضع الداخلي السوري».
وقال «نحـن نعتقد بان الهدف من كل ذلك ليس يافطات الإصلاحات المعلنة 

إنما فصل سورية عن محور المقاومة».
واشار باهونار الى الانتفاضات الشعبية التي تقوم حاليا في بعض البلدان 
العربية، وقال «ان الغرب بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص 
تريد أن ترسم أمواج هذه الإنتفاضات الشعبية العربية وأن تسيرها وتديرها 
فـي الإتجاه الذي يخـدم المصالح الأمبريالية الأمريكيـة، ونحن نؤكد قناعاتنا 
بأن صحوة ووعي هذه الشعوب ودرايتها سيقطع الطريق على هذه المشاريع 

الأميركية والغربية المشؤومة».

الحص: اعتراف سورية بدولة فلسطين 
على حدود 67 تطور مؤلم 

■ بيـروت ـ د ب أ:  وصـف رئيـس الوزراء اللبناني الأسـبق سـليم الحص 
اعتراف دمشـق بالدولة الفلسـطينية على حدود الرابع مـن حزيران (يونيو) 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية بـ «التطور المؤلم». 
وقـال الحص، فـي تصريح لـه اوردته الوكالـة الوطنية للاعـلام اللبنانية 
الثلاثاء، إن «الشـقيقة سـورية اعترفت بدولة فلسـطين على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية، كان هذا الموقف مفاجئا وغير متوقع». 
وأضـاف أن «الموقـف السـوري كان دومـا يدعـو إلـى تحريـر فلسـطين من 
الاحتلال والأطماع الإسـرائيلية، أما الموقف المسـتجد فينطوي على تنازل عن 
التزام قومي عرفت به سـورية كل هذه السـنوات الطوال وهو التمسك بمطلب 
تحرير فلسـطين من الأطمـاع الصهيونية. هـذا تطور مؤلم باعتبار أنه يشـكل 

تخليا عن موقف مبدئي أخذ به كل العرب في وقت من الأوقات». 
وتابـع «يتسـاءل المـرء: لماذا يا تـرى هذا التخلـي عن موقف قومـي مبدئي 
ومـا هو الداعـي إليه؟ ونحـن نعتقد أن لا داعي له سـوى إرضـاء قوى دولية 
تهادن إسرائيل،لا بل وتحابيها». وأردف بالقول «من المفترض أن يبقى العرب 
جميعا على موقفهم الثابت من فلسـطين مهما طال الزمن، ففي يوم من الأيام لا 
بـد أن تتبدل المعطيـات ويغدو بإمكان العرب أن يتطلعـوا بواقعية إلى تحرير 

فلسطين». 
كانت الخارجية السورية أعلنت الاثنين اعتراف دمشق بالدولة الفلسطينية 

على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
يذكـر أن الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس بـدأ جولة تشـمل العديد من 
الـدول الأوروبية الأحد لحشـد التأييد لتصويـت الأمم المتحدة على قرار حول 

إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وتعتبـره  الفلسـطيني  التحـرك  المتحـدة  والولايـات  إسـرائيل  تعـارض 
الدولتـان خطوة أحادية الجانب، وتقولان إن الاعتراف بالدولة الفلسـطينية 

يجب أن يكون نتاج اتفاقية سلام يتوصل اليها عبر التفاوض. 

حمـص ان العـاب وممارسـات الحكومـة القـذرة 
مـن اجـل التحريض على حـرب طائفية وتقسـيم 
المواطنـين «لن تنجـح»، واكد البيان علـى طبيعة 

الثورة السلمية.
وتقول الصحيفة ان هناك العديد من الاشارات 
ان اللجنـة التنسـيقية المحليـة فـي حمـص التـي 
تعتبـر واحدة من عدد من اللجان التي نشـأت في 

ظل الانتفاضة ليس لديها التأثير الكافي.
ويبـدو ان الملامح الطائفية بـدأت تظهر كما بدا 
في «الفيسبوك» حمل شعار «ثورة حمص» واظهر 
صورة لشخص مقنع وحمل معه تعليقات تتحدث 
عن محـاولات النصيرية العلويـين لتطهير البلاد 

من السـنة. ولم يتم التأكد من مصدر «الفيسبوك» 
الـذي يعتقـد ان هنـاك الفـي صفحـة «فيسـبوك» 

متشابهة.
وفـي اتجـاه آخـر يتهـم ناشـطون الحكومـة 
السـورية بالاعتمـاد علـى مجموعـات الشـبيحة 
بالمتظاهريـن  تتحـرش  تركتهـا  والتـي  العلويـة 
وتـروع الاحيـاء مـن اجـل زرع الفتنـة الطائفية. 
ونقـل عـن ناشـط سـوري قولـه ان الطائفية هي 
«قنبلـة موقوتة»، وانهـا الورقة التي يسـتخدمها 

النظام لاثارة النعرات الطائفية.
فـان  الدوليـة  الازمـات  مجموعـة  وبحسـب 
المخـاوف الطائفية بدأت تطفو على السـطح حيث 

قالـت ان عـددا من المسـؤولين في النظام ارسـلوا 
ابناءهم الى قراهم.

ونقلت عن محلل في دمشق قوله ان سورية لم 
تشـهد في تاريخهـا اي عنف طائفـي لكن ما تحذر 
منـه الحكومـة قـد يتحقـق، ممـا يعنـي ان العنف 
سـيزداد فيمـا بدأت ترتفـع حالات القتـل الثأرية. 
ويقـول تقرير في صحيفـة «الغارديان» ان العنف 
المتزايد اخذ طابعا معقدا ليس بسـبب ممارسـات 
الشبيحة، ولكن بسـبب مشاركة الجنود المنشقين 
عـن النظام، فقد تم حشـد القوات السـورية حول 
مدينة البوكمال، عندما قال الناشطون ان 100 من 

الجنود انشقوا عن النظام.

■ بيروت ـ يو بي آي: قالت «المنظمة الوطنية 
لحقوق الإنســان» في ســورية ان أهالي مدينة 
حمص في وسط سورية «استنكروا ما يحاول 
تســويقه مقربــون من الســلطات الســورية من 
شــائعات عــن اقتتــال طائفــي» فــي مدينتهم، 
ووصفوا تلك الانباء بانها «عارية عن الصحة».

وقالــت المنظمــة في بيــان تلقت نســخة منه 
وكالة يونايتد برس انترناشونال «أنّ ما يجري 

هــو هجوم علــى المدنيين مــن الأجهــزة الأمنية 
والجيــش وكتيبــة المهــام الخاصــة وبعضهم 
بالثيــاب المدنيــة ممــا ادى الى ســقوط ســبعة 

قتلى.
واشــارت المنظمــة الــى «هجــوم علــى حــي 
القصور( فــي حمص) وعمليــة ترويع واطلاق 
رصــاص عشــوائي تبعهــا عملية نهب وســلب 
للمحــلات التــي تركهــا أصحابهــا إثــر اطلاق 

الرصاص وحالة الرعب التي سادت المكان».
كما تحدثــت عن حصول «إطــلاق نار كثيف 
فــي حي الغوطة عند خــروج المصلين من صلاة 
العشــاء وتم توجيه بعض الرصاصات باتجاه 
جامع الحافــظ فهرب المصلــون ومنهم من عاد 
إلى المسجد ثم ظهرت ســيارة مصفحة وخلفها 
بــاص للأمــن قاموا بإطــلاق نار عشــوائي في 

شوارع الغوطة الرئيسية لترويع المواطنين».

منظمة حقوقية تنفي وجود اقتتال طائفي في مدينة حمص

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

ردت المحكمـة العليـا الإسـرائيلية أمـس الثلاثـاء، 
اسـتئنافًا قدّمته النيابـة العامّة الإسـرائيليّة على قرار 
المحكمة المركزية والذي يسمح بموجبه للأسير اللبناني 
المحـرر مصطفى الديراني بتقديم دعوى قضائية يطالب 
مـن خلالها بتعويضه على الأضرار التي لحقت به جراء 

أسره لمدة 10 سنوات في إسرائيل.
وفي هـذا السـياق أشـار موقـع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» علـى الإنترنت إلـى أنّ قرار المحكمـة العليا 
مواصلـة التـداول فـي الشـكوى التـي قدمهـا الأسـير 
اللبنانـي المحـرر مصطفـى الديراني، بـات محط نقاش 
عـام، ونقلـت عـن المحامي تسـفي ريش قولـه إنه ليس 
الديرانـي هـو المهـم وإنمـا الدولة، وفـي أعقـاب القرار 
دعا رئيـس لجنة الكنيسـت إلـى تغيير طريقـة اختيار 

القضاة.
ولـدى سـؤاله عـن الادعاء بشـأن نشـاط الديراني 
الإرهابي وتسببه في مقتل إسـرائيليين، تساءل ريش: 
من قتـل؟ ولمـاذا لم يقـدم للمحاكمـة؟ كان يجـب تقديم 
لائحة اتهام ضده إذا كانوا يعتقدون أنه إرهابي وتقديم 
تفاصيل عن نشاطه، وعندها لن أوافق على الدفاع عنه، 
مشددًا على أنّ الدولة العبريّة لم تبادر إلى تقديم لائحة 

اتهام ضده.
وساق الموقع الإسـرائيليّ قائلاً إنّ الديراني مواطن 
لبناني كان له دور في نشـاطات إرهابية ضد إسرائيل، 
واحتجـز رون أراد، وتم اختطافه من قبل وحدة النخبة 
المنتقـاة (سـييرت مطـكال)، أيْ التابعة مباشـرة لهيئة 

الأركان العامة بجيش الاحتلال، من بيته في لبنان عام 
1994، واحتجز في الأسر الإسرائيلي حتى العام 2004، 

حيث أطلق سراحه في إطار صفقة تبادل أسرى.
وقبل إطلاق سـراحه قدّم دعـوى أضرار إلى المحكمة 
المركزيـة فـي تـل أبيـب بقيمة 6 ملايـين شـيكل، وادعى 
أنه تعرض لاعتداءات جنسـية خـلال التحقيق من قبل 
أحـد المحققين ويكنـى بجـورج. وأضافت أنـه بعد فترة 
قصيـرة من عودته إلى لبنـان أعلن عن انضمامه لحزب 
اللـه، وفي أعقاب ذلك طلبت النيابة الإسـرائيلية رفض 
الدعـوى التـي تقدم بها بادعـاء أنه دعوى عـدو، إلا أن 
المحكمـة المركزيـة في تل أبيـب رفضت الطلـب، وعندها 
استأنفت النيابة العامة إلى المحكمة العليا، التي رفضت 

الاستئناف بدورها يوم أمس الثلاثاء.
وتعقيبـا علـى القـرار قـال المحامـي ريـش إنـه لـم 
يتحدث مـع موكله، الديراني، وليـس على تواصل معه 
في السـنوات الأخيرة. وأضاف أنه ينوي تسليمه قرار 
المحكمة عن طريق الصليب الأحمر، مشيرا إلى أنه سمح 

له بأن يكون على اتصال معه.
وردا على سؤال بشأن لماذا يمثل الديراني، وعما إذا 
كان يتلقى أموالا منه، نفى أن يكون قد تسـلم أية أموال، 
مشـيرا إلـى أنه مثـل الديراني بتعيين من قبـل المحكمة، 
مشـيرا إلى أن الديراني مكث في الأسر 15 عاما بموجب 

أوامر اعتقال إداري وبدون محاكمة.
وفي تعقيبـه على القرار قال رئيس لجنة الكنيسـت 
ياريـف ليفين (الليكـود) إنّ قرار المحكمـة يعتبر جائزة 
وتشـجيعا لأحط الإرهابيين، على حد تعبيره. وأضاف 
أن القـرار دليـل آخـر علـى الضـرورة العاجلـة لتغيير 
طريقـة اختيـار القضـاة بحيـث لا يتم اختيـار قضاة لا 

يميزون بين الجيد والسيئ.
وذكرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن قـرار المحكمة 

العليا قضى بالسماح للديراني بالاستمرار في الدعوى 
القضائيـة التـي قدمها ضـد دولـة إسـرائيل لتعويضه 
علـى أضـرار لحقت به تسـببت بهـا الدولة علـى الرغم 
من عودته إلى ممارسـة الإرهـاب. وجاء في قرار الحكم 
أن حقيقـة أن القانون الذي يمنع تقـديم دعاوى من هذا 
النوع تم سـنه فقـط بعد تقديم الدعـوى يتيح للديراني 
قـرار  ويعنـي  القضائيـة.  الإجـراءات  فـي  الاسـتمرار 
المحكمة العليا أن تسـتأنف المحكمة المركزية في تل أبيب 
النظر في الدعوى بشـأن الأضـرار التي لحقت به جراء 

تعرضه للتعذيب خلال فترة أسره. 
يشـار إلـى أنّ المحقق الذي كان يُعرف نفسـه باسـم 
جورج قام بالتنكيل بالديراني واغتصابه داخل السجن 
السـري الـذي أقامته إسـرائيل قبل نحو عشـرين عاما 
وما زالت الرقابة العسـكرية الإسـرائيلية تمنع وسائل 

الإعلام من نشر مكانه المحدد داخل الخط الأخضر.
مـن ناحية أخرى ما زالت المحكمة الإسـرائيلية تنظر 
في الدعـوى القضائيـة الثانية التي رفعها الشـيخ عبد 
الكـريم عبيد، والتي قال فيها إن جنود الوحدة الخاصة 
الذين قاموا باختطافه من بيته في جنوب لبنان سرقوا 
خـلال العمليـة مبلـغ 20 ألـف دولار وقامـت السـلطات 
العبريـة.  الدولـة  لصالـح  بمصادرتهـا  الإسـرائيلية 
وفي جلسـة المحكمـة الأخيرة قال المحامي تسـفي ريش 
الذي يرافع عن الشـيخ عبيـد والديراني إن السـلطات 
الإسـرائيلية قامت بإرسـال المدعو جـورج، الذي يعمل 
في الوحدة الخاصة التابعة لقسم التحقيق في الموساد 
الإسرائيلي، إلى السجن السري للتحقيق مع الديراني، 
علـى الرغـم مـن معرفتهـا بـأنّ هـذا المحقق هو إنسـان 
سـادي درج خلال سـنوات خدمته الطويلة في الموساد 
(المخابـرات الخارجيـة) علـى تعذيـب الأسـرى العرب 

بطرق وحشية.

نواب في الكنيست يطرحون مسألة تغيير تعيين قضاة العليا 
بعد قرارها السماح للديراني بمواصلة مقاضاة اسرائيل
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■ طرابلس ـ رويترز: عقدت اجتماعات سـرية 
بين مسؤولين ليبيين وأمريكيين مع سعي طرابلس 
إلـى إجـراء محادثـات دون شـروط مسـبقة لكن 
واشنطن تقول إنها أوصلت رسالة واضحة مفادها 

أن على الزعيم معمر القذافي الرحيل.
وعقد الاجتماع المباشر في مطلع الأسبوع بينما 
كانـت القوات الحكوميـة تحارب قـوات المعارضة 
للسـيطرة على مينـاء البريقـة النفطي الـذي قال 
مقاتلـون مـن المعارضـة الاثنين إنهم طوقـوه فيما 
سـيعطي دفعة كبيـرة لحملتهم ضـد القذافي. لكن 

طرابلس نفت ذلك.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية إن 
الاجتماع عقـد «لتوصيل رسـالة واضحة وحازمة 
وهي أن السـبيل الوحيـد للمضي للأمام هو تنحي 

القذافي.»
وأضـاف «لم يكن هذا تفاوضا بـل كان توصيلا 
لرسالة.» وقال إنه ليست هناك نية لعقد المزيد من 

الاجتماعات.
وقال موسـى ابراهيم المتحدث باسـم الحكومة 
للصحافيـين في طرابلـس إن الحكومة ترحب بأي 
حوار مع الفرنسيين أو الأمريكيين أو البريطانيين. 
وأضاف أنها ستبحث كل القضايا لكن دون شروط 
مسـبقة وأنه ينبغـي أن يقرر الليبيون مسـتقبلهم 

بأنفسهم.
ومضـى يقـول إن الاجتمـاع عقـد فـي تونـس 
يـوم السـبت. وقال المسـؤول الامريكـي إنه أعقب 

اتصالات متكررة من مبعوثين للزعيم الليبي.
من ناحية أخرى قالت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي) إن فرنسا عقدت محادثات مماثلة مع 
مسـؤولين ليبيين في مدينة جربة التونسية وإنها 

أكدت على ضرورة رحيل القذافي عن البلاد.
وقـال وزيـر الدفـاع الفرنسـي جيـرار لونغيه 
«الوضـع يتغيـر كما هـو واضح. لو كنت سـألتني 
اكبـر...  حـذرا  سـأبدي  كنـت  أيـام  عشـرة  قبـل 
الوضـع يتحـرك كمـا هـو واضـح لأن الليبيين من 
كل الانتمـاءات متأكـدون قطعـا أن القذافي لم يعد 

خيارا مقبولا في المستقبل.»

وأضاف أن على القذافي التنحي قريبا.
وأردف قولـه «بـدأ العـد التنازلـي لكنني حذر 
لأن القذافـي ليس متعقلا ومن الممكـن أن يلجأ إلى 
السـكان  كل  ويحتجـز  المخابـيء..  اسـتراتيجية 

المدنيين في طرابلس رهائن.»
ورفض الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون 
التعقيـب على الاجتماع الليبـي الأمريكي لكنه قال 
إن الأمم المتحـدة تقوم بدور محـوري في خطوات 

تعرض على القذافي خططا لتنحيه.
وصرح لرويتـرز في جنيف امس «هناك العديد 
من الاطراف والامم المتحدة بتقوم بدور تنسـيقي. 

مبعوثي الخاص يقوم بدور تنسيقي محوري.»
وكان يشـير إلـى مبعوثـه عبـد الإلـه الخطيب 
الذي شـارك في اجتماع عقدتـه مجموعة الاتصال 
الدوليـة حـول ليبيا في اسـطنبول واتفقت خلاله 
علـى خارطـة طريـق يتنـازل بموجبهـا القذافـي 
عـن السـلطة وترسـم مسـارا لانتقـال ليبيـا إلـى 
الديمقراطيـة. وتم تفويض الخطيـب -وهو وزير 
خارجية أردني سـابق- بأن يعرض على القذافي 

خططا لترك السلطة.
وقالـت وكالة إيتـار تاس الروسـية للانباء إن 
من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الليبي بنظيره 
الروسـي في موسـكو غدا الأربعاء. وسـيمثل هذا 
الاجتمـاع الذي طلب الليبيون عقده أول زيارة من 
نوعها لمسـؤول فـي الحكومة الليبية إلى موسـكو 

منذ بدء الصراع.
لكنهـا  التنحـي  إلـى  القذافـي  روسـيا  ودعـت 
انتقدت الدول الغربية لاعترافها بالمجلس الوطني 
الانتقالـي الذي يمثـل المعارضة كحكومة شـرعية 
لليبيـا قائلـة إن هذا يعنـي الانحيـاز لجانب دون 
آخر. وتؤكد موسـكو على أنها على اتصال بكل من 

المعارضة والحكومة.
وبعـد فترة جمـود طويلة في الجبهة الشـرقية 
للصـراع قالت قوات المعارضة إنهـا أخرجت أغلب 
قـوات القذافي مـن البريقة التي تقـع بغرب البلاد 

وتحوي مصفاة نفط ومرفأ وإنها طوقت المدينة.
ووردت انباء عن سـقوط اكثـر من 40 قتيلا من 

كلا الجانبين في القتال منذ اواخر الأسبوع الماضي 
من أجل السـيطرة علـى المدينة التي ظلت شـهورا 
تمثل الحدود الشرقية للمنطقة التي يسيطر عليها 

القذافي.
وقال شـمس الديـن عبد المولى المتحدث باسـم 
مقاتلـي المعارضـة إن الألغام تملأ شـوارع البريقة 
ممـا يجعـل مـن الصعـب السـيطرة عليها بشـكل 

كامل.
وقـال فـي مكالمـة هاتفيـة مـن بنغـازي معقـل 
المعارضة في الشـرق إن الجزء الرئيسي من قوات 
القذافـي تراجـع إلـى راس لانـوف الواقعـة إلـى 

الغرب.
لكن الحكومـة الليبية نفت هـذا. وقال المتحدث 
باسـمها ان الجنـود والمتطوعـين موجـودون فـي 

البريقة بالآلاف ويسيطرون عليها تماما.
وأضـاف أن الحكومـة فقـدت 30 جنديـا خـلال 
الايام الخمسـة الماضية من القتـال لكن المعارضين 

فقدوا عددا أكبر بكثير.
وقـال ان 12 معارضـا قتلـوا وان 300 اصيبـوا 
يومي السـبت والاحد مضيفا أن الجـزء الاكبر من 
قوات المعارضـة تجاوز البريقة وفـي طريقها الآن 

غربا.
وتبدلـت السـيطرة علـى البريقة اكثـر من مرة 
أثناء القتال الجاري بامتداد الساحل الليبي المطل 
على البحر المتوسط منذ بدء الانتفاضة في فبراير 

شباط.
وفـي محاولة للرد على مزاعـم المعارضة عرض 
التلفزيـون الليبي مشـاهد قال إنهـا التقطت امس 
الاثنـين عـن الحيـاة فـي البريقـة وأظهـرت طلبة 
وهـم يخضعون لاختبـار وعمالا في محطـة للغاز 

الطبيعي.
الانتفاضـة  رغـم  التنحـي  القذافـي  ويرفـض 
وضربات حلف شـمال الاطلسي وانشقاق عدد من 

مساعديه.
بمسـؤولين  مجتمعـين  مبعوثـوه  كان  وبينمـا 
أمريكيـين يوم السـبت وصف القذافـي المعارضين 

بالخونة وقال إنه لا يعتزم ترك البلاد.

خلال اجتماع سري.. واشنطن تقول ان على القذافي التنحي وطرابلس تقول: نتفاوض لكن بدون شروط

مقاتل من المعارضة الليبية في نقطة تفتيش قرب اجدابيا امس بينما تضاربت الانباء حول السيطرة على البريقة القريبة

■ اجدابيـا (ليبيـا) ـ ا ف ب: بـدأ «العد العكسـي» لرحيل العقيد 
معمـر القذافـي، كمـا اعتبـر وزير الدفـاع الفرنسـي جيـرار لونغيه 
الثلاثـاء، فيمـا يواصـل الثـوار علـى الارض تحركاتهـم التكتيكية 

باتجاه طرابلس.
وكان الثوار اكدوا الاثنين السـيطرة علـى البريقة، المرفأ النفطي 
شـرق ليبيـا، بعد عـدة ايام مـن المعارك، وهـو ما نفاه النظـام بعيد 

ذلك.
واعلـن شـمس الدين عبد الملا المتحدث باسـم الثوار ان «القسـم 
الاكبـر من قوات القذافي انسـحب الى راس لانـوف» على بعد نحو 
خمسـين كلـم غـرب البريقـة، موضحـا انـه يبقـى 150 الـى 200 من 

الموالين للنظام عالقين في الموقع النفطي.
ورد المتحـدث باسـم النظـام موسـى ابراهيـم مسـاء الاثنين ان 
«البريقـة لا تـزال بالكامل تحـت سـيطرة قواتنا بمسـاعدة القبائل 
والمتطوعـين، وكل ما اعلنه المجلس الوطنـي الانتقالي المزعوم كذب 
ومعلومات غير صحيحة». والمجلس الانتقالي هو الهيئة السياسية 

للثوار.

واضاف المتحدث ان «البريقة هي مسـتقبل ليبيا وثروة هذا البلد 
وابقاؤها تحت سـيطرتنا مسـالة حيـاة او موت»، مؤكـدا ان الثوار 
«حاولوا اسـتعادة المدينة ولكن تم صدهم وخسروا في المعركة اكثر 

من 500 من رجالهم».
وتعـذر علـى وكالـة فرانـس بـرس التحقق صبـاح الثلاثـاء من 

تاكيدات المعسكرين حول هذه النقطة.
والسيطرة على البريقة الواقعة على بعد 800 كلم شرق طرابلس 
و240 كلـم جنوب غرب بنغـازي، معقل الثوار، سـتمثل نصرا كبيرا 
للثـوار وسـتتيح لهم السـيطرة علـى البنـى التحتيـة، وخصوصا 

النفطية منها، التي تعتبر حيوية لمستقبل البلاد الاقتصادي.
وامـس الثلاثاء، ابدى وزير الدفاع الفرنسـي الـذي تعتبر بلاده 
احـدى ابـرز دول التحالـف الدولـي الذي يقـف الى جانـب الثوار، 

تفاؤله.
واعلـن جيرار لونغيه في مقابلة مع شـبكة «فرانـس 2» ان «العد 

العكسي بدا» لرحيل معمر القذافي.
وصرح لونغيه في المقابلة «اعتقد فعلا ان العد العكسـي بدا وان 

الامور في مثل هذه العملية يمكن ان تتسارع اكثر مما كان متوقعا».
واضـاف «الا اننـي التـزم الحـذر الشـديد لان (معمـر) القذافـي 
ليس منطقيا ويمكن ان يعتمد اسـتراتيجية الخنادق ويتخذ سـكان 

طرابلس المدنيين رهائن».
واعتبـر ان الامـور تتطـور «لان الـراي العـام الليبـي بمختلـف 
اطيافـه علـى قناعة تامـة اليوم بـان القذافي لم يعد يمثـل الحل من 

اجل المستقبل».
وتابع ان «نسـاء ورجالا لم يقاتلوا في حياتهم قرروا ان ينظموا 
صفوفهـم لرفـض السـلطة العسـكرية والقمعيـة للقذافـي والامور 
تتطور على الارض بعد اسـابيع اسـتعد خلالها الناس للقيام بما لم 

يكونوا يقومون به قبل بضعة اشهر».
ويبدو الوضع الميداني هادئا نسـبيا سـواء على جبهات الشـرق 
والغـرب او في العاصمة طرابلـس، كما ذكر مراسـلو وكالة فرانس 
بـرس صباح الثلاثـاء. وفي الغرب، يبذل الثـوار جهودهم منذ عدة 
ايام لاحـلال الامن في الاراضي التي اسـتولوا عليها قبل ايام وفتح 
الطريق الى العاصمة. وفي القوالش (غرب)، سمح الحلف الاطلسي 

الثلاثاء لوفد مسـؤولين من بنغازي بالمجيء على الرغم من الحصار 
الجوي المطبق، كما اعلن العقيد جمعة ابراهيم المسـؤول في المجلس 

العسكري في الزنتان. ورفض تحديد من هم هؤلاء الاشخاص.
واوضح ان هذه الاسـتثناءات التي يمنحها الحلف الاطلسـي «لا 

تتعلق بمدنيين، هي فقط لبضعة اشخاص مهمين».
وتسـتعد قوات الثوار للمعركة المقبلة، كما صرح الضابط مختار 

الاخضر في القوالش ايضا.
وقال «نسـتعد للمعركة. نامل (حصولها) قبل شـهر رمضان (في 
اب/اغسـطس) ان شاء الله»، من دون ان يستبعد مع ذلك امكان ان 

تحصل خلال هذا الشهر.
واضـاف هـذا المسـؤول «ننتظـر الامر مـن بنغـازي (المقـر العام 
للثوار). حتى الان وفي كل المدن التي اسـتولينا عليها نبقى لتنظيم 
قواتنـا، اننا ناخـذ وقتنا لانهاء ذلك. ننتظـر الاذن وخطة (المعركة) 

من بنغازي».
من جهته، اعلن الحلف الاطلسـي الثلاثاء انـه قام الاثنين ب129 
طلعـة اصاب خلالها نحو عشـر اليات مسـلحة في محيـط البريقة. 

وفي ضواحي طرابلس، اصاب الحلف قطعة مدفعية ورادارا وقاذفة 
صواريخ اضافة الى سـت قطع مدفعية قرب مصراتة، الجيب التابع 

للثوار في الشرق.
وعلى خـط مواز، تتكثـف الاتصـالات الدبلوماسـية الرامية الى 

حلحلة النزاع الليبي، في عدة اتجاهات.
وسيسـتقبل وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافـروف نظيره 
الليبي عبد العاطي عبيدي في موسكو وسيبحث الرجلان خصوصا 
في دور وساطة الاتحاد الافريقي في النزاع، كما ذكرت وكالة ايتار-

تاس الروسية الرسمية للانباء.
مـن جهة اخرى، التقى مسـؤولون كبار فـي الخارجية الاميركية 
اخيرا مسـؤولين في نظـام معمر القذافي خـارج ليبيا لحض الزعيم 
الليبي علـى التخلي عن السـلطة، كما اعلن مسـؤول اميركي رفض 

كشف هويته الاثنين.
واكد متحـدث في طرابلس حصول المباحثـات وقال انها «مرحلة 
اولـى مـن الحـوار» مـع الاميركيـين. الا ان الاميركيـين اعلنـوا على 

العكس ان لقاء جديدا غير متوقع لانه «تم توجيه الرسالة».

انباء متضاربة حول مصير البريقة ووزير فرنسي يعلن ان ايام القذافي «باتت معدودة»

انفجار في خط انابيب 
للغاز في شمال تونس

 
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت وزارة 
الداخلية التونسـية امـس الثلاثاء ان 
خـط انابيـب ينقـل الغاز مـن الجزائر 
الـى ايطاليا ويمـر في تونـس تعرض 
لانفجار في شـمال تونـس يوم الاثنين 

لكنه ما زال يعمل.
الـوزارة إن  وقـال متحـدث باسـم 
الانفجـار عمـل تخريبي علـى الارجح 
لكنه لم يشـر الى الاشخاص او الجهة 

التي يعتقد انها مسؤولة عنه.
وقـال المتحـدث ان خـط الانابيـب 
بلـدة  قـرب  للهجـوم  تعـرض  الـذي 
زغوان جنوبي العاصمة تونس ما زال 

يعمل كالمعتاد.
بالغـاز  ايطاليـا  الجزائـر  وتـزود 
الطبيعـي منـذ عـام 1983 عـن طريـق 
خـط الانابيـب الـذي يبلغ طولـه 775 

كيلومترا ويمر في تونس.

وزارة الداخلية التونسية 
تفرض حظر التجول في 

مدينة منزل بورقيبة
ـ وكالات: فرضـت وزارة  ■ تونـس 
الداخليـة التونسـية منـع التجـول فـي 
مدينة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت 
الواقعـة علـى بعـد نحـو 65 كيلومتـرا 

شمال تونس العاصمة.
وأوضحـت الوزارة في بيـان وزعته 
امـس الثلاثـاء، أن حظـر التجـول فـي 
مدينة منزل بورقيبة يدخل حيز التنفيذ 
مسـاء امس مـن السـاعة التاسـعة ليلا 
إلى السـاعة الخامسة صباحا بالتوقيت 

المحلي.
ولـم تحـدد الـوزارة التونسـية مدة 
العمـل بهـذا القـرار، واكتفت بالإشـارة 
إلى أنـه يبقى نافذ المفعـول إلى أن يأتي 
مـا يخالـف ذلـك، ويسـتثنى الحـالات 
العمـل  وأصحـاب  العاجلـة  الصحيـة 

الليلي.
وشـهدت مدينة منـزل بورقيبة خلال 
الأيام الأربعة الماضية أعما عنف وشغب 
تم خلالهـا تخريب وحـرق مراكز امنية، 
ومنشـآت عامـة وخاصـة، إلـى جانـب 
الإسـتيلاء علـى بندقيتـين حربيتين من 

نوع «شتاير» من أحد المراكز الأمنية.
يشـار إلـى أن السـلطات التونسـية 
كانـت قد أعلنت مسـاء امـس عن فرض 
حظـر التجـول ليـلا فـي كامـل محافظة 
سـيدي بوزيـد (265 كيلومتـرا جنـوب 
العاصمـة تونـس)، وذلـك فـي أعقـاب 
أعمـال العنـف والشـغب التي شـهدتها 
هذه المدينة منذ أكثر من ثلاثة أيام سقط 

خلال قتلى وجرحى.

السجن 12 عاما 
للمتهمين بقتل المطرب 
القبائلي لوناس معطوب 

ب:  ف  ا  ـ  (الجزائـر)  وزو  تيـزي   ■
اصـدرت محكمـة الجنايـات فـي تيـزي 
وزو (110 شـرق الجزائـر) الاثنين حكما 
بالسـجن لمـدة 12 عامـا علـى رجلين في 
قضية اغتيـال المطـرب القبائلي لوناس 
معطوب فـي العام 1998، حسـب ما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس.
والمتهمـان الرئيسـيان ماليك مجنون 
وشـنوي محي الدين في الحبس المؤقت 
منذ 12 سنة بتهمة المشاركة والتآمر على 

قتل لوناس معطوب.
وقتـل لونـاس معطوب فـي 25 تموز/
يونيو 1998 في المكان المسمى ثالا بونان 
علـى بعد خمسـة كيلومترات عـن تيزي 

وزو وكان عمره 42 سنة.
عشـرة  القتـل  عمليـة  فـي  وشـارك 
اشـخاص فـر منهـم ثمانية ولكـن قوات 

الامن تمكنت من قتلهم.
وبعد سنة من الحادثة تبنت الجماعة 
السـلفية للدعوة والقتـال التي اصبحت 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، 

العملية في ايار/مايو 1999.

سبعة قتلى وخمسة 
جرحى في حادثي سير 

منفصلين بالجزائر
سـبعة  قتـل  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجراح 
فـي حادثـي سـير وقعـا امـس الثلاثـاء 

بغرب البلاد.
وذكـرت إذاعة الجزائـر الحكومية أن 
الحادث الأول وقع في بلدة وادي الجمعة 
فـي ولايـة غليـزان (400 كيلومترا غرب 
العاصمة) إثر اصطدام سـيارة بشاحنة 
الرابعـة  بـين  طفلـين  مصـرع  أسـفرعن 
والسادسـة من العمر، وثلاثة نسـاء بين 
38 و71، إضافة الى سـائق السيارة (47 

عاما)، بينما نجا طفل في الرابعة.
وخلـف الحـادث الثانـي الـذي وقـع 
بنفـس الولايـة فـي بلـدة مرجة سـيدي 
خمسـة  وجـرح  شـخص  مقتـل  عابـد، 
آخرين إثـر انقلاب السـيارة التي كانت 

تقلهم.
وكان حـادث خطيـر وقـع فـي نفـس 
الولايـة قبل أقـل من شـهر أدى الى مقتل 

9 أشخاص.
وذكر تقريرعن شرطة الدرك الوطني 
اليـوم، أن عـدد حـوادث السـير خـلال 
النصـف الأول مـن العـام الجـاري بلـغ 
 1605 مصـرع  إلـى  أدت  حادثـا   11119
أشخاص وإصابة 19546 آخرين بجراح 

متفاوتة الخطورة.
وأشـار التقريـر إلى أن معـدل القتلى 
قـدر بثمانيـة قتلـى والجرحـى بــ 107 

جرحى يوميا.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
حمـل كل من المغـرب وجبهـة البوليزاريـو الآخر 
مسـؤولية فشـل مفاوضات غير مباشـرة وانعكاس 
ذلـك علـى الوضـع الاقليمـي والعربي الـذي يعيش 

حراكا لم يهدأ بعد. 
وقـال المغـرب انه اوفـى بالتزاماتـه الدولية ذات 
الصلـة بالنزاع الصحـراوي وان علـى الجزائر التي 
تدعـم جبهـة البوليزاريـو الانكباب علـى تقييم عدم 
الاندمـاج المغاربـي الذي يحول دونـه النزاع والكف 
عـن اختـلاق «الذرائـع الواهيـة» كلما اقتـرب موعد 
المفاوضـات. الا ان الجبهـة تقول انه «لـم تتوفر لدى 
المغـرب ولـو نسـبة ضئيلـة مـن الإرادة السياسـية 
للمضي قدما نحو مفاوضات رسـمية ومسؤولة تمهد 

لحل عادل ونهائي للنزاع».
احـدى  مانهاسـت  فـي  الثلاثـاء  امـس  وبـدأت 
ضواحـي نيويـورك الجولـة الثامنة مـن المفاوضات 
غير المباشـرة بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو التي 
ترعاهـا الامم المتحدة بحضور الجزائـر وموريتانيا 

وتهدف الوصول الـى اجراءات ثقة وتقدم في عملية 
طاولـة  الـى  للعـودة  تمهيـدا  الصحـراوي  السـلام 

المفاوضات المباشرة.
ان  الرسـمية  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
مفاوضـات مانهاسـت تاتـي «ضمـن سـياق إقليمـي 
جديـد، سـمته الأساسـية الديناميـة الجديـدة التي 
و»الحـراك  المغربـي  المجتمعـي  المشـروع  أطلقهـا 
والانتفاضـات الشـعبية التـي تشـهدها بعـض دول 
الجوار» في اشارة الى ليبيا وتونس، والتي قد تشكل 
بالنسـبة للوكالـة «تهديـدا جديا للامن والاسـتقرار 

بشمال افريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.» 
وقالـت الوكالـة التـي تعبر عـن الموقف الرسـمي 
المغربي «إذا كانت بعض بلدان المغرب العربي تشـهد 
اضطرابـات قويـة، فـإن دولا أخـرى تعيـش مرحلة 
انتقاليـة واعدة بالأمـل والتقدم، سـتكون لها بدون 
شـك انعكاسـات على المنطقـة في المـدى البعيد. فمن 
جهـة هناك تطـور هادئ نحـو ترسـيخ الديمقراطية 
وتعزيز الانفتاح، وهذا ما يعكسـه النموذج المغربي، 
ومن جهة ثانية يشـهد بلد مغاربي آخر تموجات غير 

مضمونة العواقب.»
وتقتـرح الوكالـة «أن التحـولات العميقـة، التـي 
تحصـل ضمـن مـا يصطلـح عليـه بالربيـع العربي، 

تتطلـب إعـادة ترتيـب الأوراق والتفكيـر الجماعـي 
في إطـار نظرة جيوسياسـية إقليمية تـروم تحقيق 
الاسـتقرار والأمـن بهـذه المنطقـة، ذلـك أن المواقـف 
الاديولوجية والجيوسياسـية التي كانت سـببا في 

تنافس محموم، أفرزت طروحات عفا عنها الزمن.»
الوكالـة  قالـت  الصحـراوي  للنـزاع  وبالنسـبة 
علـى  سـواء  التزاماتـه  بجميـع  اوفـى  «المغـرب  ان 
صعيـد حقوق الانسـان او على مسـتوى الحكامة أو 
تمثيليـة السـكان»، وان الأطراف الأخـرى (الجزائر 
وجبهـة البوليزاريو) مدعوة الـى الانخراط في هذه 
الدينامية والكف عن اختلاق «الذرائع الواهية» كلما 
اقتـرب موعد المفاوضات، في محاولات يائسـة للفت 

الأنظار عن القضايا الجوهرية.
ويطالب المغرب باجراء إحصاء لسـكان مخيمات 
بالجزائـر  تنـدوف  فـي  الصحراويـين  اللاجئـين 
باعتبـاره «التزامـا قانونيا»، والاسـتماع الى هؤلاء 
السـكان وتلبية انتظاراتهم، وخاصة الشباب منهم، 
وتمكينهم من التعبير عن آرائهم واختيار مسـارهم، 
وهـو مـا يدخـل، بـدون شـك، فـي صميـم واجبـات 

الجزائر و(جبهة) البوليزاريو.
وهناك التزام آخر يقع على عاتق الجزائر ألا وهو 
الانكباب على تقييم مخاطـر عدم الاندماج المغاربي، 

خاصة في ظل هذه الفترة التي تتميز بالاضطرابات، 
وتقييـم نتائـج وتأثيـرات الربيـع العربـي تقييمـا 
حقيقيـا. الجزائر التي ترفض اعتبارها طرفا بالنزاع 
الصحـراوي، وتقـول انها تؤيـد جبهـة البوليزاريو 
التزامـا بمبدأ حق تقرير المصير، لـم ترد على الموقف 
المغربـي فيما اتهمت الجبهـة المغرب بانـه «لم تتوفر 
لديه ولو نسبة ضئيلة من الإرادة السياسية للمضي 
قدما نحـو مفاوضات رسـمية ومسـؤولى تمهد لحل 

عادل ونهائي للنزاع».
وحملـت الجبهة على لسـان ابراهيـم غالي وزير 
دفاعها السابق وسفيرها الحالي بالجزائر مسؤولية 
عرقلـة أي حـل فعلـي لقضيـة الصحـراء للحكومـة 
الفرنسـية. وقـال «إن النظام الفرنسـي هـو المعرقل 
لحل النزاع سـلميا والسبب في اسـتمرار النزاع لانه 
يتخنـدق في مجلس الأمن للدفاع عن الموقف المغربي 

من خلال التهديد باستعمال حقها في الفيتو.
ويقتـرح المغـرب منـح الصحراويين حكمـا ذاتيا 
تحت السيادة المغربية كحل دائم ونهائي للنزاع وهو 
ما ترفضه جبهة البوليزاريو التي تطالب باسـتفتاء 
الصحراويـين لتقريـر مصيرهـم ويعتقـد غالـي ان 
«الجولـة القادمـة من المفاوضات سـتكون حاسـمة، 
لأن الوضع الدولي والعربي والحراك الداخلي الذي 

يعيشـه المغرب، يدعو إلى ضرورة إيجاد حل نهائي، 
لأن استمرار النزاع سيؤزم الوضع أكثر».

وشـدد غالي ان جبهته «لن تغلـق باب التفاوض 
سـتظل ترجـح الحـل السـلمي مهـددا بالعـودة الى 
حـق  تمنـح  الدوليـة  الشـرعية  لان  المسـلح  العمـل 
المقاومـة وتقريـر المصيـر و»عليـه فإننـا نملـك فـي 
النهايـة الشـرعية فـي اختيـار أي طريقـة للحصول 

على حقوقنا كاملة»
من جهة اخرى قلل مسؤول مغربي كبير من أهمية 
تبـادل التمثيليـات الدبلوماسـية بـين دولـة جنوب 

السودان وجبهة البوليزاريو.
وأكـد محمد اليازغـي وزير الدولـة (نائب رئيس 
الحكومـة) أن الرباط تربطها علاقات وثيقة مع دولة 
جنوب السـودان، وأنها لن تترك الكرسي فارغًا ولن 
تقطـع علاقاتها مـع نظام جنوب السـودان في جوبا 

بسبب علاقاته مع البوليزاريو».
جنـوب  ودولـة  البوليزاريـو  جبهـة  ووقعـت 
السـودان الحديثة الـولادة اتفاقية لتبـادل التمثيل 
الدبلوماسي على مستوى السفراء اثناء الاحتفالات 
باعلان دولة جنوب السودان نهاية الاسبوع الماضي 
وهـي الاحتفـالات التـي مثـل فيهـا اليازغـي العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.

اليازغي يقلل من اهمية «اعتراف» دولة جنوب السودان بالجبهة

المغرب والبوليزاريو يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية في فشل مفاوضات الصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
اتفقـت نقابـة مضيفـي ومضيفـات شـركة الخطـوط الجويـة 
الجزائرية مع إدارة الشـركة على اسـتئناف المفاوضات الخميس، 
بعـد أن التقـى الطرفـان فـي جولة أولـى يومـي الأحـد والاثنين، 
فـي اجتماع هو الأول مـن نوعه منـذ اندلاع الحركـة الاحتجاجية 

للمضيفين والمضيفات الأسبوع الماضي، والتي دامت أربعة أيام.
ومضيفـات  مضيفـي  نقابـة  رئيـس  حمامـوش  ياسـين  وقـال 
الجويـة الجزائريـة في اتصال مـع «القدس العربـي» أن الاجتماع 
الأول خصـص لتشـكيل لجنة مختلطـة مهمتها وضـع ورقة طريق 
للمفاوضات بـين الطرفين بخصـوص مجموعة الملفـات المطروحة 
للنقـاش، مشـيرا إلـى أنـه تمـت خـلال الاجتمـاع مناقشـة فتـرة 

المفاوضات، وعدد الأيام التي يلتقي فيها الطرفان أسبوعيا.
وأوضـح حماموش أن النقابـة طالبت بعقـد اجتماعات يوميا، 
وهـو الأمر الذي اعتذرت عنه إدارة الشـركة، قبل أن يتفقا على أن 
يتم عقـد اجتماعات ثلاثة أيام في الأسـبوع، على ألا تتجاوز فترة 

المفاوضات أسبوعين.
وشدد على أن النقابة رفضت طلبا من إدارة الشركة بخصوص 
واجـب التحفظ، مشـيرا إلى أنه لا يوجد أي سـبب يجعـل النقابة 
تخفـي الحقائق عن وسـائل الإعلام والـرأي العام، لأنهـا تعاملت 
منـذ البداية بشـفافية، واسـتطاعت أن تمـرر رسـائلها عن طريق 
الصحافـة، وهي مصرة على الاسـتمرار في ذلك إلـى غاية تحقيق 

مطالبها.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تبدأ اللجنة المختلطة عملها 
الخميـس القـادم، من أجـل التوصـل إلى اتفـاق ينهـي الأزمة بين 
إدارة الشـركة وبين المضيفـين والمضيفات المصرين علـى مطالبهم 

المشروعة.
وأشار إلى أن الأمور عادت إلى مجراها، وأن حركة النقل الجوي 
الخاصة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية استأنفت بشكل عادي 
بعد أن قـرر المضيفون والمضيفات توقيف الإضراب ابتداء من يوم 
الجمعـة الماضي، موضحـا أن المضربين وفـوا بوعودهم وضاعفوا 
من سـاعات العمل من أجل استدراك التأخر الناجم عن الاضطراب 

الذي عرفته الرحلات لمدة أربعة أيام.
أمـا فيمـا يتعلـق برفـض مديـر عـام شـركة الخطـوط الجوية 
الجزائريـة التفـاوض حول زيادة فـي الأجور تتجـاوز 20 بالمائة، 
ذكـر المصدر ذاتـه أن المديـر العام السـابق وحيد بوعبـد الله قال 
أنه مسـتعد لمفاوضات مفتوحة حـول الزيادة في الأجور، ولما جاء 
المديـر الجديـد محمـد الصالـح بولطيف طلـب مهلة فـي أول الأمر 
لدراسـة القضية، ليفاجئ الجميع بزيادة 20 بالمئة لكل مستخدمي 

الشركة.
وأوضح أن النقابة متمسكة بمطلب إعادة النظر بشكل كامل في 
الأجور التي يتلقاها المضيفون والمضيفـات، وإعادة الاعتبار لمهنة 

الملاح.  
جدير بالذكر أن مضيفي ومضيفات الخطوط الجوية الجزائرية 
دخلـوا في إضـراب مفتـوح دام أربعة أيـام، وعندما بـدأت الأمور 
تسـير نحو التعفن، خاصة وأن الآلاف من المسـافرين بقوا عالقين 
فـي مختلف المطـارات، قـررت الحكومة التدخل بإيفـاد عبد المجيد 
سـيدي السـعيد أمين عام اتحاد العمال الجزائريين من أجل تقديم 

ضمانات باسم مكتب رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وكان محمـد الصالـح بولطيف المديـر العام للخطـوط الجوية 
الجزائرية قد أبدى تفاؤله بنتائج اللقاء المفاوضات التي ستخرج 
بمجموعـة من التوصيـات لحل مشـاكل العمال، مشـيرا إلى أن ما 
سـيتم التوصل إليه لا يمكن أن يتجاوز الخطـوط “الحمراء“، في 
إشارة إلى قرار سابق برفع أجور مستخدمي الطيران بـ20 بالمئة، 
مؤكدا على أن المطالب يجب أن تبقى معقولة، لأنه إذا وافقت إدارة 
الشـركة على رفع أجور المضيفين والمضيفات بنسـبة 100٪ فإنها 

ستكون مجبرة على رفع أجور كل مستخدميها بنفس النسبة.
وذكـر أن الإضراب تسـبب في خسـائر قيمتهـا 500 ألف دولار، 
النسـبة للخطـوط الدولية، بعد أن خسـرت الشـركة 40 بالمئة من 
المقاعـد المقترحـة، علمـا وأن الشـركة نقلت بعد توقيـف الإضراب 
13500 مسـافر فقـط بعـد أن تم توزيـع المسـافرين العالقـين علـى 
المؤسسـة الوطنيـة للنقـل البحري للمسـافرين، وعـدول البعض 
عن السفر مع الشركة ومطالبتها بتعويض التذاكر، في حين قدرت 

الخسائر بالنسبة للخطوط الداخلية بـ20 بالمائة.

المفاوضات بين إدارة «الجوية الجزائرية» والمضيفين تستأنف الخميس ورفع الاجور الاشكال الاكبر

حـزب  اسـلاميو  نفـى  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
النهضـة التونسـي، الذيـن اتهمـوا بالتحريض 
على الاضطربـات التي تعصف بتونس، رغبتهم 
فـي تقويـض اسـتقرار البـلاد، مؤكديـن دعمهم 
العمليـة الانتخابية التي يفتـرض ان تؤدي الى 
انتخاب مجلس تأسيسـي في 23 تشرين الاول/

اكتوبر.
وقـال رئيس حزب النهضة راشـد الغنوشـي 
فـي مؤتمر صحافـي عقده غـداة خطـاب رئيس 
الوزراء الباجي قائد السبسي الذي ندد بمحاولة 
لتقويض استقرار البلاد، «اننا لا نحاول تقويض 

استقرار البلاد او اسقاط الحكومة الانتقالية».
وفيمـا وقعـت مجموعـة مـن الحـوادث، مـن 
تظاهـرات وهجمـات علـى مراكـز للشـرطة، في 
الايـام الاربعـة الاخيـرة فـي عـدد مـن المناطـق 

التونسـية، قال الغنوشـي «نندد بالعنف من اي 
جهة اتى، سواء من المتظاهرين او قوات الامن».

قتيـل  سـقوط  عـن  الاضطرابـات  واسـفرت 
واحد علـى الاقل وهـو فتى قتل نتيجـة اصابته 
بالرصـاص في مدينة سـيدي بوزيـد التي باتت 
رمـزا للثـورة التونسـية، وعن اصابة سـتة من 

عناصر الشرطة وتوقيف عشرات المتظاهرين.
واضاف الغنوشـي الذي يعتبـر حزبه الاوفر 
حظا للفوز في الانتخابات، ان «رسـالتنا الاولى 
هـي طمأنـة الشـعب التونسـي: فـكل مـا حصل 
لا يهـدد الثـورة والانتخابـات سـتجرى فـي 23 

تشرين الاول/اكتوبر» كما هو مقرر.
وقـال الغنوشـي «فوجئنـا بتصريـح رئيس 
الـوزراء الباجـي قائد السبسـي، واتهاماته الى 
قوى لم يسـمها فسـرت على انها تستهدف حزب 

النهضة».
واضاف «لا ينبغي توجيـه الاتهامات جزافا» 
مبديا استهجانه من تأجيج الشبهات والمخاوف 
من الاسلاميين. وقال «ليس كل من يرتدي جلبابا 
ويرخي لحية رمـزا للخوف والارهاب. هذا البلد 

لنا جميعا».
وشـدد الغنوشـي على القول «نتمسك بالامن 
والاسـتقرار وندعو الى تحركات سلمية»، نافيا 

رعاية حزبه لاعتصامات وتظاهرات.
واوضح الغنوشـي «البعض يحاول تحريض 
الشبان الاسلاميين وتدريبهم على العنف بهدف 
ارجاء الانتخابات. ندعوهم الى عدم الاستجابة 

لهذا التحريض».
وقبـل سـاعة، دعـا الحـزب التونسـي الاخر 
الحـزب  النهضـة،  لحـزب  والمنافـس  الكبيـر 

الديمقراطي التقدمي، الـى مؤتمر صحافي ايضا 
للتحذير من «محاولات تقويض الاسـتقرار» في 

البلاد.
وقالت الامينـة العامة للحـزب الديموقراطي 
تحـاول  قـوى  «هنـاك  جريبـي  مايـا  التقدمـي 
تقويض الاستقرار وعرقلة العملية الانتخابية». 
واضافت فـي تصريح لوكالة فرانـس برس «لن 

نسمي هذه القوى حتى لا نسمم الاجواء».
ودعا مؤسـس الحـزب الديمقراطـي التقدمي 
احمـد نجيـب الشـابي الـى الحفاظ على السـلم 
الاهلي وطلب «تكتل جميع القوى الديموقراطية 

للتصدي لمحاولات تقويض استقرار» البلاد. 
وانتقد حزب التجديد (شيوعي سابق) ايضا 
«خطـة منهجيـة لزعزعـة الاسـتقرار فـي البلاد 

والاساءة الى مؤسسات الدولة».

ومـا زالـت الاجـواء السياسـية متوتـرة في 
تونـس بعد سـتة اشـهر على سـقوط نظـام بن 
علي، وتغذي الاتهامـات بالتآمر ومختلف انواع 

الشائعات مناخا قاتما.
وقد حصل حزب النهضـة الذي تعرض للقمع 
الشـديد ابان حكـم الرئيـس زيـن العابدين بن 
علي، علـى ترخيص بعد سـقوط النظـام في 14 
كانـون الثاني/ينايـر، ويتوقـع ان يحقـق فوزا 

كبيرا في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان 
3٪ من الشـعب التونسـي قد سجلوا اسماءهم 
في اللوائـح الانتخابية للمشـاركة فـي انتخاب 
الاول/ تشـرين   23 فـي  التأسيسـي  المجلـس 
اكتوبـر، وذلك بعد اسـبوع واحد علـى فتح باب 

التسجيل.

حزب النهضة الاسلامي في تونس يدين العنف ويدعم العملية الانتخابية
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مطالبة بمحاكمة مبارك وسليمان
 لتسليمهما منصور الكخيا للقذافي لذبحه

أمـا زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبار»والأديـب الكبير جمـال الغيطانـي، فقد طالب 
امس بإعادة فتح ملف وزير خارجية ليبيا الاسـبق، منصـور الكخيا واختطافه من 
القاهـرة: «مـا تردد وقتئـذ أن تواطؤا جرى بـين الأمن المصري والأمـن الليبي، وأن 
منصور الكخيا نقل في سيارة دبلوماسية ليبية، وضعوه في حقيبتها الخلفية، وتم 
تسـليمه في ليبيا حيـث ذبح كالخراف، وكان عمر سـليمان مديـر المخابرات العامة 
والمسـؤول عـن العلاقات الليبية، وكان الأمر يتردد كإشـاعات الى ان كشـف الثائر 
الشـاعر عبد الرحمن شـلقم في جريدة «الحياة» صباح السبت عن التفاصيل المؤلمة 
لاختطـاف الكخيا فـي عملية اعتبرها إهانة لمصر ولتقاليدها، قال شـلقم ان القذافي 
دفع مائتي مليون دولار مقابل شراء المجلس من المغرب وذبحه أيضا كالخروف، هل 

دفع القذافي مقابل الكخيا و وإذا صح هذا فلمن؟
أدعو إلى فتح تحقيق واسـع في هذا الموضوع المشـين، وعلى اللواء عمر سليمان 
ان يرد وأن يوضح ما جاء في «الحياة»، ان صمته الذي جعلنا نحترمه لم يعد مفيدا 
الآن، خاصـة فـي قضية صامتة كهذه سـتظل مصدرا مشـينا لنظـام الرئيس مبارك 

ونقطة سوداء، حقا، يا للعار». 

فوضى التكليف ورفض المناصب
أثـار مشـكلة وزيـر الآثـار ايضـا زميلنـا وصديقنـا وزوج ابنـة شـقيقتي جابـر 
القرموطي في برنامجه «مانشـيت» بقناة «أون تـي في»، وذكر فيه عبد الفتاح البنا 
سـبب العدول عـن تكليفه وهـو رفضه عدم فتـح ملفات الفسـاد، وكان رد السـفير 
محمد حجازي المتحدث باسـم رئاسـة مجلس الوزراء دبلوماسيا لحد بعيد وشديد 

الغموض، لا هو أيد أو نفى.
والمفاجـأة الثانية كانت رفض زميلنا وصديقنا ورئيس مركز القاهرة لدراسـات 
حقوق الإنسـان بهي الدين حسـن منصب نائب وزير الداخلية وأصـدر المركز بيانا 
جـاء فيه: «أوضح بهي الدين حسـن انه اعتذر عن قبول المنصب للأسـباب التالية: 
أولا: انه رغم ان استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معني بحقوق الإنسان يبدو 
فكرة براقة، ولكن السـياق السياسـي الذي يسـتحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل 
بإمكانية ان يكون لذلـك المنصب تأثير على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر 
مـا قد يـؤول الى تجميل واقـع ما زال قبيحا، ينبغـي العمل على تغييـره، وهذا ما لا 

يمكن للنائب وربما ولا حتى وزير الداخلية فعله.
هـذا لا يعني ان تغيرا لـم يحدث في أجهزة الأمن، ولكنه محـدود للغاية، وهو ما 
اتضـح بأجلى صورة خـلال أحداث 28 و29 يونيو بل أنه خلال هذه الأحداث لم يتم 
الالتزام ببعض تعليمات وأوامر وزير الداخلية نفسـه، فكيف يكون الحال مع نائب 

لمنصب مستحدث ليس له جذور أو تقاليد في الوزارة؟
وهـو فـي الوقت نفسـه وافـد من خـارج جهاز الشـرطة، الأمـر الـذي يحيل هذا 
المنصب الى أدنى من مستشار، أو يفيد في تسويق وتجميل السياسات الراهنة، بين 

قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة.
ثانيا: إن المشـكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية اكثر 
تعقيدا من أن تحل باسـتحداث منصب نائب لحقوق الإنسـان فـي وزارة الداخلية، 
بل انها مشـكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة 
الداخليـة وغيرهـا مـن مؤسسـات الدولـة ووزاراتهـا ذات الصلة، وهو ما تكشـف 
تجربة الشـهور الماضية عن عدم وجود مؤشـرات لتوافره لـدى وزارة الداخلية أو 
رئيس مجلس الوزراء أو المجلس العسـكري، وقد سبق أن قدم مركز القاهرة مذكرة 

بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ثالثا: يفاقم من الأمر أن ما تمخض عن التشكيل الوزاري الجديد جاء أدنى بكثير 
من الطموح، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي 
وقطيعة مع سياسات الماضي، وهو أمر لابد أن ينعكس على إمكانية إجراء الإصلاح 
الحقيقـي المطلوب فـي أولى مؤسسـات الدولة التي اسـتهدفتها ثـورة 25 يناير في 

عيدها السنوي».

لماذا تبجل جماعات الاسلام 
السياسي المجلس العسكري؟

ونبدأ تقريرنا اليوم باستمرار المعارك حول المجلس العسكري وأدائه، ومهاجمته، 
وبروز كثيرين يدافعون عنه، ونبدأ بالمهاجمين أو الذين يثيرون الشـكوك والأسئلة 
المحرجـة، ذلـك ان زميلنا وصديقنا سـليم عزوز رئيـس تحرير «الأحـرار» قال يوم 
الاثنين في العدد الأسـبوعي: «الذي أخشـاه حقاً على المجلس العسكري هو حملات 
التبجيـل التـي تقوم بها جماعات الإسـلام السياسـي، والتي تسـتهدف إثبات أنها 
التيـار الوحيد المخلص في وقت وصل فيه التجاوز ضـد المجلس في ميدان التحرير 

وغيره، حدا هبط إلى مرتبة البذاءة.
وهؤلاء الذين يخطبون الود، إنما يوردون البلاد مورد التهلكة، فأعضاء المجلس 

العسكري بشر، وهم ليسوا الجيش المصري.
هـل يمكـن لأحد أن يصـدق أن عصام شـرف هو صاحب قـرار فيمـا يختص بأمر 
الرئيس المخلوع، وأن بحدود اختصاصه يسـتطيع أن ينقله الى السـجن أو يستمر 
في وضعه في المستشـفى بادعاء انه مريض؟، هل عصام شـرف هو من ترك أعضاء 
لجنة السياسـات يسـيطرون على وسـائل الإعلام باعتبارهم زملاء له في اللجنة، 
والذيـن لم يتم تسـريحهم إلا بعد أن بح صوت الثوار، وكانـت الدعوة إلى مليونية 
فتـم تسـريح بعضهم وأبقـوا على بعضهم فـي تصرف مريـب، بل أن مـن تم جلبهم 

ليحلوا محلهم كانوا في الجملة ليسوا فوق مستوى الشبهات مهنياً وسياسياً.
هل عصام شـرف هو الذي ألغى وزارة الإعلام، وهو الذي أعادها، وهو الذي أتى 
بأحـد الفلـول ليكون وزيـرا في عهد ثـورة كان ضدها، وهاجمها، لأنـه كان صاحب 

مصالح مع النظام البائد؟
وهـل هـو صاحب سـلطة علـى وزارة الداخليـة إلى درجـة أن يبقي علـى رجال 
حبيب العادلي والمتورطين في قتل الثوار في أماكنهم؟ إنها أسـئلة مشـروعة تحتاج 
الـى إجابـات ولا ينبغـي الاختفـاء وراء حمـلات التأييـد من قبـل الإخـوان الذين 
يكـررون نفـس مواقفهم في ثـورة يوليو عندما تصـوروا ان بإمكانهم أن يسـتولوا 
علـى عبد الناصر، فأيدوه، وهو يحل الأحـزاب، وباركوا خطواته وهو يقيم المحاكم 
الاسـتثنائية وكان ان دفعـوا الثمـن لـكل هذا. إننـا نعلم انـه لا يجـوز التنازل عن 
حريتنا تحت أي ظرف ولأي جهة، لقد عدنا الى زمن إعلام مبارك عندما يتم تصوير 
الاعتصـام في ميدان التحرير كما لو كان سـببا في حالة الركـود الاقتصادي، مع ان 

استمرار المرحلة الاستثنائية هو السبب في هروب الاستثمارات الأجنبية».

انتقادات لبيان
 الفنجري العسكري

أمـا زميلنـا وصديقنا عبد الحليـم قنديل رئيـس تحرير «صوت الأمـة»، فقد فتح 
نيـران مدافعـه كالعـادة بقوله: «بـدا اللـواء الفنجـري كأول ضحية للبيـان الذي 
كلفـوه بإلقائـه بعـد الصمت الطويل، فقـد ألقاه الرجـل بمبالغات عسـكرية زاعقة، 
بدت الشاشـة مليئة بالجسـد الضخم والعضلات المنتفخة، وبدت إشـارات اصبعه 
موضعا لتندر ، لا علامة تخويف، بدا الرجل كأنه يتكلم في طابور صباح عسـكري، 
ويصدر الأوامر لجنوده السـامعين وبلـغ التناقض ذروته بين ضعـف البيان وقوة 
صـوت الرجـل والذي كان لشـهور خلت عنوانـا لمحبة المصريين والذيـن قارنوا بين 
الفنجري ويوم انتصار الثورة ودخلت تحيته العسـكرية الشـهيرة لشهداء الثورة 

الى التاريخ من أوسع أبوابه.
فقد الفنجري شـعبيته في لحظة، وكأنما كان هناك من أراد ذلك بالضبط، أو انها 
كانت مجرد مصادفة سـيئة وفي سياق رد فعل سـيىء عموما من المجلس العسكري 
علـى جمعة 8 يوليو، زاده سـوءا مـا بدت عليه طريقة الإلقاء المتشـنجة عسـكريا، 
فلـم يفهـم أحد ما الذي قصـده البيان بالذيـن يريدون القفز الى السـلطة، وكان من 
الأفضل أن نعرف الأسماء والعناوين، فلا أحد قفز الى السلطة في مصر غير المجلس 
العسـكري، وفي سـياق معادلة جبرية أملتها الظروف، فقد كنا بصدد ثورة شـعبية 

مصرية من نوع فريد وخاص جدا».

قصة الثوار مع خط الغاز الاسرائيلي
وفوجئـت بصيـاح وضجيج وجلبـة يحدثها طابـور طويل من زملائنـا يطلبون 
إتاحـة الفرصة المتكافئة لهم للرد على ما يتعرض له المجلس العسـكري من هجمات 

وعلى ما يحدث من سلبيات في الميادين كما يرونها.
وكان علـى رأس الطابـور زميلنا وصديقنا خفيف الظل محسـن حسـنين رئيس 
، أيضـاً، نعتـرض وبقوة على  تحريـر مجلـة «أكتوبـر»، الذي قـال: «إذا كنـا جميعاًَ
تصديـر الغاز المصري للعدو الصهيوني بأبخس الاثمان، لكن من حقنا أن نتسـاءل 
أي مصلحـة للثورة والثوار في تدمير خط الغاز الذي يمر بالأراضي المصرية، للمرة 

الرابعة، وهو الخط الذي دفع تكلفته المصريون من «دم قلوبهم»؟!
إننـي لا أزايـد على أحـد إن قلت إن الشـرفاء والنبلاء الذيـن يعتصمون الآن في 
ميـدان التحريـر هـم الأصحـاب الحقيقيون للثـورة، وليـس الذين ركبـوا الموجة، 

وزادوا من نبرة النفاق والمزايدة على اعتبار أنهم ثوار أكثر من الثوار!
فالثـوار الحقيقيون وضعـوا أرواحهم علـى أكفهم، وكل واحد منهم هو مشـروع 
شـهيد مـن أجـل الحق والعـدل وتحقيـق مسـتقبل أفضل لمصـر والمصريـين، أما من 
يحاولـون التخريـب وتعطيل مصالح البلاد والعباد فهـؤلاء لا يمكن أبدا أن يكونوا 

ثوارا، لأن الأهداف النبيلة لا تتحقق إلا بوسائل نبيلة.
وإذا كان البعض قد انتقد الشدة التي ألقى بها اللواء محسن الفنجري - مساعد 
وزيـر الدفـاع - بيان المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة مسـاء يوم الثلاثـاء والذي 
يعـد مـن أهم وأخطر البيانـات بعد البيان رقـم واحد، فإننا هنا يجـب ان نفرق بين 
أمريـن عنـد القـراءة المتأنيـة للبيـان، نفرق بـين الموقـف الثابت للمجلـس في دعم 
الثورة والثوار واحترام مطالبهم المشـروعة وبين تهديد المجلس العسكري ووعيده 

للبلطجية والخارجين على الشرعية والذين يحاولون الانقضاض على السلطة».

التهريج الحاصل
 باسم الديمقراطية

وأمـا زميلنـا بـ»الأهرام» عبد الناصر سـلامة فكان عنيفا فـي هجومه لقوله يوم 
الاثنين:

«بخـلاف «الثوار» هناك بلطجية وباعة جائلون وأمن محلي وأجنبي ومتطفلون 
ومتحرشـون وملعوب في أدمغتهـم، وإذا تضاءل هذا العدد في النهاية إلى خمسـة 
آلاف ناقـم على الحياة فلا أعتقد أنهم يجـب أن يحكموا مصر وهو ما يجب أن تفطن 
له القيادة السياسـية والعسـكرية للبلاد، وذلك لأن العقلاء في وطننا أكبر من هذا 
العـدد بكثيـر، أمـا إذا كان الصوت العالـي قد فرض نفسـه ولغة التهديـد والوعيد 
قـد ألقت بظلالهـا فأعتقد انه قـد آن الأوان لأن ينتهي هذا الوضـع لتعود الأمور إلى 

نصابها الصحيح.
فلا يمكن لعاقل أن يقبل هذا التهريج الحاصل باسـم الديمقراطية. كما لا يمكن أن 
يغفر التاريخ للصامتين هذه السـلبية التي سـوف يدفعون هم ثمنها غالياً، وإذا كنا 
منذ البداية قد وضعنا تعريفا واضحا للثورة والثوار ومحددا للشـهادة والشـهداء 
وضوابـط للاحتجاجـات والاعتصامات وعقوبـات لتعطيل المصالـح والأعمال فإن 
ذلك كان سيوفر الكثير من العناء الذي سيسهم بالتأكيد في ترشيد الموالد وحفلات 

الزار».

مرتزقة يسرقون ما جناه الشهداء
أمـا في «الأخبار»، بنفس اليوم فـكان زميلنا خالد النجار عنيفا في توجيه بعض 
الاتهامـات لعدد من الشـخصيات، التـي قال عنها: «يخـرج علينـا المرتزقة لصدارة 
المشـهد وسـرقة ما جنـاه الشـهداء، فالدكتـور باشـمهندس لا يعتـرف إلا بزعامته 
ويحاول تنصيب نفسـه قائدا بتهديداته وتشـنجاته، والباشـا رجـل الأعمال الذي 
خـرج من رحم النظام السـابق وجمـع أمواله وحصن شـركاته بمسـؤولية ينبري 
مدافعـا عـن الثـورة وكأنه العقـل المدبر ونسـي المكاسـب التي تجرعها علـى موائد 

أسياده وانقلب عليهم.
إنهـا صـور كربونية للفاسـدين الذيـن ركبـوا الموجة وغرقـوا فيها متناسـين ما 
فضحتهـم به ألسـنتهم بالتسـبيح بحمـد النظام الراحـل والآن في مصـاف الثوار، 
ليت الشـباب النقي يـدرك ما يفعله المرتزقـة وقابضو المنح ويعلـم الخطر الآتي من 
الفلول الذين تركوا خدمة الفنانين وحراسـتهم ليقفزوا في مركب الثورة لحراستها 
كما يدعون، لو أدركنا الخطر وشدد المجلس العسكري في ردع المنتفعين والبلطجية 

ستكتمل الثورة وتعبر للأمان».
ومـا ذكره خالد زرع الشـكوك في قلب زميلـه خفيف الظل هشـام مبارك، ودفعه 
للقـول: «رغـم حفظـي لميـدان التحريـر زنجة زنجـة إلا أننـي حرصت علـى زيارته 
مجـددا عقب عودتي من مهمة بأمريـكا، كان ميدان التحرير وليس تمثال الحرية هو 
بطلها الرئيسـي، قبل السفر تنفسـت به نسـائم الحرية وعقب العودة كدت أختنق 
مـن الفوضى، قبل السـفر كنت أدندن فـي الميدان: آدي الربيع عاد مـن تاني، وعقب 
العودة قلت له: أكاد أشـك في نفسـي لأني أشك فيك وأنت مني، فارق كبير بين ثورة 

الربيع وثورة الشك!».

استهجان استخدام 
الفنجري سبابته في التهديد

ووصلنا الآن الى آخر الواقفين في الطابور يوم الاثنين، وهو زميلنا عماد الغزالي 
مسـؤول الديسك المركزي في «الشـروق»، وقوله: «لم أشعر للحظة واحدة أن نبرة 
التهديد التي تضمنها خطاب اللواء محسـن الفنجري تخصني ولا أن سـبابته التي 

رفعها عدة مرات مصوبة الى وجهي.
لم تخفني قسـمات وجهه الصلب وعباراته القوية الموجزة، لكنها - مثل كثيرين 

- طمأنتني.
كنت أتصور أن يهب الثوار في ميادين مصر لدعمها، لأنه لا علاقة للثورة والثوار 
بإغلاق مجمع التحريـر واقتحام مجلس الوزراء وتعطيل البورصة وتهديد الملاحة 

في قناة السويس.
لا علاقـة للثـورة والثوار بقطـع الطرق والهجوم على أقسـام الشـرطة وتعذيب 
المواطنـين فـي ميدان التحرير، وربـط أحدهم عاريا بالحبال في جذع نخلة بوسـط 

الميدان بزعم أنه بلطجي.
لا علاقـة للثـورة بكتائـب الشـهداء التي أعلـن عنهـا بعضهم علـى الفيس بوك، 
والتي تسـتهدف «الثأر من قتلة الثوار والتمثيل بجثثهم، وملاحقة المتهمين وذويهم 
وترويعهم ونشـر مقاطع من عمليات التمثيل بالجثـث على «اليوتيوب» كي يكونوا 

عبرة لغيرهم»، بحسب بيان كتائب الشهداء.
هـذه ليسـت ثورة، وهـؤلاء ليسـوا ثـوارا، ثورتنا سـلمية هدفهـا القصاص من 
الطغاة والمسـتبدين والفاسـدين لا التمثيـل بجثثهم. واحذر من الوقوع في شـراك 
فلـول الوطنـي وعمـلاء التمويلات الأجنبيـة والصهاينة، المندسـين وسـط الثوار، 
والذيـن سـيواصلون محـاولات الوقيعـة بـين الجيـش والشـعب لإحـداث فوضى 

شاملة، استغلالا».

السعودية تجني ارباحا
 من مصر اكثر مما تجني مصر منها

وإلى نوعية أخرى من المعارك بعضها ليس بعيدا عن المجلس، ويتعلق بالضغوط 
التي يتعرض لها من عدد من دول الخليج، لمنع محاكمة مبارك، وقد نشرت «المصري 
اليوم» يوم الخميس، مقالا كتبه شـريف القاضي شـن فيه هجوما على السـعودية 
بقولـه عنهـا: «هل تعلم عزيـزي القارىء أن ما دخل مصر من اسـتثمارات مباشـرة 
من دول عديدة من خلال السـنوات السـبع الأخيرة من 2004 آلي 2010 وفقاً لتقارير 
البنـك المركـزي كان مجموعـه ثمانيـة وسـتين مليـار دولار ومائـة مليـون، حصـة 
السعودية منها مليار وأربعة وخمسون مليون دولار فقط أي بواقع 2.3 ٪ من جملة 
الاستثمارات، أما عن مواردنا من السياحة إلى مصر فمجموع ما دخل مصر في سبع 
سـنوات من السـياحة السـعودية كان 2 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي في 
حين ان جملة ما أنفقه المصريون في السعودية في نفس الوقت كان خمسة مليارات 
دولار تقريبـا سـياحة دينية من عمرة وحـج «المصدر من بيانات السـعودية وهيئة 
تنشـيط السياحة»، أما عن المعاملات التجارية فبلغ إجمالي وارداتنا من السعودية 
ثلاثة مليارات وتسـعة وخمسـين مليونا وفقـاً لبيانات البنك المركـزي، وأخيرا بلغ 
عـدد المواطنين المصريين في السـعودية، وفقاً لبيانـات وزارة القوى العاملة مليونا 
وثلاثمائة ألف مواطن مصري سـاهموا في تحويلات بلغت 5.8 مليار دولار في سبع 

سنوات.
هـذه الأرقـام كانـت فـي أزهـى عصـور العلاقـات الحميمة بـين النظام السـابق 
والسـعودية سـواء من تذليل للعقبات أو منـح أراض أو مزايا خاصة بالاسـتثمار، 
علمـاً أن هـذه الفترة ذاتها كانـت قمة الرخاء لدولة السـعودية وشـعبها من موارد 

نفطية بعد ارتفاع أسعار البترول لمستويات لم يسبق لها مثيل.
وبعـد هـذه العلاقـة المتواضعة اقتصادية نسـمع عـن تدخلات في شـؤوننا بعد 
الثورة وتهديدات بالاستغناء عن العمالة المصرية ما لم تقدم الولاء والطاعة، ناهيك 
عـن التخريب المنظم والممـول لعقول مصـر الداعي للتطرف من المؤسسـة الوهابية 
على مدار الثلاثين سـنة الماضية، وحتى أمام كل هذا الاسـترضاء محصلة ما جنيناه 
بعد الثورة كان وديعة مؤقتة بمبلغ خمسـمائة مليون دولار! ولكن الى ان نعود إلى 
وضعنا الطبيعي كقوة إقليمية ومنارة العرب ودول حوض النيل والشقيقة الكبرى 
للجميـع، علينـا أن نصمد ولا نرضـخ لأي تهديـدات أو نقبل أي إملاء او نسـتجيب 
لأي إغـراءات بدعوى الاسـتقرار الذي فرضه علينا النظام السـابق والحالي، وهو 
مفهـوم فـارغ من أي رؤية أو اتجـاه أو منفعة بل إنه مهين لكرامتنـا، فلنصمد لكرامة 

أم الدنيا».

اتهام الإمارات وقطر والسعودية 
بالضغط على المجلس العسكري

أما زميلنا عبد الفتاح علي فقد أضاف الإمارات وقطر إلى السعودية في محاولاتها 
الضغـط علـى المجلـس العسـكري بقوله فـي «الفجر»: «لديـك تطـرف إماراتي ضد 
الثورة وفي نفس اللحظة لديك موقف سعودي واضح ضد الثورة أيضا، لكنه وجد 
نفسـه موضوعا في خانة وسـطية يحمل تناقضـا وتناحرا بين علاقـات وطيدة مع 
الأسرة المباركية وآل سعود وبين مليوني مصري يعيشون هناك وعلاقات سياسية 
واقتصادية ودولية شـديدة التداخل جزء كبير منها أمريكي مشـترك بينك وبينهم، 
ولديـك تطـرف قطري على النقيض هـو مع الثورة لكن بطعـم إخواني وكل يريد أن 

يدفع الأمور ويرهن المساعدات وفقاً لوجهة نظره، قد تفجر البلاد.
اتخيـل لـو كنت مسـؤولا، كنت سـأناور واجعل الأمـور تتجه إلـى التصعيد عن 
طريق أدوات تبدو انها ليسـت تحت السـيطرة النتيجة أن ميـدان التحرير يمتلىء 
عـن آخـره، وإمعانا فـي المنـاورة تشـترك القوى التـي كانت تكفـر تلـك التظاهرة 
وتسهم في خروجها بأكبر ضغط ممكن يجنب المجلس الحرج الشديد مع السعودية 
والإمـارات وفي نفـس الوقت تتفهم قطر الموقف فنصل الـى تغطية كبيرة للعجز في 
الموازنة، ويبقى مبارك في حبسه الفاخر ويتجول جمال مبارك هذه المرة في سيارة 

معتمة النوافذ إذا أراد أن يمارس طيشه المعهود.
من كانوا يسارعون في تهدئة الأمور قبل كل مليونية الآن هم من يشعلونها، هذه 

اللعبة في هذا الظرف أتمنى أن تخرج البلاد منها بسلام».

أسباب إقالة أو استقالة
 وزير الخارجية محمد العرابي 

ويـوم الاثنين المح زميلنـا والكاتب الإعلامي الكبير فهمي هويدي في «الشـروق» 
إلى أن من بين أسـباب إقالة أو اسـتقالة وزير الخارجية محمد العرابي من منصبه، 
تصريحه عن السـعودية الذي قال فيه عنها انها الشـقيقة الكبرى لمصر وهو ما أثار 
ضده عاصفة مـن الهجوم بالإضافة لاتهامه بأنه من أنصار جمال وسـوزان مبارك، 
فهمـي قال عنه: «إن موقـع وزير خارجية مصر خصوصا بعد الثورة له حساسـيته 
ووضعه الخاص، حيث علق كثيرون آمالا كبيرة على الوضع المستجد، إلا أنني أفهم 
أن الأولويـة معطـاة في الوقـت الراهن لملفات الوضـع الداخلـي، لأن عافية الداخل 
شـرط لممارسـة دور له قيمته في الخارج، ولذلك فإن ملف السياسة الخارجية شبه 
مجمد في حدود معينة، يسـتثنى من ذلك ما يتعلق بالأمن القومي المصري مباشرة ، 
وهـذه الأجواء صورت لآخرين انهم يمكن أن يحتلوا مكانة مصر ودورها في العالم 
العربـي، وقد شـهدت تحـركات وممارسـات من ذلك القبيـل ظن أصحابهـا أن مقعد 
مصر في مركبة القيادة العربية قد خلا، وأنهم أصبحوا مؤهلين للعب دور «الشقيقة 
الكبـرى» وهو الوصف الـذي كان بمثابة زلة لسـان تورط فيها السـيد العرابي في 

إحدى زياراته العديدة».

تربح المسؤولين من نمر السيارات المعدنية
وإلى السـاخرين ومعاركهم، ومنهم زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمود عبد الشكور، 
حيث اخترنا خمس معارك من بين أربع عشرة هي: «أخشى أن يصبح شعار محافظة 

شمال سيناء أنبوب غاز طبيعي مشتعلا وبجواره محافظ يشجب ويستنكر.
- أقتـرح تنظيـم مباريات للاشـتباك بـين الباعـة الجائلين والمعتصمـين على أن 

يكون الحكام من قوات الأمن.
- بعد الإعلان عن تربح المسـؤولين من بيع لوحات السيارات المعدنية، أعتقد ان 

الحروف الوحيدة التي تستحق أن تكتب على كل سيارة هي: «ن هـ ب - مصر».
- عندمـا تنظـم الجماهيـر جمعـة «ارحل» تـرد الأنظمـة العربيـة بتنظيم جمعة 

«إضرب».
- البعض يكره الثورة لأنها فاجأته وهو يخلع ملابسه كلها بعد طول حجاب».

كيف تحولت الفتاوى الى كاجوال؟
وثاني السـاخرين المتعاركين الذي تتمتع معاركه السـاخرة بطعم متميز، زميلنا 
فـي جريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعـي، وكانت معركته يـوم الأحد ضد فتاوى 
مشـايخ قـال عنهم: «بعد ثورة 25 يناير، تغيرت فتاوى المشـايخ اللـي بهدلونا دنيا 
وآخرة، وخلوا عيشـتنا أسـود من خلقة الغراب، وأصبحت فتاوى كاجوال، عشان 
لا مؤاخذة يعني تناسـب الظروف المنيلة اللي ساحبتنا من رقبتنا زي البهيمة، الآن 
أصبحت الفتاوى ثورية، لذلك يكشـف مولانا رأسـه، ويلبس البدلة الأفرنجي، بس 
من غير فتحتين ورا عشـان الشـيطان ما يلعبش بديله، والشـيطان شـاطر، ويفقع 
مولانـا العـكاوي والأسـتاكوزا، ويقولك: المواطـن اللي ما عندوش ذمـة ولا ضمير، 
ويطالب بتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، صهيوني، وعميل لإسرائيل 
وأمريكا مع بعض، ولما مواطن مبرشم قاله يا مولانا، هما الأمريكان الإسرائيليين من 
حقهم دخول المجلس الموقر اللي كان سيد قراره، وخايف يلطشوا الكراسي بتاعتكم 
فتيجـوا تقعـدوا تتزحلقوا قالـك: لا ياكافر يا ابـن الكافر، بس تأجيـل الانتخابات، 
سـوف يعطي الفرصة لكفار قريش أن يركبوا الجمال ويشـرفوا لإخوانهم الكفار في 

مصر، ويستولي على المجلس المبارك رضي الله عنه».

«اللي له قتيل يقبضله قرشين ينفعوه»
آخـر الفتـاوى المودرن، خروج أحد المشـايخ والدنيا مولعة بسـبب عدم محاكمة 
قتلـة الثوار حتى الآن وقالك اللي له قتيل، يقبضله قرشـين ينفعوه، انشـالله حتى 
يفتحوا بيهم كشـك سجاير، ولا بلاش السجاير عشـان حرام، يفتحله مقلة، عشان 
الشعب يتسلى ويتف القشر في قفا أي واحد متغاظ منه، بدل ما الضباط يتسجنوا، 

وانتوا تطلعوا إيد ورا وإيد قدام.
وطبقا لهذه الفتوى التي سـتحل مشـكلة التقاضي، التي ربما استمرت سنوات، 
فقـد قررت أنـا ومجموعة من العيال الصيع أن نعمل جمعيـة ونقبضها الأول ونطلع 
علـى مولانا نطلع مصارينه، وندفع لأهله الدية، ولو المبلغ مش هايكفي، يبقى كفاية 

نقلع عينيه، بس ياريت مولانا يقولنا التسعيرة بتاعته كام بالظبط».

 فوضى في تشكيل الوزارة المصرية الجديدة.. واتهامات لأمين الآثار بتنفيذ مؤامرة يهودية.. اتهامات للمجلس العسكري باتخاذ القرارات بدلا من رئيس الوزراء

اتهامات للسعودية والإمارات بالتدخل لمنع محاكمة مبارك.. وقطر بالتدخل لصالح الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

حيرة وفوضى أحاطتا بالمشــاورات التي يجريها رئيس الوزراء الدكتور عصام شــرف لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما عكسته صحف أمس 
الثلاثاء ، وكان أبرزها هو التخلي عن تكليف الدكتور عبد الفتاح البنا بتولي وزارة الآثار، وصرح بأن السبب ان مسؤولا في مجلس الوزراء طلب منه 
اتباع سياسة عفا الله عما سلف، أي لا بفتح ملفات الفساد في الوزارة، فتخلى عن الوزارة، وفي نفس الوقت، تظاهر أثريون امام مقر مجلس الوزراء 
ضد تعيين عبد الفتاح، لأنه ليس من المتخصصين، وشــاهدت مســاء الاثنين برنامج الحقيقة على قناة دريم الذي يقدمه زميلنا الإعلامي البارز وائل 
الابراشي، واستضاف فيه عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد مصطفى الجندي، وصديقنا عضو المجلس القومي لحقوق الانسان جورج 
اســحق، كمــا تمت مداخلة من محمد عبد المقصود مــن وزارة الآثار الذي أكد ان البنا ليس متخصصا بينما أكد الجنــدي ان عبد المقصود ومجموعة 
داخل وزارة الآثار، تعمل بالتنســيق مع جهات يهودية في مجال الآثار، كما ان اســحق طالب الحكومة بمحاسبة عبد المقصود وزملائه الذين هددوا 
بالتخلي عن حراســة المتاحف والإشــراف عليها إذا تم تعيين عبد الفتاح البنا، لأن هذا العمل تهديد للأمن القومي، ولم يتوصل أي أحد للحقيقة في 

هذه القضية.
كما حدثت مداخلة أخرى في البرنامج من مســؤولة في وزارة البيئة، عبرت عن المطالبين بإخراج الوزير ماجد جورج، وقالت ان الإبقاء عليه رغم 
فشــله سببه مساندة المجلس العسكري له لأنه ملأ الوزارة بالمستشارين من زملائه ضباط الجيش المتقاعدين. هذا وسمحت محكمة جنايات شمال 
القاهرة ببث محاكمة وزير الإعلام الســابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أســامة الشيخ، واستمرار المعتصمين في ميدان التحرير 
وغيره من الميادين في الإســكندرية والسويس المطالبة بمطاردة الفاســدين والذين وصلت جرأتهم إلى درجة الإعلان عن تلقيهم الرشاوى علنا كما 
أخبر المعتصمون بذلك زميلنا الرســام بجريدة «الوفد» عمر عكاشــة، إذ كان رســمه امس، عن موظف حكومي علق يافطة على الحائط كتب فيها: - 

نظرا لوقف الحال بعد ثورة 25 يناير قررنا زيادة الرشوة بواقع اربعين في المائة.
 ونشرت الصحف عن تأييد الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية، 
ومحكمة اســتئناف القاهرة توافق على الكشف عن حسابات أحمد المغربي وزير الإســكان الاسبق وزوجته وأبنائه، وجمال عبد العزيز السكرتير 
الأول لمبــارك وزوجته وأبنائه وأبو الوفا رشــوان الســكرتير الثاني لمبارك وزوجتــه وأبنائه، ومنع زوجة أحمد نظيف وأبنائه من الســفر، ودعوى 
قضائية من أحد المحامين طالب فيها المجلس العســكري بإصدار تعليمات للتليفزيون باستخدام وصف الرئيس المخلوع بدلا من السابق، وتضارب 
الأنباء حول حالته الصحية ونقل الطبيب الشــاب أيمن الى مستشــفى شرم الشــيخ التي أصر على دخولها أسوة بمبارك، وقالت «الجمهورية» في 
صفحتها الثالثة عنه: - «وصل الى مستشــفى شــرم الشــيخ مساء أول أمس أيمن سيد أبو زيد أحد الشــباب المضربين عن الطعام بميدان التحرير 
لتلقي العلاج بمستشــفى شــرم الشــيخ الذي يعالج فيه الرئيس السابق حســني مبارك، وجاء نقل أيمن لشرم الشــيخ بناء على تعليمات من وزير 

الصحة.
أصر أيمن ســيد أبو زيد «25 ســنة» طبيب امتياز بمستشــفى المنيرة بالقاهرة وحالته حرجة على رفض تناول التغذيــة الاصطناعية أو المحاليل، 
وطالب بأن يعامل مثل معاملة حســني مبارك ويعالج في نفس المستشــفى الذي يعالج فيه، وتم إدخاله العناية المركزة بالطابق الثاني بينما يرقد 

مبارك في الدور الثالث، ويتم حاليا تقديم أفضل رعاية طبية له».
أمــا «الأهرام» فنشــرت في صفحتهــا الرابعة والعشــرين تحقيقا وصورا لأيمــــــن في المستـــشــفى وقالت: «قال أيمن فــي تصريحات خاصة 
لـ»الأهرام» انه نقل على متن سيارة إسعاف من مستشفى المنيرة حيث كان يتلقى العلاج بعد إصابته بحالة هبوط حاد في مستوى السكر في الدم 
وإعياء شــديد إلى مستشــفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال العلاج واســتقر في غرفة زوجية رقم مـــائة وثلاثة بالدور الأول بصــــحبة مريــــض 
آخر داخل الغرفة. وأشــار الى ان الغرفة متواضعة للغاية ولا ترقى لاســتـــقبال الســائحين، وتوجد بالغرفة أريكة متهالكة يستخدمها شقيقه في 
المكــوث معه كزائر، إلا انه أشــاد بالخدمــة الطبية والنظافة وانه يلاقــي اهتماما كبيرا من قبــل الفريق الطبي الذي يتابع حالتــه». وإلى بعض مما 

عندنا:
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استمرار الاحتلال يشكل خطرا وجوديا واذا لم ننفصل في اقرب وقت ممكن عن السكان الفلسطينيين فلن تتمكن اسرائيل اليهودية من البقاء

يستحق مبارك ان يغرق في غيبوبة طويلة وان تنتهي الدراما قبل ان تبدأ محاكمته في شرم الشيخ

شلومو غازيت

■ فـي 1942، كفتـى شـاب، تلميـذ في 
المدرسـة الثانوية في تل ابيب، انضممت 
الـى تنظيـم «الهاغاناة». حكـم الانتداب 
البريطانـي رأى فـيّ وفي آخريـن عملوا 

مثلي اعضاءا في تنظيم غير قانوني. 
بعـد سـنتين مـن ذلـك تجنـدت الـى 
البلمـاخ، وفـي فتـرة نشـاطي فـي اطار 
«حركـة التمرد العبـري» اعتبرني الحكم 
البريطاني «ارهابيا». بعد ذلك قاتلت في 
حرب الاسـتقلال وقمت بـ 32 سنة خدمة 
اخرى فـي الخدمة النظاميـة في الجيش 

الاسرائيلي.
حكـم  اسـتمرار  فـي  اليـوم  أرى  أنـا 
الاحتلال من جهتنا في يهودا والسـامرة 
هـذا  رؤيتـي،  حسـب  وجوديـا.  خطـرا 
الـذي  المركـزي  الانجـاز  يهـدد  الواقـع 
سـاهمت فيـه قبل سـبعين سـنة – اقامة 
دولـة يهودية ذات سـيادة وديمقراطية. 
اذا لـم ننفصل، في أقـرب وقت ممكن عن 
السـكان الفلسـطينيين في المنطقـة، فلن 
تتمكن اسـرائيل اليهودية والديمقراطية 

من الوجود.
قبل بضـع سـنوات انضممـت كعضو 
الـى المجلـس الجماهيري لمنظمـة «يوجد 
قانون». لا يمكنني أن اؤثر على القرارات 
السياسـية لاسـرائيل، ولكنـي رأيـت أن 
مـن واجبـي أن أسـاهم في الحفـاظ على 

القانـون فـي الارض المحتلـة والخاضعة 
لحكمنـا. اومـن بـأن حكومـة اسـرائيل، 
الكنيست والاغلبية الساحقة من الشعب 
يريـدون أن يُفـرض القانون فـي المنطقة 
التـي فـي شـرقي الخـط الاخضـر، تماما 
مثلما يريدون أن يُفرض في غربه. ولكن 
فـي الواقع القائـم اليوم، لشـدة الألم، لا 
يوجد قانون متسـاو لليهـودي والعربي 
في كل ما يتعلـق بفرض القانون. الجهاز 
القضائـي الـذي يطبـق القانـون بشـكل 
تمييـزي علـى أسـاس الهويـة القومية، 
يقيـم فـي واقـع الحـال نظـام ابرتهايد. 
وهـذا ما سـعيت الـى منعه في نشـاطي 
وفي مساهمتي كعضو في مجلس منظمة 

«يوجد قانون».
المقيم الفلسـطيني فـي الارض المحتلة 
لا يسـتطيع في معظـم الحـالات أن يقف 
عنـد حقـه وأن يجـد طريقـه فـي متاهـة 
البيروقراطية المدنية والعسـكرية لدولة 

اسرائيل. 
والمتطوعـين  الباحثـين  عصبـة 
منظمـة  مـن  المتطوعـين)  (وبالأسـاس 
«يوجـد قانـون» تشـكل لـه فمـا. نحن لا 
ندعـي بأننا نقـرر من محق فـي كل حالة 
وحالة. مهمتنا تنتهي في دراسة الشكوى 

بتفاصيلها وبرفعها الى السلطات.
الادارة الاسرائيلية في المنطقة، محافل 
الجيش والشرطة الاسرائيلية، لا يحبون 
نشـاطنا. فليس مريحا لهـم التعاطي مع 
الشـكاوى التي نضعها أمامهم. ولكن أيا 

منهـم لا يدعي بأن نشـاطنا زائد لا داعي 
له، مرفوض أو تآمري.

أمـس وقـع أمـر حاسـم. بعد 69 سـنة 
من تعريف حكـم الانتداب البريطاني لي 
كارهابـي، جاء وزير محتـرم في حكومة 
اسـرائيل، وزير الخارجية، الرجل الذي 
يقـف على رأس حـزب «اسـرائيل بيتنا» 
ودعـا الهيئة التي أنا عضو في مجلسـها 
الجماهيـري – «يوجد قانـون» – منظمة 

ارهابية.
فـي حينـه اعتبرت هـذا اللقـب الذي 
ألصقـه بـي حكـم الانتـداب البريطانـي 
– «ارهابـي» – وسـام شـرف. أما اليوم 
ألصقـه  الـذي  اللقـب،  ذات  أرى  فاننـي 
بـي هـذه المـرة الوزيـر ليبرمان، وسـام 
شـرف جديد. أنا اومن بأن نشاط منظمة 
«يوجـد قانون» جديـر بالثنـاء. أنا أرى 
في نشـاطنا محاولة حيويـة لانقاذ دولة 

اسرائيل من نظام الابرتهايد.
أن  الخارجيـة  لوزيـر  ينبغـي  كان 
يكـون أول مـن يفهـم ذلـك. ألا يفهـم هـو 
علـى الاطـلاق بـأن من يشـجب نشـاط 
«يوجـد قانون» يعلن فـي واقع الامر عن 
نيـة واعية لابقاء التشـويه في القانون، 
وعن نية واعية لايجـاد نظامين للقانون 
والقضـاء منفصلين لليهـودي وللعربي؟ 
فـي هذه الظـروف، يا سـيد ليبرمان، أنا 

فخور في أن تسميني «ارهابيا».

هآرتس 2011/7/19

القانون لا يعفي القاصرأنا ارهابي فخور
■ للقاصر الفلسـطيني المتهم برشـق الحجارة في الضفة الغربيـة يوجد أمل ما في 
الخروج بريئا من محاكمته؛ الامل في التبرئة طفيف للغاية. حسـب تقرير «بتسـيلم» 
الـذي نشـر أمس، فان قاصـرا واحدا فقط من أصل 835 في السـنوات السـت الاخيرة 
برئـت سـاحته من تهمة رشـق الحجـارة. كل الاخريـن ادينـوا، معظمهم في تسـوية 
قضائية. نحو 60 في المائة من المدانين قضوا عقوبات السـجن بأربعة أشهر فأكثر. بين 
اولئك الذين قضوا عقوبات سـجن لبضعة ايام حتى شـهرين كان أيضا 19 طفلا ابناء 

12 – 13 سنة. 
هـذه معطيـات مفزعة مـن كل ناحية ممكنـة. التعليـل لمعاقبة القاصريـن معروف: 
الجيش الاسرائيلي مسؤول عن الامن وعن سلامة الجمهور في المناطق. عليه أن يحمي 
المواطنين هناك ويحمي جنوده، والحماية ليسـت ممكنة دون ردع ما. غير أنه بين هذا 
الفكـر وبين الفعل يفصل تشـويه مثير للحفيظة: في جهاز العدل الاسـرائيلي لا يعفي 
القانون القاصر اذا كان فلسـطينيا. خلافا لادعاء الناطق بلسـان الجيش الاسرائيلي 
يقضـي تقريـر جمعية «محاكمة بـلا حدود» تنشـر خلاصته اليوم فـي «هآرتس» بان 

اقامة المحكمة العسكرية للشبيبة كادت لا تحسن الدفاع عن حقوق القاصرين. 
الوسـيلة المرفوضة لرشـق الحجارة توجد قيد الاسـتخدام ليس فقط في المناطق. 
فـي هذا العمل العنيف يوجد خطر على حياة الانسـان، امكانية الاصابة الشـديدة او 
الشلل ولا سيما في اعقاب رشق حجر ثقيل من مبنى عال، او من جسر، او رجم سيارة 
مسـافرة بسـرعة. غير أن الحجر الذي يرشـقه يهـودي، اصابته سـيئة بالضبط مثل 
اصابة الحجر الذي يرشـقه عربـي. والحاجة الى العقاب والـردع لا تلغى مع الانتقال 

من الطرف الشرقي من الخط الاخضر الى الطرف الغربي. 
ادعاء اسرائيل بانها دولة قانون متساوية يبدو هازئا في ضوء القانون الاخر، الذي 
ينطبق على قاصرين من غير الفلسـطينيين. وعندها تمتشـق كل حجج المنطق المغفرة 
لفتى على جنون عابر والسـماح له بالتجند للجيش الاسـرائيلي واعفائه من السجل 
الجنائي – ومشـاعر الرأفـة. الفتى العنيف الذي يهاجم جنودا وشـرطة يرابطون في 
غزة وشمالي السـامرة، بتكليف من حكومة اسرائيل في اخلاء المستوطنات من هناك 
قبل سـت سنوات لم ينتظر الكثير لاصدار عقوبته. والنتيجة تبرز للعيان في الهجوم 

الحالي على العميد نيتسان الون وعلى مساعد النائب العام للدولة شاي نيتسان. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/7/19

ميخال أهروني

■ لو كان بوسـعهم فقـط لكانوا منعوا 
عن العـرب العلاج الطبـي. لحرموهم من 
المخصصـات. لالزموهم بانشـاد النشـيد 
القومـي «هتكفـا» في كل زيـارة وما كانوا 
ليسـمحون لهم بشراء الشـقق في اماكن 
مـن  قـروض  علـى  الحصـول  أو  معينـة 
البنـوك. لـو كان بوسـعهم فقـط لسـنوا 
أن  هدفهـا  كل  التـي  القوانـين  عشـرات 
تمنـع عن كل من «ليس صهيونيا» حسـب 

رؤيتهم من تلقي الحقوق الاساس. 
لو كان بوسع الكينيين والحوتوبيليين 
المقاطعـة  قانـون  عنـد  توقفـوا  لمـا  فقـط 
شـكاك  أو  عنصـري  قانـون  أي  عنـد  ولا 
بالديمقراطية غيره. كانوا سيستخدمون 

كلمات جميلة.
الصلـة  «عـدم  ذلـك  وسيسـمون   
بالصهيونيـة» أو «المذهـب الفكـري الذي 
يتآمـر على أسـس الدولـة» أو «اذا أعطوا 
فسـيأخذون واذا لم يعطوا فلن يأخذوا»، 
أو كل صيغـة ملطفة اخـرى يعرف طفيلي 

وطني كيف يجدها.
 يحتمـل أن يكونوا يخفـون كراهيتهم 
تحت سـتار الخدمـة العسـكرية. فقط من 
خدم فـي الجيـش الاسـرائيلي يسـتحق 
الدولـة.  مـن  مـا  شـيء  علـى  الحصـول 
بوجـوه  شـيء  كل  سـيفعلون  وكانـوا 
متجهمة. سـيماء الجدية كانت ستنتشـر 
علـى وجوههـم وهم يقفـون علـى منصة 

وكان  مذهبهـم.  ويبسـطون  الكنيسـت 
القلب سيفعم بالفخار الوطني. 

السـبب الذي يجعلهـم لا يفعلون ذلك 
ليس في أنهـم يخافون أحدا ما. فلا يوجد 
أي قاضٍ، وسيلة اعلام أو دولة في العالم 
تهـدد هـذه المجموعـة المفعمـة بالطمـوح 

والدافعية. 
علـى  والكينيـون  فالحوتوبيليـون 
ظهـر  علـى  اجمـالا  يندفعـون  أنواعهـم 
العنصريـة والكراهيـة التـي توجـد فـي 
فـي  وحتـى  الكثيريـن.  قلـوب  غياهـب 
هيئـات  تجريهـا  التـي  الاسـتطلاعات 
مختلفـة فـي المـدارس الثانويـة يتبين أن 
معظم التلاميذ يؤيدون عدم تقديم العلاج 
الطبـي للعـرب، وبالتالـي مـن هـم حتى 
يمنعوا الكنيسـت من أن تمنع للشـعب ما 

يريده بشدة؟ 
الامـر الوحيد الـذي يفصـل اليوم بين 
حوتوبيليـا وبـين اسـرائيل الاصيلة لبن 

غوريون ورفاقه هم الاصوليون.
 نعـم، تلـك المجموعة التـي لا تخدم في 
الجيـش، وتجلـب الـى العالـم الكثير من 
الاطفال، وغير مستعدة لان تنشد النشيد 
الوطني ولا تفكر على الاطلاق برفع العلم. 
تلك المجموعة اياها التي لا تثق بمؤسسات 
الحكـم، المجموعـة المنعزلـة التـي تؤمـن 
بالاخـذ ولكنهـا حقـا لا تؤمن بالتسـديد. 
ذات المجموعـة اياها الفقيـرة التي الفارق 
شـبه الوحيد بينها وبين العرب هو كونها 
يهودية. الاصوليون هم اولئك الذين دون 
وعي يحمون اليوم حقوق عرب اسرائيل. 

أحد لن يتجرأ على سن قانون يقول ان من 
لم يخدم فـي الجيش لدوافع ايديولوجية 
لن يكـون مسـتحقا للعلاج الطبـي وذلك 
لان الاصوليـين لا يخدمـون فـي الجيـش 
لذات الدوافع. أحد لن يتجرأ على أن يأتي 
ليقول ان من لا يرفع علما وينشـد النشيد 
القومي في المدرسة لا يستحق مخصصات 
الاطفال وذلك لان هذا بالضبط ما يحصل 
في المدارس الاصولية. أحد لن يتجرأ على 
تطبيـق سياسـة «بـلا ولاء، لا مواطنـة» 
طالمـا لم يوقـع الاصوليـون ابـدا على أي 

اعلان ولاء لاي شيء غير الرب. 
فلو كانـوا هؤلاء فقـط الفنانـون التل 
ابيبيـون والعـرب لكانـوا ضربوهـم بـلا 
الصـراخ  سـيواصلون  كانـوا  رحمـة. 
بأصـوات عالية هاتفين بشـعاراتهم التي 
تتشكل من الكراهية والغباء والكثير جدا 
من الاقتراب من الاماكن العميقة والظلماء 
عندنـا. قانون المقاطعة لن يكون فقط ضد 
مـن يقاطع منتجـات من المسـتوطنات بل 
ضـد مـن يتجـرأ علـى التفكير علـى نحو 
مختلف. أمام لجنة التحقيق الرسمية كان 
سيقف الواحد تلو الاخر ليس فقط من لم 
يخدم فـي الجيش، بل كل مـن يتجرأ على 
الاطلاق علـى تشـغيله. دون وعي أصبح 
الاصوليـون الـدرع الواقـي البشـري في 
وجـه كل قانـون هدفـه عـزل اليسـاريين 
والعرب هنا. التحول الحوتوبيلي توقف، 
شـكرا للرب، امام بوابات بني براك ومئة 

شعاريم. 
معاريف 2011/7/19

على ظهر العنصرية والكراهية

سمدار بيري

■ في النهاية، بعد خمسة أشهر من تنحية الرئيس 
مبارك عن الحكم في خزي، نهض له ناصح شـجاع. 
فجهـاد الخـازن وهو أحـد كُتّاب الاعمـدة الصحفية 
البارزيـن ومـن الاكثـر تأثيـرا واجـلالا فـي العالـم 
العربـي، يدافع عن مبـارك في مقالة أسـرة التحرير 
في الصحيفة المهمة «الحيـاة». يوبخ الخازن طالبي 
الحكم بالمـوت على مبارك قائلا هذا غيـر ملائم لكم. 
فعندي أيضا انتقاد على سلوكه وأنا أيضا لم أصرف 
عنه الكلمات اللاذعة. لكن خذوا اسهامه وانجازاته 
من أجل مصر في سـنوات حكمـه الثلاثين، واجعلوا 
هـذه الانجازات بـازاء التهـم الهاذية التـي ترمونه 
بهـا. مبارك في نهاية المطـاف كان الافضل بين أربعة 
حـكام مصر. وهو يوصي قائلا: «حاولوا ان توازنوا 
بينه وبـين الملك فاروق المترف الفاسـد، وجمال عبد 
الناصر المغامر بالقبضة الحديدية، والسادات الذي 
لـم يكن متصـلا بالواقع داخـل مصر ليتبـين لكم ان 
مبارك كان البالغ ذا المسـؤولية، الذي أبعد مصر عن 
مغامرات أمنية واقتصادية. ويقول في كلام كالجلد: 
كفوا عن شـرب دمه، مبارك لا يسـتحق هـذا وهذا لا 
يلائـم العفـو عند أبناء الشـعب المصـري. إن الاجل 
المسمى لبدء المحاكمة، بعد اسبوعين في 3 آب يصيب 
مصـر بالجنون. فقد أعلموا في ميدان التحرير مكانا 
لخشبة المشـنقة وهم غير مستعدين للمصالحة على 
اقـل من اعـدام الرئيـس المطـرود، وكل عقوبة أخف 

يتوقع أن تحدث أمواج غضب وشغب.
وسـائل الاعـلام والمتحدثـون في القاهـرة أيضا 
يخرجـون عن طورهـم للادلاء بتقاريـر عن الصحة 
المتدهـورة للمريـض المعالـج فـي الغرفـة 309 فـي 
الطبقـة الثالثـة من المشـفى في الشـرم. أحـق هذا؟ 
لا يعلـم أحـد سـوى زوجتـه سـوزان التـي تـلازم 
سـرير احتضـار مبارك، وفريـق ضئيل مـن الاطباء 
والممرضـات، صـورة الوضـع الحقيقيـة. ان جميـع 
محـاولات الدكتـور ماركـوس بوشـلر الالماني الذي 

أجـرى جراحـة علـى مبـارك قبـل سـنة ونصف في 
هايدلبـرغ، أن يأتي ويفحص هل ثمـة حاجة عاجلة 
الـى نقلـه للعلاج فـي ألمانيـا أو لتحديـث العلاج قد 
ردت. فالدكتور بوشلر لا يحصل على رخصة دخول 
المشـفى بسـبب تقدير انه اذا اقترب من المريض فان 
المعلومات التي سيسربها ستحدث من الفور أحداث 
شغب سواء أكان وضع مبارك مستقرا (ويصعب أن 
نصدق هذا) أم كان الحديـث عن أيام معدودة بقيت 

في عمره. 
دعوه يمـوت بهدوء. اراهن عن معرفة شـخصية 
طويلـة بمبارك أنه يتمنى أيضا فـي وضع طويل من 
ضعف الاحسـاس، محبوسـا في غرفته منذ خمسـة 
اشـهر في ظـروف اعتقـال، أن يحل موته في أسـرع 
وقـت. ان «الرئيـس» وهـو رجـل كرامـة، يدفع الان 
ثمن الاصرار على التمسـك بالحكم والاستيلاء على 

لذات الحكم أكثر ممـا يجيز القانون المصري بثماني 
عشـرة سـنة. لو أنه ترك منصبه عـن ارادته، ولولا 
انـه كان علـى ثقة مـن أنه وحـده الذي يعلـم ها هو 
الخير والمناسـب، لما انتهت دراما حياته هذه النهاية 

البائسة. 
لا جـدل فـي أن مبارك كان مسـتبدا، ولا شـك في 
ان المواطـن البسـيط تحـت ولايتـه لـم يكـن عنـده 
سـبب ليحلـم بحيـاة افضل. فـي السـنين الاخيرة، 
وبسـبب صحة مبارك الضعيف وسـنه الكبيرة كان 
كل من التقاه يسـتطيع ان يرى مبلـغ كونه مقطوعا 
عن الواقع: سـيتبين لهم بعد ذلـك أن القرارات التي 
افضت الى الصيد الذي تم في الميادين قد اتخذت من 
غير أن يكون في الصورة البتة. يبين محضر كشـف 
عنـه هـذا الاسـبوع لتحقيق معـه في سـرير مرضه 
كيـف صـدر بلا معرفـة منـه الامـر المزعـزع باطلاق 

ثلاثة وعشـرين الف سـجين من السـجون في مصر 
وارسـالهم لحصد المتظاهرين فـي الميادين. تبين ان 
مبارك قد عمل في سـنة حكمه الاخيرة ساعتين فقط 
فـي اليوم وكان يغشـى عليـه في أحيـان كثيرة. اما 
اخفاء هـذه المعلومة واولئك الذين اسـتغلوا الفراغ 

في الحكم يمكثون في السجن. 
أصبحوا قد أعدوا قاعة محكمة في شـرم الشـيخ 
واعلنـوا انـه اذا صعـب علـى مبـارك الخـروج مـن 
غرفـة العـلاج فـان القضاة سـيقفون قرب سـريره 
في المشـفى. لكن يصعب ان نصـدق ان تبدأ المحاكمة 
فـي  يغـرق  ان  مبـارك  يسـتحق  اسـبوعين.  بعـد 
غيبوبـة طويلـة وان تنتهـي الدرامـا كمـا يتمنى له 
جهـاد الخـازن، براحة جميـع صيادي رأسـه الذين 

استطاعوا نسيان العفو ايضا. 
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لندع مبارك يموت بهدوء
رؤوبين بدهتسور

■ في الوقـت الذي تهاجم فيه جهات 
سياسـية قيادة السـلطة الفلسـطينية، 
وفـي الوقـت الذي تسـمع فيه مـرة بعد 
اخـرى دعـوى أنـه لا يوجـد شـريك في 
– يحسـن ان نعـرض  الطـرف الثانـي 
أيضـا الوقائع فـي الضفـة الغربية التي 
يوجـد مـن يفضلـون تجاهلها لاسـباب 
سياسـية. والقصد هو التعاون الخصب 
الناجـح جدا بـين الفلسـطينيين وجهاز 
الامـن الاسـرائيلي والذي يتطور سـرا، 
مواطنـي  أن  فـي  العوامـل  أحـد  وهـو 
اسـرائيل يتمتعـون في الاونـة الاخيرة 

بهدوء أمني. 
الرئيـس  عبـاس،  محمـود  يحـارب 
الحكومـة،  رئيـس  فيـاض،  وسـلام 
الارهاب. وهما لا يكتفيان بالتنديد به بل 
يعملان ايضـا على احباطه. يقولون في 
«امان» انه بخلاف توجه ياسـر عرفات 
متواطئان  الاثنـين  هذين  وفما  – «قلبـا 
الان». فـي حين تحدث عرفات عن اتفاق 
مع اسرائيل لكنه دعا الى الجهاد وحول 
اموالا الى التنظيم بالانفاق على عمليات 
ارهابية – فان القيادة الحالية للسـلطة 
حينما تندد بالعمليـات الارهابية تعني 

ذلك. 
لا يكمن مصدر المكافحة الفلسـطينية 
الـى  طمـوح  فـي  بالطبـع،  للارهـاب، 
حماية مواطني اسـرائيل من الارهابيين 
المنتحرين. فهـم يكافحونه  لانه يعرض 
السـلطة  وجـود  اسـتمرار  للخطـر 
الـذي  الـدرس  هـو  هـذا  الفلسـطينية. 
اسـتخلصه ابو مـازن وكبار مسـؤولي 

السـلطة مـن أحـداث سـيطرة حمـاس 
احـدى  كانـت  ولمـا  غـزة.  قطـاع  علـى 
الادوات التي تحاول حماس استعمالها 
الضفـة  فـي  السـلطة  حكـم  لضعضعـة 
الغربية هي الارهاب فينبغي ان يحارب 

بكامل القوة. 
نجـح فيـاض، وهو الـذي اشـتهرت 
الاصلاحـات التـي بادر اليهـا في المجال 
الاقتصادي في أن يحسن ايضا تحسينا 
كبيـرا عمـل جهـاز الامـن الفلسـطيني. 
وبخـلاف عرفـات الـذي أخـذ بطريقـة 
الاجهـزة  قـادة  وحـرض  تسـد  فـرق 
الامنيـة الكثيـرة بعضهـم علـى بعـض 
انشـأ فيـاض جهـازا عسـكريا – امنيـا 
تراتبيـا يتكلـم بصـوت واحـد. وجرى 
التأكيد ايضا بوحي منه لتحسـين الامن 
الشـخصي لسـكان الضفة الغربية. فقد 
بـدأت الشـرطة الزرقاء تطبـق القانون 
والنظـام بنجـوع. بـل ان رجال شـرطة 
السـير يدعون مخيمات اللاجئين وتعاد 
السيارات التي سرقت من اسرائيل بعد 

زمن قصير. 
نظـر  وجهـة  مـن  التـاج،  درة  لكـن 
اسـرائيل علـى الاقـل هـي نجـاح قوات 
التنظيمـات  عـن  الكشـف  فـي  الامـن 
الارهابيـة. ولا يقـل عن هـذا أهمية انهم 
يبلغون اسـرائيل فـي كل مـرة يتم فيها 
كشـف كهـذا. تجـري لقـاءات تنسـيق 
دائمـة بين ضبـاط الجيش الاسـرائيلي 
حتـى رتبة قائـد المنطقة وبـين نظرائهم 
من أجهزة امن السـلطة. ان ما يميز هذه 
اللقـاءات، بخـلاف لقـاءات الماضي، ان 
الضباط الفلسطينيين كفوا عن الحديث 
في السياسـة ولا يحصرون عنايتهم الا 

في شؤون عسكرية – فنية. 

قبـل أكثر من سـنتين وقعـت «حادثة 
خطـا  نراهـا  ان  يمكـن  التـي  قلقيليـة» 
حاسـما فـي مكافحة السـلطة للارهاب. 
فقد وصلت خلية خرجت من قلقيلية الى 
تل أبيب لكنها فشلت في تفجير الشحنة 
اعضـاء  ان  للشـاباك  تبـين  الناسـفة. 
الخليـة عـادوا الـى قلقيليـة، واسـتقر 
الـرأي علـى محاصـرة المدينـة. وفشـل 
البحث المسـتمر عن الخلية الذي قام به 

الجيش الاسرائيلي والشاباك. 
ضبـاط  اتصـل  الايـام  أحـد  فـي 
الاسـرائيلي  بالجيـش  فلسـطينيون 
وابلغـوا انهم عثروا علـى الخلية وانهم 
يحاصـرون احـد البيـوت فـي المدينـة، 
فاسـتقر الرأي في الجيش الاسـرائيلي 
علـى عـدم التدخـل. بعد معركـة اطلاق 
شـرطة  رجـال  فيهـا  وجـرح  قتـل  نـار 
فلسـطينيون، تم القضـاء علـى الخلية. 
هاجمت حماس بالطبع بشـدة السـلطة 
لخدمـة  الفلسـطينيين  تذبـح  التـي 
اسـرائيل. برغـم ذلـك وبخطـوة نادرة 
لم تمكن السـلطة من فتح خيمـة العزاء 
التـي ارادت حمـاس انشـاءها. بـل ان 
سـلام فياض منح رجال الشرطة الذين 
شـاركوا فـي العمليـة شـهادات امتياز. 
ويشهد على مبلغ رؤية «حادثة قلقيلية» 
يشـهد  المـدى،  بعيـد  معنـى  ذات  انهـا 
بذلـك حقيقـة أن فياض سـماها «التلينا 
التـي لنـا». كل ذلـك يشـهد بـان الخيار 
الاستراتيجي بقيادة السلطة، وفي هذه 
المرحلة على الاقل هو العمل السياسي لا 
العسكري. يوجد شريك في هذه الاثناء 

ويوجد من نحادثه. 
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السلطة تذبح الفلسطينيين خدمة لاسرائيل

أفيعاد كلاينبرغ

■ يمكـن الفحـص فـي القوانـين الاخيـرة التي 
أجازها الائتلاف بطرق مختلفة. يمكن مثلا أن نزعم 
أنهـا مثـال آخر على سـن قوانـين موجه لتحسـين 
مواقف سياسـية أكثـر من أن يكـون موجها لتغيير 

الواقع. 
فزئيف الكـين وأشـباهه عنايتهـم بالانتخابات 
الداخليـة القريبـة فـي أحزابهم أشـد مـن عنايتهم  
بمنـع القطيعـة مـع المسـتوطنين او فـرض الـولاء 
على عرب اسـرائيل او رقابة حقيقية على جمعيات 
اليسـار. فسيسـتطيعون حـين ما يحـين الوقت ان 
يعلنـوا بانهـم أدخلوا اصبعا في عيون اليسـاريين 
المكروهـين. وحتـى اذا لـم تكـن نتائج ذات شـأن، 
فـان القصد يسـتحق المدح أعني مدح نـاس اليمين 
المتطـرف الممثلين تمثيلا زائدا في الاقسـام الناخبة 

في احزابهم. 
يمكـن أن نزعـم ان القوانـين جزء مـن صراعات 
قـوة داخـل الائتـلاف. يعتقـد نتنياهـو انـه يرمي 
بعظام للكلاب النابحة من اليمين ويحظ باسـتقرار 
بالمقابـل. ويعتقد ليبرمـان ان كل سـن قانون كهذا 
هو تعبيـر عن قوته وتأثيره، يميل هذا التوجه الى 
المضاءلة من أهمية عمل سـن القانون. ففي النهاية، 
كانت الحيل السياسـية وما تزال موجودة، ويمكن 
الغـاء القوانـين المريبة (أيعتقد شـخص ما مثلا ان 
قانون الجولان سـيمنع تسـوية مع السـوريين؟). 
ويميـل التوجـه المعاكس الـى ان يعظم جـدا أهمية 
الديمقراطيـة  نهايـة  يراهـا  وان  القوانـين  هـذه 
الاسـرائيلية. فـكل ما بقي لنفعلـه الان هو ان نبكي 
نهايـة الحلم الصهيونـي الديمقراطي، وأن ننطوي 
وراء باب قيمنا وان نشـاهد في اشفاق انشاء حكم 

ديني يميني.
هذان التوجهان يشـوهان الواقع وكلاهما يدعو 
الى عدم العمل. بيد أن النضال ليس ساذجا وليس 
منتهيـا. فالقوانـين الجديـدة فـي الحقيقـة تعبيـر 
عـن صراعـات قـوة؛ ولا يتوقع المبـادرون اليها في 
الحقيقـة تطبيقهـا بحـرص لكـن هـذا لا يقلـل مـن 
اهميتها. ومهما تكن نية المبادرين اليها فانها تجربة 

أدوات دسـتورية واعـداد للقلـوب لقوانـين أخطر 
وأضـر منها. ثمّ حكاية – غيـر دقيقة من جهة علمية 
– تزعم انك اذا أدخلت ضفدعا في ماء يغلي فانها 
سـتقفز من الفور وتنقذ نفسـها. لكن الحكاية تزعم 
فـي المقابـل انـك اذا أدخلتها فـي ماء فاتـر ورفعت 
درجة الحرارة بالتدريج فان الضفدع ستعتاد ولن 
تعارض وستموت آخر الامر عندما يبلغ الماء درجة 

حرارة قاتلة. 
تسلك الاجهزة السياسية، سلوك هذه الضفدع. 
إن هتكا لطيفا لنسـيج الحياة السياسـية يُرى مثل 
ضجيـج؛ فهو ليس لذيـذا لكنه ليـس فظيعا أيضا. 
فهم يمسـون فـي البدء بمـن لا يحبهم أحـد – أعني 
الاجانـب وغريبـي الاطـوار. يفتـرض أن تحميهـم 
الديمقراطيـة ايضـا. لكـن لا احـد يقلقه المـس بهم. 
بعد ذلك يسددون الى هدف أقرب وفي هذه المرحلة 
تصبـح المعارضـة أصعب لاننا قد وافقنـا على المبدأ 
وهو المس بالديمقراطية باسم تفضيل من الاكثرية. 
وفـي النهاية يفـرغ الجهاز الحاكـم الديمقراطي من 
كل مضمون. يصبح الجسم المشرع أداة للتعبير بها 
عن حاجات الاكثرية ويسـهل بعـد ذلك التخلي عن 

ديمقراطية كهذه. 
ان موجـة التشـريع الاخيـرة هي مرحلـة اولى 
من هذا المسـار. فهي تعلن بالفعل بان للدولة الحق 
والواجب ان تسـد فم مـن لا يعتقد اعتقاد الاكثرية. 
بعد ذلك سـتأتي اجراءات اكثر فظاظة. فباسم حب 
الشعب والامة وباسم تراث اسرائيل الجد، وباسم 
الشـعور الوطنـي سيسـمح بتفسـير واحـد فقـط 

للواقع. اما ما بقي فسيخرج خارج القانون. 
أصبـح هـذا المسـار موجـودا فـي مجـالات ما – 
مثـل جعـل اليهوديـة الارثوذكسـية فـي صيغتهـا 
الاسـرائيلية التفسـير المسـموح به الوحيد للواقع 
اليهـودي المتعـدد الوجـوه والاشـكال. حينما كان 
يمكـن وقـف هـذا المسـار لـم نفعـل ذلـك بزعـم ان 
درجتـين اخريين لحرارة الماء العـام لا تؤثران. هذا 
خطـأ شـديد. ان الديمقراطيـة الاسـرائيلية تهتـز 
اهتزازا شـديدا وهي لم تنهر ويجب الا تنهار. يجب 

ان نحارب الان ما بقي ذلك ممكنا. 
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ينبغي القتال
نداف ايال

■ روح مـن الخوف تدور بين كبار البلاد. فهم يسـمعون 
الاصـوات. فـي البدايـة، احتجـاج الكوتج علـى الانترنت. 
بعـد ذلك، الخيام فـي جادة روتشـيلد والان ايضـا في بئر 
السبع. رؤساء مسـتوطنة المزروعات التي تسمى اسرائيل 
يفهمون بان الارض تهتز تحت اقدامهم. النتيجة: السـاحة 
كلها نهضت الان على قدميها الخلفيتين، المذهبتين، لتصفية 
هـذا الاحتجاج. أول من يرسـل الـى المعركة هم المراسـلون 
المكلفون: فهم سيسـخرون من الشباب الذين دقوا خيامهم 
في تـل ابيـب وسـيحاولون تصويرهـم كأطفال القشـطة. 
بعدهـم سـيأتي المباركيين عندنـا، الذين سيشـرحون بان 
الاصلاحات علـى الطريق؛ فهم يعدون دوما بانهم سـمعوا 
الشـعب وأن التغيير خلـف الزاوية. وفي النهاية سـتطول 
الصحيفة الناطقة بلسان مكتب رئيس الوزراء، التي تحذر 
منذ يومين من مؤامرة ظلماء لليسار الذي يحاول، من خلال 

الخيام، اسقاط الحكم المنشود والشعبي. 
لا توجد هنا حجة حقيقية واحدة. الاسـرائيلي المتوسط 
يحتاج الى 129 راتب متوسـط، قبل الضريبة، كي يشـتري 
شـقة متوسـطة في اسـرائيل، كلفتهـا نحو مليون شـيكل. 
وهذا حتى قبل احتساب  المعيشة، كلفة الحاضنة والروضة 
(لا، هـذا لا يعتـرف به لـدى الضريبـة ولا تمولـه الدولة). 
هـذا المعطى هـو الحقيقة – ليس عن دولة تـل أبيب، بل عن 
دولة اسـرائيل بأسـرها. الاجير الاسـرائيلي الشاب، الذي 
هو أسـاس الطبقة الوسـطى يوجد في وضـع من العبودية 
عمليـا؛ فهـو عالـق بقـرض سـكن كبيـر علـى الشـقة التي 
اشتريت بثمن ظالم، في اقتصاد يعاني من نقص عضال في 
المنافسـة وراتب منخفض لا صلة له بالاسـعار الذروة التي 
يمليها الاحتكاريون وأرباب المال المخفيون عن العيان. جيل 
كامل ومتسـع لا يمكنه أن يشتري شقة بهذه الاسعار. وهذا 
لا يهم اذا حاول او يشـتري في حولون أو في بات يام مثلما 
اقترحوا عليه المزايدون في الايام الاخيرة، وذلك لان الثمن 
المتوسـط للشـقة في غوش دان أعلن من مليون شـيكل. اذا 
ما اسـتأجر فسـيخضع الى الابد للطمع العام الذي يجترف 
اسـرائيل بموجات عالية وسـيدفع كل سـنة اسـعار ايجار 
متصاعـدة، حسـب تعسـف المالك صاحـب البيـت. واذا ما 
نجـح في أن يشـتري في محيـط غـوش دان، أو في محيط 

دولة اسرائيل فسيكتشف الامر المسلم به: بان هذه دولة لا 
تنجح في بناء قطار تحتي او مواصلات عامة حقيقية. 

نحن نسـخر من اليونانيين على أزمتهـم، ولكن في أثينا 
بنـوا قطـارا تحتيا في غضون بضع سـنين. وحتـى مبارك، 
الحقيقي، بنـى قطارا تحتيا في القاهـرة. للمباركيين عندنا 
لا توجـد مصلحـة في ذلك؛ سياسـيون يعيشـون على دعم 
الاحـزاب القطاعيـة. لا حاجـة لهـم بتلبيـة ارادتنـا، وهـم 
القطاعـات  هـذه  لمطالـب  المتزلفـة  بالاسـتجابة  يكتفـون 

وبالايمان بعدم الاكتراث الذي يخدر الاغلبية العاملة.
مـن السـهل أن نتنبأ بفشـل احتجاج السـكن، ولكن من 
الاصح التفكير باسـبابه والتمني لـه بالنجاح. أكثر من أي 
شـيء آخر، فانه محاولة لنفض الاحساس بالحصار الذي 
يعيشه الاجير الاسرائيلي المتوسط. بين المطرقة والسندان، 
بـين الاعمـال التجارية الكبـرى والحكومة الكبـرى، الحبل 

الشوكي للمجتمع الاسرائيلي يختنق. 
لشدة الاسف، هذه الاحتجاجات هي مؤشرات أولية على 
المستقبل. قبل أكثر من نصف سنة كتبت هنا سلسلة مقالات 
عن الطريقة التي تحولت فيها اسرائيل الى اقتصاد مسيطر 
عليـه، وعلى رأسـه يقـف السياسـيون الذيـن لا يتغيرون 
عندنـا، أرباب المال والقطاعات. القصـة الجميلة والخيالية 
التـي يروونها لنا، كتبت في حينه هي أن اسـرائيل اقتصاد 
حر ومتطور يغير فيه الجمهور الاسـرائيلي أصحاب القرار 
علـى نحو دائـم. وقد أسـميت هـذه القصة «الأسـطوانة»، 
وأسـميت الطبقـة الوسـطى «البطاريـات»؛ اولئـك الذيـن 
يعيلـون بـكل اوهامهم. وهكذا كتب في هـذه الصفحات: لم 
تعد اسطوانة مستقرة. والحساب سيرفع لنا جميعا عندما 

ينتهي المال الزهيد». 
من يعيش الاسـعار والسـلوك المجنون للمدينة في لندن 
2008، قبـل لحظـة مـن انهيـار الفقاعـة داخل ذاتهـا، يمكن 
أن يلاحظ المؤشـرات. عندمـا يخرج الطمع عن السـيطرة، 
وتصعد الاسـعار عاليـا دون صلـة بالكلفـة وبالراتب، في 
أوقات ينظر فيها واضع الانظمة بحرج الى السـوق وعندما 
تصبـح القـروض الضخمـة عـادة فـان هـذا هـو التحذير. 
والمؤسـف هـو أن من سـيدفع الثمن لقـاء السـقوط – ليته 
لا يأتي – سـيكون ذات الاشـخاص بالضبـط الذين دفعوه 

حتى الان. 

معاريف 2011/7/19

مؤشرات سقوط؟
يريف لفين

■  يُشـعر في هذه الايـام بذعر حقيقي عند اليسـار 
الاسـرائيلي وأبواقه في وسائل الاعلام المختلفة. يقود 
عدد من أعضاء الكنيست، وأنا بينهم، اجراءات تشريع 
هدفها تعزيز دولة اسرائيل وتحقيق البرنامج الحزبي 
الذي باسـمه انتخبنا للكنيسـت. «لا يصـدق!» تصرخ 
مذيعـة برنامج راديـو في صوت الجيش الاسـرائيلي. 
أجـل لا يصـدق – فقد بـدأت الديمقراطية الاسـرائيلية 
تبدو مثل ديمقراطية حقيقية يحسـم فيها رأي الاكثرية 
حتـى عندمـا يعد فـي الجانـب اليمينـي مـن الخريطة 

السياسية.
اعتدنـا حتـى اليـوم ان الانتخابـات الديمقراطيـة 
هـي لعبة يتنافـس فيها الجميـع. لكن طرفـا واحدا هو 
اليساري يستطيع الفوز فيها حقا. في مبتدأ أيام الدولة 
فاز اليسـار في الانتخابات وحكـم الدولة. بعد ذلك فاز 
اليمين في الانتخابات وتولى الحكم ولكنه لم يستطيع 

تحقيق السلطة التي مُنحها من جوانب كثيرة. 
فالسيطرة على وسائل الاعلام الرسمية، مع محللين 
يؤمنون بمذهب ميرتس وجهاز قضاء مشحون بأنصار 
دولـة جميـع مواطنيهـا ـ كل اولئك خلد اسـتمرار حكم 
اليسـار. وقد حصلت الديمقراطية على تفسـير ابداعي 
علـى نحو متميز: فعندما يربح اليسـار في الانتخابات 
يحـق لـه ان يفعـل مـا شـاء لتحقيـق تصـوره العام؛ 
وعندمـا يتولـى اليمـين السـلطة يجـب عليـه أن يقبل 
في استسـلام املاءات محكمة العـدل العليا ومؤيديها 
وان يحقـق قدر المسـتطاع التصـور العام في المعسـكر 

اليساري الخاسر.
في هذه الايام يتعلم اليسـار الاسـرائيلي درسا أول 
فـي الديمقراطيـة الحقيقيـة، الديمقراطيـة التـي تأخذ 
فـي حسـابها رأي الاقلية لكـن القرارات تتخذ بحسـب 
رأي الاكثريـة؛ يبدو أننـا تحررنا من قيود فكرية منعت 
ممثلـي اليمين سـنوات طويلـة من العمـل على تحقيق 

السلطة التي اعطاهم الشعب اياها.
 لـم يعـد اليمـين الاسـرائيلي مسـتعدا فـي الاكتفاء 
بالسـلطة وتـرك السـيطرة بالفعـل للاخريـن. فدولة 

اسـرائيل تعرف بانها دولة يهوديـة وديمقراطية. فهي 
قبل كل شـيء يهوديـة وتجري فيها حيـاة ديمقراطية. 
هـذا هو جوهـر الصهيونيـة، ومن أجل هذا أنشـأ جيل 
المؤسسـين هـذه الدولة لنـا. هذه هي الريـح التي تهب 
في اشـرعة سـن القوانين الذي اشـارك فـي قيادته في 
الكنيسـت. ليسـت الديمقراطيـة الليبراليـة المزيفة في 
أساسـها تفضيـل الاقليـة العربيـة على الاكثريـة التي 
تخـدم الدولـة، كمـا يجـري اليـوم مثـلا، فـي القبـول 
للعمـل في القطاع العام. نحن نغير هذا وسـنظل نعمل 
كي نغيره. وهو تغيير لافضل، يخشـاه اليسـار ما بعد 

الصهيوني. 
هذه الخشية تترجم عند «فرسان الديمقراطية» من 
اليسـار الى موجة حماسـة غير قابلة للسيطرة عليها. 
فقـد أصبحت سـلطة القانـون فجأة غير مقدسـة وهي 
تخلـي مكانهـا بدعـوات هسـتيرية الـى نقـض قانون 
القطيعـة الذي سـن منذ وقـت قريب. ومع عـدم وجود 
دعاوى تتعلق بلب القضية، تكثر القاب العيب الملصقة 
بالقائمـين بالعمـل. فقـد جنـد موسـوليني وسـتالين 
وأشـباههما لالصـاق الوصمـات بـي وبرفاقـي لنـزع 
الشـرعية عنا الذي يعمل اليسـاريون منذ سـنين على 

فعله باخوتنا الذين يسكنون يهودا والسامرة. 
يجند اليسار لهذه المعركة «المدفع المقدس» الحديث ـ 

أعني محكمة العدل العليا. 
بطريقـة  يعينـون  القضـاة  مـن  ضئيلـة  فجماعـة 
«صديقة يأتي بصديق» ويجعلون أنفسهم أسيادا فوق 
الكنيسـت والشـعب كله، تملي تصورها العـام بعد أن 
عينت باجراء ليس فيه أدنى قدر من الشـفافية على يد 

لجنة لا تعبر البتة عن اختلاف الاراء في الشعب.
ان القـاب العيـب والتهديـد الدائم بتجنيـد الجهاز 
القضائـي لتثبيـط ارادة الاكثريـة لـن تسـتطيع منعي 
الوفاء برسـالتي. سأسـتمر على النهج الـذي من أجله 
انتخبـت، وأدفـع قدمـا  بتشـريع يعـزز صبغـة دولـة 
ولا  واجبـي  هـذا  والصهيونيـة.  اليهوديـة  اسـرائيل 
يقـل أهميـة عن ذلك أنه حـق الاكثرية مـن الجمهور في 

اسرائيل. 

اسرائيل اليوم 2011/7/19

عن حق الاكثرية في اسرائيل

مبارك افضل حكام مصر الملك فاروق كان فاسدا جمال عبدالناصر مغامر بقبضة حديدية
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اياد نصار ٭   

نقد الإيقاع العربي:

محمد مفتاح، محمد شكري عياد، 
إميل بنفينيست، هنري ميشونيك

.1
  الإيقـاع، أكثـر الكلمـات التـي لهـا تأثيـرٌ سـحريّ، إذ لا يمكن أن 
د معناها تحديـداً كاملاً. لم يأل كثيرٌ من علماء الشـعر والجمال  يُحـدَّ
ري الخطـاب، وواضعي أوفاق النظر الشـعري  والبلاغـة، ومن منظِّ
قديمـه وحديثه، جهداً فـي تحديدها دون جـدوى. أرادوا تحديدها، 
لكـن دون كبير نجاح، وسـنحاول نحـن بدورنا. كتب الشـاعر بول 
فاليـري فـي أحد دفاتـره: «كلمة (إيقـاع) هاته لا تبدو لـي واضحة، 
ولم أستعملها البتّة». وبمثل ذلك أوحى أحد أهمّ شعرائنا في العصر 
الحديـث، وهو عبد العزيز المقالح، بقولـه: «إنّ قوانين اللاوعي التي 
نجهل أسـرارها تتدخل في صوغ هذا الإيقاع». ومع أنّ هذا (الإيقاع) 
نُحسّـه من الجهات جميعـاً: في خفقان القلب، مسـاقط المـاء، دقّات 
السـاعة، تعاقب الليل والنهار، أطوار القمر، عودة الفصول، الرقص 
على الموسـيقى، وأيضاً ـ كما هنا ودائماً ـ فـي الكتابة وفق تواضعنا 
علـى تسـميته بـ»الإيقـاع الشـعري». لكـن، هـل نتحدّث طبعـاً عن 
الشـيء نفسـه؟ بالطبـع، لا. إنّ الإيقاع ليـس لاشـيء بالتأكيد، ولا 
موضوعـاً يُـراد الإمسـاك بـه. السـؤال لا يمكـن أن يُطْرح هكـذا: ما 
هـو الإيقاع؟ بل، بالأحـرى: ما الّذي ندعـوه إيقاعاً؟ غالبـاً ما تعتبر 
هان يكون  صعوبـة تعريف المفهـوم عرضاً، قبل أن يُعْرف ما هـو. الرِّ

باستكشافه، وبقدر ما يكون محتجباً يكون مُهمّاً للغاية.
.2

عبر مسـارات شـتّى، نقف أمام تلـك الجهود المدهشـة التي بذلها 
علماؤنـا القدامـى، فـي مسـتوياتٍ ورؤىً مختلفـة، من أجـل بلورة 
مفهـومٍ خفيٍّ وزئبقـيٍّ مثل مفهوم الإيقـاع الذي دلّوا عليـه بعبارات 
متنوّعة ومتباينة بحسـب الأوضاع المحلّلة، وبحسب أوضاع التلقّي 
وآليّاتـهِ (العروضيـة، البلاغيـة والموسـيقية ـ الفلسـفية) المتنوّعة 
مـن حقْلٍ إلـى حَقْل، من عصْرٍ مُعْطى إلى آخـر. لكنّ تلك الجهود ظلّت 
قـة، ولم يحصل بينها حوارٌ نظريّ شـامل يتجـاوز الصعوبات  متفرِّ
المنهجيـة والمعرفية القائمة والمفترضة، فلـم تظهر أيّة نظريّة حاولت 
أن تُقدّم إطاراً مُوحّداً لدراسة الإيقاع، وتبدأ ممّا توقّفت عنده نظريّة 
الخليـل وتفوّقت فيـه داخل إطار علـم العروض. وهكـذا، فقد كانت 
«نظريّـة» الإيقـاع الوحيدة والمتاحـة هي «النظريـة القَدَميّـة» التي 
كانت تُقـدّم الوزن، وتُقارِبـه «زمانيّاً» بوصفه هو الأسـاس، وليس 
م  د معايير مُتّفق عليها تُنظِّ الإيقاع. وبالتالي، ظلّت أنساق النّظْم مُجرَّ
الوحدات غير الدالّة: التفاعيل، وعدد المقاطع. ومثل هذه الخُطاطة لا 
ر في ماهية الصوت، ولا المعنى، بحيث إنّ الوزن الشـعري نفسـه  تُثِّ

، جوهريّاً، عن المعنى.  مُستقلٌّ
لقـد أقام الخليل بن أحمد نظامه على أسـاس المتحرك والسـاكن، 
وقـام باسـتقراء ناقـص للشـعر العربـي أسّـس فـي ضوئـه قواعد 
ـعر  العـروض العربي المعيـاري التي شـكّلت «نظرية» في إيقاع الشِّ
العربـي، ثُـمّ تحوّلـت إلـى «معتقد» جامـد، بعـد أن بـات فرضيّاتها 
مُقـرّراتٍ ذهنيّـة ضاغطة وسـابقة عن الواقع الشـعري وتجديداته. 
باتـت «النظريّة» مجـرّد نظريّة للبيـت، وتُطْرح صراحـةً كـ»نظريّة 
د. وهكذا لم تسـتطع أن  دة للإيقـاع»، أي نظريّـة الإيقاع المجـرّ مجـرَّ
ر الإيقاعي ووصف  ع حركـة التطـوُّ ر نفسـها، فتخلّفت عـن تتبُّ تُطـوِّ
كشـوفاته التـي تمّـتْ في أكثـر من عصر، في المشـرق والمغـرب. وقد 
ثبـت لنـا أنّ علماء العـروض لم يزيـدوا على الخليـل ويُضيفوا إلى 
علمـه مسـائل ذات اعتبارٍ كانـت تفرضهـا واقعة القصيـدة العربية 
وتاريخيّتهـا، بل «أقاموا بِناءً فِكريّاً بعيداً عن الزمان والمكان، فلا هو 
يُمثّـل أوزان العـرب القدماء، التي زادوا ونقصـوا فيها، ولا هو يُمثّل 
أوزان المحدثين التي أنكروها وأهملوها»، بتعبير محمد شكري عياد. 
مثلمـا حصل أنّ هؤلاء لم ينفتحوا على معارف عصرهم وأفكاره، ولا 
راً مستمرّاً ولافتاً، ولاسيما  على بعض الحقول التي كانت تشهدا تطوُّ

في علم الموسيقى وعلم التجويد.
د» لإيقـاع الشـعر العربـي هـو  ر العروضـي «المُجـرَّ كان التصـوُّ
السـائد، وهو ما سـاهم في الحيلولة دون تبلور التصوّرات الأخرى 
الممكنـة. وكان بعضٌ من هذه التصوّرات يتفتّقُ ويعِدُ بنتائج مذهلة، 
لكنّهـا انتهـت إلـى عْصرٍ بـدا غير مُهيّـإ لاسـتقبال الأعمـال الواعدة 
واسـتثمارها، بعد أن تفشّـتْ في فضاء الثقافة العربية العالمة آليّات 
النقـل والاجتـرار والتلخيـص، وغنمـت كتـبُ المُقلّديـن، فـي علـومٍ 
رها  شـتّى، صمت العقل وروحه المبدعة فأخذت تشقّق الأبواب وتكثِّ
وتُـردّد صورها منفصلةً عـن بعضها البعض، بـلا إنتاجيّة ولا طعم. 
مثلما اجترّوا العروضيّون أنفسـهم نظريّة الخليل وقتلوها شـرحاً، 
وانتهـى أهل البلاغـة إلى أن جعلوا منهـا علماً كُلّياً، وشـقّق بعضهم 
ـناً  منهـا ووجـدوا البديع فـي كلِّ صيغـةٍ بها شـيئاً من الغرابة مُحسِّ
بديعيّاً، وأطلقوا عليه إسْـماً من الأسماء، ممّا أحال الكلام في البديع 
ومحسّـناته إلى صـورةٍ غثّة أفقدَتْـه حيويّته، وقد درسـوا وجوهه 
خـارج ما ابْتُكِرت من أجله عنـد الأُوَل. كان ذلك إيذاناً بنهاية مرحلة 
لة المُلْهمـة، وتجفيفاً لمنابع  خصيبـة من ابتـكار العقل العـارف والمخيِّ
رة، وعطباً بالغاً لإمكان قراءته وتأويله. وهل  ياته الثَّ الإيقاع وتشـهّ
الإيقاع غير ذلك الخيط الرفيع، العابر واللامرئيّ والمتعدّد، الذي كان 
نات الصوتية ووجوه البديع بعضها ببعض،  يشدُّ العروضَ والمحسِّ

بقدرما يُطلق المعاني في محتمل الكلام والكتابة، باستمرار؟ 
  مـع ذلك، واجه نظـام الخليل وقواعده العروضيّـة نقداً يتفاوت 
في حدّته بـين القدماء من المسـتدركين (الأخفـش، الجوهري، حازم 
وسـواهم) والمحدثـين مـن أصحاب «موسـيقى الشـعر» فـي العصر 
الحديـث (إبراهيـم أنيس، محمد شـكري عيـاد وسـواهما)، بحيث 
أُنْجـزت دراسـات كثيـرة فـي إطار علـم العـروض، أكثرهـا وقع في 
أسـر التكرير والاجترار، والقليل منها انفتح على العلوم الإنسـانية 
(علم اللغة، علم الأصوات، علم الموسـيقى، العلم المقارن..)،، فأضاء 
جوانـب مهمّة مـن نظام الخليـل. وإذا كانـت الأخيرة قدّمت نفسـها 
بوصفها تيسيراً لعلم العروض، أو دراسة علميّة جديدة له، أو بديلاً 
لأسـس نظامه الإيقاعي، واسـتطاعت أن تطرح فهماً جديداً للمسألة 
الإيقاعية في النظرية والممارسة، إلّا أنّ طموح معظمها الأوّلي أعماها 
عن اسـتبصار مفهوم الإيقـاع في علاقته بالـوزن، وبالمعنى، وببناء 
أجروميّات الخطاب الشـعري، فكانت غالباً ما تختزل هذه البحوث، 
نا إلّا في تفسـير طبيعة  المُفيـدة بالتأكيد، إلى مُجـرّد فرضيّاتٍ لا تهمُّ

الوزن وضبط بنيته العامّة.
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فـي مقالته «مقولـة الإيقاع فـي تعبيرها اللسـاني»، داخل الإرث 
الأدبـي والفلسـفي الإغريقـي ـ اللاتينـي الـذي انفتـح عليـه علماء 
المسـلمين في الموسيقى والفلسـفة، يعود الفرنسـي إميل بنفينيست 
إلـى جذور المقولـة ليكتشـف العلاقة اللّطيفـة المعقودة بـين الإيقاع 
زاً، فريزر،  وحركـة الأمـواج «المنتظمـة»؛ وهو مـا ينتبه إليـه، تجـوُّ
بقولـه: «عندما نقف على شـاطئ البحر نراقب الأمواج تتكسّـر على 
الرمل لتعود من جديد، نجد ثمّة تشابُهاً أساسيّاً في حركة كلِّ موجة، 

لكن ليس من موجتين تتكسّـران في شـكل متناظر تمامـاً. وقد ندعو 
هذا التشـابه فـي اختلاف حركـة الأمـواج بالإيقاع». مـا ميّز تحليل 
بنفينيسـت هو أنّه عاد إلى المعاني المختلفة لكلمـة (إيقاع) عند كثيرٍ 
من المؤلفين الإغريق، من أمثال لوسيب، وديمقريطس، وهيرودوت، 
وأرسـطو، وأخيراً أفلاطون، منتهياً إلى أنّها تدلُّ على «الشكل المميّز، 
الصـورة المتناسـبة، التنظيم»، كما تعني «الترتيب المتميّز للأشـكال 
داخـل الـكُلّ»، و»الكيفيـة الخاصة للجريـان»، أو تُحيل على «شـكل 
الحركـة الـذي يكتمل فيه الجسـد الإنسـاني وهو يرقـص» كما لدى 

أفلاطون.
  يشـقُّ علينـا أن نعـرف أنّ هذه المعانـي الأوّلية لكلمـة (الإيقاع) 
تظهـر أبعـد ما تكون عـن الاسـتعمال المعاصـر للكلمة نفسـها. إنّ ما 
نقصـده، اليـوم، بــ (الإيقـاع) ليس، فـي نهايـة المحصّلة، إلّـا نتاج 
سلسـلةٍ من الامتـدادات في حقل من الأنشـطة الإنسـانية وخواصّ 
الكائـن، والّـذي يتّسـع أكثـر فأكثـر. هكـذا، كمـا يُثْيت بنفينيسـت، 
«نُسْقط، من جهة النظام الإنساني، الإيقاع على الأشياء والأحداث». 
، هنا، شَرْطاً وليس نتيجة،  سـاني لاستعمال الكلمة يُعدُّ والتعميم اللِّ
غـة هو الّذي  لوحـدة الإيقاع بين الإنسـان والطبيعة؛ فاسـتخدام اللُّ
يَصُوغ وجـود تفكيرنا، وليس العكس. والإنسـان هو الّذي يُسْـقط 
خُطاطات فكره علـى العالم، وليس العالم الـذي يفرض «إيقاعاته» 
ف، فإنّما  على الإنسان. وإذا كان لنا من حُكْمٍ على هذا التعميم المتعسِّ
غة بنفنيسـت بهذا الاكتشـاف، وهو يقول:  علينـا أن نديـن لعالم اللُّ
«بعيـداً عن التمثيـلات التبسـيطيّة التي تُوحـي بهـا الإثيمولوجيا 
ل لعبة الأمواج على الضفّة حيث اكتشف  السـطحية، وبمنأى عن تأمُّ
الهيلينـي البدائـي «الإيقـاع»، فإنّنـا، علـى العكـس من ذلـك، نتكلّم 
لٌ عميقٌ في بنية  المجـاز عندما نتحدّث عن إيقاع الأمواج. وقد لزم تأمُّ
ق على وجود الرقص ومنحنيات  الأشياء، ثُمّ في نظريّةٍ للقياس تُطبَّ
ده. فليس هناك  عة ونُحدِّ الغناء، لكي نتعرّف علـى مبدأ الحركة الموقَّ
رين، لمقولةٍ  » أقلّ من هذا التدشـين الحثيث، بجهـد المفكِّ من «طبيعـيٍّ
تبدو لنا ملازمةً، بالضرورة، للأشـكال المتمفصلة للحركة التي يشقُّ 

علينا الاعتقاد بأنّنا وعَيْنا بها منذ الأصل».
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أدرك هنري ميشونيك قيمة عمل بنفينيست الذي «خلخل وقوّض 
ليـس مفهوم الإيقاع فحسـب، بل وإدماجه في نظريّـة الدليل»، وهو 
مـا سـاهم في بلورة هذا المفهوم داخل شـعرية الخطـاب التي جعلها 
ممكنةً، بحيث «تُحلّل القصيدة باعتبارها كاشفةً عن اشتغال الإيقاع 
لاتٍ مخصوصة للمتحرّك»،  داخل الخطاب». بوصفه كتنظيمٍ، و»تشكُّ
أو كـ»ترتيـبٍ مميّزٍ داخل الكلّ»، و»شـكْلٍ من الحركة»، يكون الإيقاع 
قـد هجر التعريف الجامد الّذي أبقاه داخل الدليل وأولويّة اللسـان، 
وصـار بإمكانه أن يلج إلى الخطاب، ويتوهّـج. داخل نظريّة الإيقاع 
التـي جعلها بنفينيسـت ممكنـةً، لا يكون الخطاب اسـتعمالاً للأدلّة، 
بل فعّالية للـذّوات. وانطلاقاً من عمل الأخير، قدّم هنري ميشـونيك 
نفسـه عمـلاً خلّاقـاً أضـاء مـن خلالـه الإيقـاع وتشـهّياته وأبعاده 
شديدة الرهافة، في كتابه ذائع العطر «نقد الإيقاع: الأنثروبولوجيا 

التاريخية للغة». 
 يؤسّـس ميشـونيك لنظريـة جديدة للإيقـاع انطلاقاً مـن غياب 
الإيقـاع فـي المعنـى، والمعنى فـي الإيقـاع، أي مـا يكون بـه «الإيقاع 
يوتوبيـا المعنـى»، و»تشـكيلاً للتلفظ بقدر مـا للملفـوظ»،  لمّا يصير 
الإيقـاع فـي المعنـى والـذات، والـذات والمعنـى فـي الإيقـاع، وعليه 
يكـون «الإيقاع هـو الدالّ الأكبـر». ويُرشـدنا إلى أنّ نقـد الإيقاع لن 
يكـون فحسـب نقداً لنظريات الإيقـاع. فهذا الأخير لـن يكون ممكناً، 
وضروريّاً، إلا ببناء نظرية للإيقاع تؤسس الإيقاع في اللغة كخطاب. 
وفـي نقـد الإيقـاع نقْدٌ للشـعرية، سـواء المحصـورة في الشـكلانية 
والبنيويـة التي تتخلّـى عن نظرية المعنى ـ الـذات والتاريخ، وتقيم 
داخـل نظريـة الدليـل وأولويـة اللسـان، أو الشـعرية التاريخيـة 
للخطـاب والذّوات، أو شـعرية اللغة التي تقوم على أنسـاق الأدلّة؛ 
فيمـا هناك شـعرية الخطاب التي يراهـا بأنّها غير المكتمـل النظري، 
وتتعاضـد مـع لسـانيات الخطـاب التـي لا تـزال تؤسـس لنفسـها؛ 
فهي ليسـت لها أدلـة مادامت أنها ترى أنّ التواصـل، والقصيدة كأيّ 
خطـابٍ، يتجـاوزُ الأدلّـة. وهو ما حـرّر الإيقـاع بعـد أن جرّدته منه 
د والشـكل من حيويّته، عبر إعطائه الأسـبقيّة  نظريّتـا  الإيقاع المجرَّ
كمبـدإٍ  لنسـق الخطـاب. وفـي هـذا المسـتوى مـن التحليـل المتطوّر 
للإيقاع، الذي يأخذ به في إطار التعارض بين الشـعر والنثر وبدون 
أن يلتبـس بالبيـت وبالوزن، نتعرّفُ على ثلاثـة أصنافٍ من الإيقاع 
مشـتبكةٍ بالخطاب: الإيقاع اللسـاني (إيقاع الحديث داخل أيّ لغة، 
إيقاع الكلمة أو المجموعة، وإيقاع الجملة)، والإيقاع البلاغي (المتغيّر 
وفقاً للأعراف الثقافية، العصور الأسلوبيّة، والسجلّات)، ثُمّ الإيقاع 

الشعري بوصفه تنظيماً للكتابة.
ـعر، يُراهن ميشـونيك على النظر إلى الإيقـاع مُتفاعلاً مع  في الشِّ
المعنـى والـذات داخـل الخطـاب، بوصفها عناصـر تبادلُيّـة، وأيضاً 
لـة تبعـاً للخطابـات والوضعيـات. فعلاقـة الإيقـاع بالمعنـى  متحوِّ
وبالـذات، داخل الخطاب، تُحرّر الإيقاع مـن مجال العروض. يقول: 
«إذا كان الإيقـاع داخل اللغـة، داخل الخطاب، فهـو تنظيم (ترتيب، 
تشكيل) للخطاب. ومثلما لا ينفصل الخطاب عن معناه، يكون الإيقاع 
غيـر قابلٍ للفصل عـن معنى هذا الخطاب. إنّ الإيقـاع تنظيمٌ للمعنى 
في الخطاب. وإذ هو تنظيمٌ للمعنى، فلن يكون قطّ مسـتوى متميّزاً، 
متجاوراً؛ كما أنّ المعنى يتمّ داخل كل أنساق الخطاب وعبرها». وهو 
مـا يُبرّر لماذا يُلحُّ ميشـونيك على أن يعُدّ الشـعر، وليـس البيت، هو 
الممارسةُ النوعيّة للإيقاع؛ وبالتالي، المجالُ الذي يُميّز درس الإيقاع. 

هنا إلى أنّ الإيقاع يتعرّضُ لخطرين: إلى ذلك، يُنبِّ
كاً كموضوع، كشـكل إلى جانب المعنى،  ـ إمّـا أن يكون الإيقاع مُفكَّ

والذي يُعرف بتكرار ما قد قيل: حشو، تعبيريّة.
هـه حـين  ـ وإمّـا يكـون مفهومـاً بمصطلحـاتٍ سـيكولوجيّة تُموِّ
ه غير قابلٍ للوصف، ومسـتهلكٌ داخـل المعنى أو  يتـمُّ النظر إليـه كأنَّ

الانفعال.
 وبمـا أنّ الإيقـاع «ليس دليـلاً»، فإنّـه يرفض الدلائليـة، ليخلق 
دلائليّة مُضادّة، طالما أنّهُ «غير قابلٍ للاختزال إلى الدليل. بل هو يتمُّ 
غة كتنظيمٍ  فـي اللغـة». وبالنتيجة، يقول: «أُعـرّف الإيقاع داخـل اللُّ
للسّمات التي من خلالها تُنْتج الدوالّ، اللسانية وعبر اللسانية ( في 
حالة التواصل الشّـفوي خاصّـةً)، عِلْمَ دلالةٍ نوْعيّـاً، مُغايراً للمعنى 
يه الدلاليّة: أي القيم الخاصّة بخطابٍ، وخطابٍ  المعجمي، الّذي أُسـمّ
مُفْـرد». وهـو ما يجعـل الإيقـاع يهجـر مجالـه التقليـدي، وينفتح، 
باسـتمرار، على جميع دوالّ الخطاب وعناصره البانية الّتي لا تعمل 
ـس  ، ممّا يجعلها تُؤسِّ مسـتقلّة عن بعضها البعض، بل هي تعمل ككُلٍّ
في تضافُرِها المحورين الاسـتبدالي والمركّبـي الّذين يقومان بتحييد 
مفهوم المستوى كما تصوّرتْه نظريّة الدليل وثُنائيّته. إن دالّ الإيقاع 
يشـتغل في قلب الدلاليّة وهي تُحرّر المتواليات الصغرى كما الكبرى 
داخـل الخطاب الشّـعري. لذلك فالإيقـاع يتأبّى علـى كلِّ قياس، كما 

الدلاليّة.

عبد اللّطيف الوراري
■ هذا كتـاب قديم في أدب الرحلات، ولكنه خطير 
بمحتواه وأحكامه، التي تكتنفها السذاجة والمبالغات 
والسـخرية والكراهيـة من كاتب مشـهور، عرف عنه 
التحـول في مواقفه وتوجهاته مـن تأييد الإمبريالية 
الى معاداتهـا، ومن النقد الديني الى النزعة المحافظة 
المدفوعة بتأثير ديني. وللدلالة على خطورة الكتاب، 
يكفي أن نعلم أن رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، وكمـا ذكـرت صحيفـة هآرتـس، حمل معه 
فقرتـين مـن الكتـاب فـي العـام 2009 الى واشـنطن، 
أوبامـا،  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  الـى  لتقديمهـا 
باعتبارهـا دليـلاً دامغاً، ومـن كاتب أمريكي مشـهور 
له وزن كبير في تاريـخ الادب الامريكي، وينتمي الى 
مرحلة تاريخية تسـبق الصراع العربي الاسـرائيلي 
ونشـوء القضية الفلسطينية، ما يشي بموضوعيته، 
حيث لم يكن النزاع قائمـاً آنذاك، لاقناعه، كما يزعم، 
بزيف الحق الفلسطيني وتهافت الاتهامات التاريخية 
لليهـود باغتصاب فلسـطين وتهجير الفلسـطينيين، 
باعتبار أن فلسـطين كانت مهجورة، كما تردد الحركة 
الصهيونيـة، قبـل وصـول المهاجريـن اليهـود الذين 

اقاموا المستعمرات الزراعية الاستيطانية!
تويـن  مـارك  المشـهور  الامريكـي  الاديـب  قـام 
كليمنـس  لانجهـورن  صامويـل  الحقيقـي  واسـمه 
(1835-1910)، برحلـة الـى الاراضـي المقدسـة مـع 
مجموعـة مـن الحجـاج الامريكيين وعددهـم حوالي 
الاربعين في العام 1867 ، مرورا بمدن شواطيء البحر 
الابيض المتوسـط ، كطنجة في المغرب، ومرسيليا في 
فرنسـا ومنها بـراً الـى باريـس، وجنـوة والبندقية 
وفلورنسـا ورومـا، ومنهـا جنوبـاً الـى صقليـة فـي 
ايطاليا، وأثينا و»القسـطنطينية» اسـطنبول مروراً 
بمضيـق البوسـفور، حتى وصل مدينة أوديسـا على 
البحر الاسـود في روسـيا آنذاك، ثم عودة الى مدينة 
سـميرنا (ازمير) في تركيا، ومنها الى سوريا ولبنان 
حيـث زار دمشـق وبيـروت وبعلبـك، حتـى وصـل 
فلسطين. وقد دأب مارك توين على ارسال مشاهداته 
فـي هيئة مقـالات اسـبوعية لزاوية فـي صحيفة ألتا 
كاليفورنيـا. وعندمـا عاد الى الولايات المتحدة نشـر 
 The «مقالاته في كتاب سـماه «الأبرياء فـي الخارج
وأصبـح  بسـنتين،  بعدهـا   Innocents Abroad
مـن أكثر كتبه انتشـاراً رغم شـهرته روائيـاً وقاصاً، 
وخصوصاً بعـد روايته «مغامرات توم سـوير» التي 
يروي فيها مغامرات طالب مدرسـة ذكي ومتمرد على 
القيم الاجتماعية المحافظة، ومغامرات زميله المتشرد 
واسـمه هاكلبـري فن، وفيمـا بعد، عاد وكتـب رواية 
«مغامـرات هاكلبـري فـن» والتـي جعـل هـاك بطلها 
عندمـا صـار رجـلاً، فكانـت روايـة  كبرى فـي تاريخ 
الادب الامريكي المعاصر لنقد واقع الحياة في المجتمع 
الامريكي المحافظ بسـخرية، وطرح مشـكلات العبيد 
ومعاناتهـم والمعاملـة المهينـة التـي كانـوا يلاقونها، 

ونقد النفاق الاجتماعي.
قـام توين بعـد عودته بعـدة جولات فـي عدد من 
المـدن الامريكية، وألقى محاضرات حول مشـاهداته، 
وكان مجـرد الاعـلان عـن أنهـا حـول زيارتـه الـى 
الاراضي المقدسـة، سـبباً لحضور الجمهـور الكثيف. 
وفـي احدى المحاضـرات التي القاهـا وكانت بعنوان 
«مخـرب أمريكي في الخـارج» فقد انتقد تلـك الطبقة 
مـن الامريكيـين البسـطاء، والذيـن يسـارعون الـى 
زيارة المعالم الرئيسـة في المدن، ويجمعون بقايا من 
حجارتهـا، فقال متهكماً: «مـا تم جمعه من حجارة من 
بيـت كولومبس في ايطاليا يكفـي لبناء بيت من أربع 
عشـرة ألف قدم»! ولكن المدن الحقيقية، كما يقول، لم 
تعـد كذلـك، فهم انما يحملـون معهم أسـاطير الماضي 

وليس الواقع الحالي. 
وسـجل توين في الكتاب مشاهداته خلال الرحلة 
بلغـة سـاخرة جارحـة أحيانـاً، وضمنـه القليـل من 
جوانـب الاعجـاب، والكثير مـن النقد لنمـط الحياة 
والثقافـة والتقاليـد والفـن فـي المـدن التـي زارهـا، 
وعقـد المقارنات بينها وبين نمط الحيـاة والثقافة في 
الولايات المتحدة، بما يعكس ثقافته ونمط حياته في 

مواجهة أنماط لم يعتد عليها من قبل.
 يحتـوي الكتـاب علـى كثيـر مـن المقارنـات التي 
تنطوي على تصورات وقناعات متناقضة بين تجارب 
مارك توين ومشاهداته حول الاماكن التي زارها، وما 
كتبه آخـرون عنها والرد عليهم. وقد امتاز بأسـلوبه 
المعـروف فـي السـخرية والنقـد المـر والاسـهاب، مع 
الاقتبـاس مـن الكتـاب المقـدس، وخاصة فـي الجزء 
المتعلق بفلسـطين، التـي زار جانباً مـن مدنها وقراها 
وسـهولها وجبالهـا ووديانهـا وكنائسـها وأديرتها، 
حتـى غادرهـا الى الاسـكندرية، عائداً الـى الولايات 

المتحدة.
وكما هو مألوف في النقد الادبي في تفسـير معاني 
الرحلة، فإنها تصبح رمزاً يشـير الى اكتشـاف الذات 
والاخريـن، وتجربـة خوض الحياة بعيـداً عن رتابة 
الحياة واعتياديتها في الوطن، واتساع الافق نتيجة 
المؤثـرات الجديدة، وتكوين خبـرات مغايرة خلالها، 
حتى تصبح الرحلـة بمعنى الولادة الفكرية للمؤلف، 
وأوهامهـا  الـذات  لاكتشـاف  أعماقـه  فـي  والسـفر 
السـابقة. الا أن الكتـاب لا يعكس تطـوراً فكرياً كبيراً 
ملحوظـاً طرأ على أفـكار مارك توين نتيجـة الرحلة، 
بـل بقـي ينطلق مـن سـذاجة الصدمة أمـام كل ما هو 
مختلف فـي المدن التي مر بها، ومن كثير من الكراهية 
والاسـتغراب من ممارسات السـكان المحليين، وعدم 

تفهم أسـبابها ودوافعها، واستمر في استخدام اللغة 
الجزافية التي تعمم الاحكام.

 يظهـر تويـن ، كمـا قال أحـد النقاد، بمظهـر الابله 
البريء، وخاصة في عدم تقديره لمنجزات الحضارات 
السابقة، أو أعمال الفنانين العظام، مثل مايكل أنجلو، 
التـي لم يبد تجاهها أي تقدير. بل إنه عاد باكتشـاف 
جديـد، يقوم على أن الكثير من الرحالة الامريكيين لا 
يقولـون الحقيقة عما يجري فـي الخارج، ويجمّلون 
الصورة وينقلون الى القـاريء الامريكي ما يرضي 
تشوقه، وليس ما هو واقع فعلاً. عكست أفكار توين 
بعضاً من التصورات التي كانت شـائعة في الغرب 
عن الاراضي المقدسـة، ولكن مجمـل الصورة التي 
قدمها عن بلاد الشام عموماً، وفلسطين خصوصاً، 
كانت بالغة السوء. وفي أحيانا كثيرة يتحول الى 
السـخرية من سـكان المـدن والقرى التـي زارها، 
والذي يستحوذ على جانب كبير من الكتاب. كما 
يلجأ كثيراً الى اسلوب المبالغات في إظهار ضيقه 
بما يشـاهده، فتجده يصف فلسطين بأنها المكان 

الاكثر وحشة وعزلة وبشاعة!
لا بد من الاشـارة الى أن تويـن قام بالرحلة 
الامريكيـة  الاهليـة  الحـرب  انتهـاء  عقـب 
اثنـين  عمـره  وكان  بسـنتين،   (1865-1861)
الحـرب  أجـواء  أن  شـك  ولا  عامـاً،  وثلاثـين 
والقلـق علـى مسـتقبل الوطـن والتمسـك به 

وبقيمته ومنجزاته وتاريخه مقارنة بغيره، والدفاع 
عنه أمـام نهضة البلدان الاوروبيـة الاخرى، وهدوء 
الحيـاة فيها قـد اثرت عليـه، علاوة علـى انطباعات 
الشـباب التي غالباً ما تميل الى ردة الفعل الانفعالية 

المتطرفة.
تتحـدث الفصـول مـن السـادس والاربعـين الـى 
السادس والخمسـين عن ذلك الجزء من رحلته الذي 
شـمل فلسـطين منذ لحظـة دخولها من عنـد منبع نهر 
الاردن فـي رافديـه دان وبانيـاس، ومـن ثـم منطقة 
باشـان في الجولان والعرقوب جنوب غرب سـوريا 

ولبنان عند التقائهما بفلسطين.
ولم يكن ما قاله من نقد مرير يقتصر على فلسطين 
وحدها، فسـوريا التي وصلها من قبـل، وصف قراها 
بطريقـة تنم عن التعصب والكراهية والاسـتعلائية، 
وحتـى لو سـلمنا أن بعض المشـاهد حقيقـة، فإنه لم 
يحاول التعرف على أسباب هذه الحالة البائسة، التي 
كان يعانـي منها السـكان العرب في ظـل حكم الدولة 
العثمانية المريضة المنهكة بالحـروب والبيروقراطية 
والسـلطة الهرميـة المتخلفـة، والتـي أدت الـى افقار 
وتخلف السـكان في المناطـق الخاضعة لسـيطرتها. 
قال فـي وصف حياة قرية سـورية: «ترى فجأة طفلا 
عاريـاً يمد يـده للاسـتجداء ويقول بغشـيش. إنه لا 
يتوقع سـنتاً واحـداً، ولكنـه تعلّم أن يشـحد قبل أن 
يتعلـم أن يقول أمـي، ولا يسـتطيع ترك ذلـك الان... 

القرية السورية أكثر منظرٍ مؤذٍ في العالم»!
يمعن تويـن في الوصف بطريقة تنـم عن التعالي 
والازدراء. «جلس هذا الصباح خلال الافطار التجمع 
المعتـاد للبشـر القذريـن، وانتظـروا أن تلقـى اليهـم 
الفتات نظراً لبؤسهم. لقد ذكروني بالكثير من الهنود 
الحمـر. جلسـوا في صمـت وصبـر لا يـكل، يراقبون 
حركاتنـا بتلـك الوقاحـة المقيتة، والتي هـي فعلا من 
صفـات الهنود، والتي تجعل الرجـل الابيض عصبياً 
القبيلـة بكاملهـا». ويضيـف:  ابـادة  وهمجيـاً يـود 
«لهـولاء البشـر صفـات أخـرى. فالحشـرات تأكلهم 
والاوسـاخ قـد غطت أجسـادهم تمامـاً. والاطفال في 
حالـة يرثى لهـا. فعيونهـم جميعـاً ملتهبـة». ويعلق 
بكلمـات تفوح منهـا العنصرية قائـلاً: «هل تتخيلون 
أن أما أمريكية يمكن أن تجلس لمدة سـاعة وطفلها في 
يديهـا وتدع المئات من البعوض تدور حول عينيه كل 

هذا الوقت ولا تفعل شيئاً؟»
يتحـدث توين عـن مشـكلة المواصـلات والتنقل، 
والتي شـكلت مبعث قلق بالنسـبة لـه عندما علم أنه 
لا توجد في فلسـطين خدمـة نقل الركاب المسـافرين، 
وأن مـن الصعوبـة الحصول علـى مترجمين فوريين، 
أو الحصول على دواب للمرافقين. «في القسطنطينية 
أبرق الجميع الى القناصل الامريكيين في الاسكندرية 
وبيـروت لاخبارهـم أننـا سـنكون فـي حاجـة الـى 
مترجمـين ووسـائل نقل. لقـد كنا فاقدي الامـل، وكنا 
سـنأخذ خيولا، أو حميـرا، أو جمـالا أو كناغر، أو أي 

شيء»!
وينـم حديثه عن نوع من خيبـة الامل، التي أحس 
بهـا هـو والحجـاج الذيـن معـه نتيجـة تصوراتهـم 
الخاطئة التي حملوها معهم قبل الزيارة، فلم يشعروا 
بابتهـاج أنهم اقتربوا من دخـول الارض التي قطعوا 
كل هـذه المسـافات لزيارتهـا. كتـب يقول عـن رفاقه: 
«كانـوا على مبعدة سـاعة واحدة من حـدود الارض 
المقدسـة، غير أنهم بالكاد بدأوا يقـدرون أنهم يقفون 
علـى الارض التـي طالما قـرأوا عنها، وبدأت الاسـماء 
التاريخية تنفض عنها الغبار». وفي رأي مارك توين 
فـإن دان هو حد فلسـطين من الشـمال، وبئر السـبع 
حدهـا في الجنوب، ويقول: «إن هـذا هو ما يدل عليه 
القول المعروف «من دان الى بئر السـبع». وهذا شبيه 
بقولنا، «من ماين الى تكسـاس» [أي من الشـمال الى 
الجنـوب] و»مـن بالتيمور الى سـان فرانسيسـكو»، 
[أي من الشـرق الـى الغرب]. وذكر أنه لو تم تقسـيم 

ولاية ميسوري فإنها تساوي ثلاث فلسطينات!
شعر توين بالذهول أمام مساحة فلسطين الصغيرة 
مقارنـة بالولايـات المتحدة، ولكن الذي أثار دهشـته 
وعكس سـذاجة تفكيره واحتكامه الى معايير ثقافته 
التـي تحكم على الاخرين والعالم مـن خلالها، هو أن 

لفلسـطين هـذا التاريـخ العريـق 
رغم مسـاحتها الصغيرة. «لقد كانـت أفكاري جامحة 
كثيـراً. لقد ارتبطـت الكلمة فلسـطين فـي ذهني على 
الـدوام بصـورة غامضة لبلـد كبير بحجـم الولايات 
المتحـدة. لا أعـرف لمـاذا، ولكـن هكـذا بـدا لـي الامر. 
وأغلـب الظن أن سـبب ذلـك كان باعتقـادي أنني لم 
أتخيـل أن بلـداً صغيـراً يمكـن أن يكـون لـه مثل هذا 
التاريخ العريق». غير أنه يسـتدرك فورا لينقلب الى 
التهكم السـاخر: «لم تتغير فلسـطين منذ تلك الايام لا 

في أخلاقها ولا عاداتها ولا عمارتها أو شعبها».
ومـن المقارنـات الغريبة التـي يوردهـا قوله: «إن 
الرجال العرب حسنو المظهر، ولكن النساء العربيات 
لسـن كذلك! نحن كلنا نؤمن بأن مـريم العذراء كانت 
جميلة، ومـن غير الطبيعي أن نفكـر بغير ذلك. ولكن 
هل يفترض ذلك فينا أن نسـير على نفس المنهج ونعد 

نساء الناصرة الحاليات جميلات؟»
ترد كلمة «بغشـيش» بلفظتها في الكتاب للاشارة 
الـى اشـياء لم يكـن من الممكـن تحقيقهـا دون اعطاء 
مبلـغ من المـال نظيـر الحصول عليهـا، وإنـه لم يكن 
سوى البغشـيش من سبيل لذلك. ويسـتخدم الكلمة 
كثيـراً عند حديثه دائماً عـن العرب الذين يمر بهم في 
سوريا وفلسـطين، وإنه لا همّ لديهم سوى استجداء 

المال من الزوار.
فـي  الكاثوليكيـة  الاديـرة  مـع  تجربتـه  وحـول 
فلسـطين والتـي هزت قناعاتـه التي نشـأ عليها، فقد 
كتـب: «لقـد نشـأت علـى كـره أي شـيئ كاثوليكـي ، 
وأحيانا ، وكنتيجة لذلك ، فقد وجدت أنه من الاسـهل 
أن تكتشـف الاخطاء الكاثوليكية أكثـر من الفضائل. 
ويقـول: «لكـن هناك شـيئاً واحـدا لا أود نسـيانه أو 
التغاضـي عنـه وهـو العرفـان بالجميل الـذي ندين 
بـه أنا وكل الحجاج الى آباء الكنيسـة في فلسـطين، 
فأبوابهـم دائماً مفتوحـة، وهناك دائمـا ترحيب بمن 
يدخل... وبـدون هذه الملاجيء المضيافة فإن السـفر 
في فلسـطين متعة لا يجرؤ أقوى الرجـال على القيام 

بها».
ولـم تنـج كنيسـة المهـد فـي بيـت لحـم مـن نقده 
المتعسـف حيـث ذكـر أن «طـراز بنـاء مغـارة الميلاد 
كان يفتقـد للـذوق، وتلك هي السـمة البـارزة في كل 
الاماكن المقدسـة في فلسـطين». ولم ينـج كذلك رعاة 
الكنيسـة مـن نقـده: «ومثلمـا هـو الحال في كنيسـة 
القيامـة، فـإن الكهنة في كنيسـة المهد كانـوا يعبرون 
عن الشـعور بالحسد ويفتقدون الى لمسة الاحسان». 
وقال مصوراً الجو العام على نحو يفيض بالشكوى، 
ويبتعد بالمكان عن الروح الايمانية التأملية: «لا يمكن 
أن تسـتطيع أن تفكـر هنا على نحو يثيـر فيك الالهام 
والتأمل مثل أي مكان آخر في فلسـطين، فالشحادون 
والمقعـدون والرهبـان يحيطـون بـك، ولا يجعلونك 
تفكر سـوى بالبغشـيش». ولهـذا لا يخفي سـعادته 
الكبيرة بمغادرة بيت لحم الى القدس، بعد أن زار قبر 
راحيل، وابتعد عمن وصفهم بـ»جيوش الشـحادين 

وباعة القطع الاثرية».
لم تكـن هذه المـرة الاولى التـي يلجأ مـارك توين 
فيهـا الى السـخرية من العـرب، فقد ذكر فـي روايته 
«هاكلبـري فـن»، التـي كتبهـا بعـد عدة سـنوات من 
الرحلـة أنه تم طـلاء العبد الاسـود الهـارب عبر نهر 
المسيسـبي باللـون الازرق، وتصويـره كمهـرج فـي 
السـيرك كي يتمكن من الهرب، وقد وضع عليه لوحة 
تقول «العربي المريض» وبجانبها، كتب يقول: «ليس 

مؤذياً عندما لا يفقد عقله»!
وممـا يلفـت الانتبـاه هـو ميـل مـارك تويـن الـى 
التشكيك دائما فيما كتبه الرحالة الاخرون، وتسفيه 
قناعاتهـم واسـتغرابه منهـا بنـاء علـى تجربته هو: 
«ربمـا تقتضينـي الحكمة الشـائعة أن أصطنـع كذبة 
لطيفـة واقـول بأننـي تركت فلسـطين عن غيـر رغبة 
منـي. إنهم يتظاهرون بقولها. ولذا اشـك في كلام كل 
من يقول ذلك. وأقسم بأنني لم أسمع أياً من حجاجنا 
الاربعين يقول شيئاً من هذا القبيل». تفيض الكراهية 
من كلماته بطريقة فجة حتى في لحظة وداعه للارض 
المقدسـة فـي قولـه: «فلسـطين مقفـرة وغيـر جميلة. 
ولماذا تكـون غير ذلك؟ هل يمكن للعنة الرب أن تجمّل 

أرضاً؟»
وأنا أعتقد أن الحالة النفسـية لمارك توين بسـبب 
البعـد عن الوطـن، وخاصة أنـه قضى سـنتين بعيداً 
عن نمـط الحياة والثقافـة التي تعـود عليها، يضاف 
الى ذلـك حالة الفقر والتخلف التي كانت سـائدة في 
المنطقـة تحت الحكـم العثمانـي، والمفارقة الشـديدة 
بـين حال مدنهـا وقراها، وحال المـدن الاوروبية التي 
زارها، لعبت كلها دوراً في شـعوره بالصدمة استناداً 
الـى تصوراتـه غيـر المنطقيـة التـي حملها معـه، مما 
جعلـه يلجأ الى اللغـة التهكمية، كقولـه: «من بين كل 
البلـدان التي تمتاز بالمشـاهد الكئيبـة الفظيعة، فإن 
فلسـطين هي رائدها! تلالها مقفـرة، وخاملة الالوان، 
وبلا ملامـح جميلة الشـكل. وديانها صحـاري يرثى 
لحالهـا المـزري، كل تضاريسـها قاسـية خشـنة، إنها 

أرض كئيبة بلا أمل ينفطر لها القلب»! 
إن وصـف فلسـطين، باعتبارها أرضـاً يباباً بهذه 
الطريقـة، لا يمكـن أن يكـون صحيحاً أبـداً، وخاصة 
في ظل ازدياد رحلات الحج الى الاراضي المقدسـة في 

عصره، والتي كان مارك توين نفسه أحد حجاجها. 
بعد كل هذا، لا عجب أن وجدت الحركة الصهيونية 
فـي الكتـاب كنـزاً توظفـه لإظهـار أن فلسـطين كانت 
مهجـورة مـن السـكان، وأن مـن عاشـوا فيهـا ليس 
سـوى مجموعات متناثرة من الفقراء البؤساء الذين 
تركوهـا خرابـاً آلاف السـنين. ولهـذا احتفـى اليهود 
بالكتـاب كثيـرا لاسـناد دعاويهـم فـي أن بريطانيـا 

«منحت أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض».
يحتـاج دحض المزاعم فـي الكتاب الـى الكثير من 
الجهـد والبحـث التاريخـي وتقديم الادلـة التي تفند 
الادعـاءات الصهيونيـة. ويكفي في عجالـة أن نقول 
إن الفتـرة ما بين زيارة مارك توين لفلسـطين في عام 
1867، وقيـام أول مؤتمـر وطني فلسـطيني في سـنة 
1919 ضـد اليهـود وسـلطات الانتـداب البريطانـي، 
في اشـارة الى بـروز وعي واسـع بخطـورة الهجرة 
اليهودية وسـلب الاراضي تبلغ حوالي خمسين عاماً. 
فهل تحولت فلسطين فجأة من بلاد مقفرة من السكان 
الـى بـلاد تمور بالحـراك وبالثـورات التـي تعبر عن 
استشـعار الخطـورة ورفـض المخططات للاسـتيلاء 
علـى فلسـطين؟ كمـا أنـه مـن المعـروف أن فلسـطين 
تشـتهر بكثرة القرى والبلدات والتجمعات الزراعية 
من شـمالها الى جنوبها بشكل كبير جدا، حتى لا تجد 
شـبراً إلا وهناك قرية فلسطينية وباسمائها العربية. 
ومـن ينظـر الـى خارطة فلسـطين يدهشـه هـذا الكم 
الهائـل من مواقع القرى التي لو رمينا إبرة عشـوائيا 
علـى الخارطـة لوقعـت فـي كل مـرة فـي موقـع قرية 
فلسـطينية. إن حجـم القـرى الفلسـطينية والبيوت 
التي اسـتولى عليهـا اليهود إثر نكبة عـام 1948 يدل 
علـى كثرتها الهائلـة، وعلى مـدى الكثافة السـكانية 
فيهـا، والدليـل علـى ذلك أن عـدد الفلسـطينيين قبل 

النكبة بلغ مليون ونصف نسمة.
إن معظـم شـعب فلسـطين قبـل النكبـة كانـوا من 
الفلاحين المرتبطين بالارض والزراعة وبيوت الحجر 
والبيارات والبيادر، وليسوا متنقلين أو طارئين على 
المكان. والمفارقة، أن اليهـود وبرغم هجراتهم الهائلة 
بالالوف التي سـهلها الانتـداب البريطانـي وخاصة 
مـن اوروبا وشـجعتها الحركـة الصهيونيـة وقدمت 
لها المال، لم يبلغوا حجم سـكان البلاد الاصليين وقت 
النكبـة. كما لا يذكر التاريـخ أن هذا العدد الضخم من 
الفلسـطينيين قـدم اليها مهاجـرا مـن دول أخرى كما 
فعـل اليهود. فمـن أين اذن جـاء الفلسـطينيون لولا 
أنهم عاشـوا علـى أرضها عبـر التاريـخ؟ إن الابرياء 

الذين اغتصبت أراضيهم فعلا في الخارج!

٭ ناقد من الاردن

«الأبرياء في الخارج»: نظرة استشراقية طافحة بالسذاجة والسخرية والكراهية

فلسطين في عيون مارك توين

مارك توين

■ لــن أقدم في هذه المقالــة القصيرة آراءً نقدية 
حول الشعر والشعرية وإنما سأقدم آراءً انطباعية 
والشــعرية  الشــعر  مفهــوم  حــول  وشــخصية 

وبمجموعة نقاط مختصرة ومكثفة وكما يلي :
جميلــة  شــعرية  مقطوعــة  أو  قصيــدة  تقــرأ 
فترتعــش مــن الداخل وتحــس أن هــذه القصيدة 
كائنٌ حــي يحــاوركَ وينبش في داخلــكَ ويجادل 
ثقافتكَ وأحاسيسك ويســتثير ذكرياتك، ما الذي 
أعطــى هــذه القصيــدة أو المقطوعة الشــعرية هذه 

الديناميكية وهذه الحياة؟
وتقرأ قصيدة أخرى فتُحس أنك قرأتها ســابقاً 
أو ســمعتها وتمــر عليهــا مــروراً ســريعاً دون أن 
تحرك فيكَ ســاكناً، مــا الذي قتل الحيــاة في هذه 

القصيدة؟.
حالتــان وســؤالان كبيــران يمكــن مــن خــلال 
محاولة الإجابة عليهما أن نُمســك ببعض عناصر 

ر من بعيدٍ عليها . الشعرية ونؤشِّ
عندمــا تقــرأ ادونيس يقــول: « حاضناً ســنبلةَ 
الثلجِ ورأســي بُرجُ نار» أو عندمــا صرخ فجأة في 
قصيدته « قبر من أجل نيويورك»: « نيكســون، كم 
طفــلاً قتلتَ اليوم؟» ترتعــش، وعندما تقرأ محمود 
درويش يقول: « الأوراقُ الذابلةُ، النازلةُ من شــجرٍ 
يتعرّى، كلماتٌ تبحثُ عن شــاعرٍ ماهرٍ يُعيدها إلى 

الأغصان» أيضاً ترتعش.
ماذا فعل هذان الشــاعران المبدعان؟ أين الســر 
ــها عندما نقرأهما في أعلى  في الرعشة التي نُحسُّ

تجلياتهما الشعرية؟ 
في محاولــة الإجابة علــى هذا الســؤال الكبير 
سأشير إلى قضيتين مهمتين في مفهوم الشعرية، 
وأظنهما تمثلان متكأين فــي محاولة الاقتراب من 

مفهوم الشعرية :
أولاهما: مفهوم الشحنة الشعرية في القصيدة، 

أفــاض  مفهــومٌ  وهــو 
باشــلار  بشــرحه 
المــكان  جماليــات  فــي 

واعتبره العنصر الشعري 
ل القصيــدة، وهو وجــود حياة  الأول الــذي يشــكِّ
ر  وفاعلية وديناميكية ورعشة في لغة القصيدة تعبِّ
عــن انبثاق لغوي حقيقــي وولادة لغويــة حقيقية 
وعلاقــات لغويــة جديــدة فرضها انبثاق حســي 
عميــق للطبيعــة والواقــع، التقطــه الشــاعر وراح 
يُحايل اللغة لترجمتــه وترجمة بكوريته وانبثاقته 
قَ والتقطه الشــاعر،  والخلــق الحقيقي الــذي تحقَّ
ة أن تحمل  ولا تســتطيع لغــة مُســتعادة أو مجتــرَّ
ة  شــحنة هذا الخلق الجديد ولا تســتطيع لغة مُنبتَّ
ك الأصلي للخلق الشعري  لة بالمحرِّ ومقطوعة الصِّ

أن تحمل هذه الشحنة وتعبر عنها .
الشــحنة الشــعرية لا تتكــرر ولهــا فرادتها، إذ 
أنهــا تصهــر الشــاعر والواقــع واللغة في نســيجٍ 
عميــق، فالشــاعر بثقافتــه وتاريخــه وذكرياتــه 
ومعتقداته والواقع بألقه وجماله وزمانه وتاريخه 
واللغــة بأبنيتهــا وتاريخها وظِلال مســتخدميها 
وظِــلال شــعرائها، كل هــذه العناصر تمتــزج معاً 
لتنجــب القصيــدة المشــحونة ولا يخفــى علينا أن 
هذه العناصــر لا يمكن أن تتطابق لتنتج شــحنتين 

شعريتين متشابهتين .
ة تفقــد القصيــدة صلتها  فــي القصيــدة المُجترَّ
بالواقــع وبالخَلــق وتُصبح بنــاءً لغويّاً يســتعيد 
أبنية لغوية ســابقة وتصبح القصيــدة ناقصة، إذ 

أنها ستقوم على عنصرين 
( هما الشــاعر واللغة) من 
عناصر الشــحنة الشعرية 
الثلاثــة ( الشــاعر، الواقــع، 
اللغة) ولهذا السبب نرى القصيدة عرجاء ضعيفة 
مليئة بالأصــوات المتنافرة والقادمــة من مناخات 

خَلق لغوي هجين ومختلف ومتنافر. 
فــي القصيــدة الشــعرية الحقيقيــة تنبثــق 
ل على شكل أنوية لغوية  الصورة انبثاقاً وتتشكَّ
أولية (أي أنها تنبثــق لغوياً مع انبثاق الصورة 
في الواقع ودخولها عالم الشــاعر) وفي معظم 
الحــالات تكون هذه الأنويــة اللغوية هي جوهر 
لغة القصيدة حتى لــو تم لاحقاً العمل المحترف 
لإخــراج القصيــدة وصنعهــا فإن هــذه الأنوية 
تُحافظ على دورها الجوهري في لغة القصيدة، 
س ذلك في بعــض القصائد العظيمة  ويمكن تلمُّ
وتلمــس أيــن النــواة الحقيقية للقصيــدة وأين 
الإضافــات اللاحقة المتعلقة بالاحتراف اللغوي 

للشاعر .
أما القضية الثانية والمهمة في مفهوم الشــعرية 
فهــي: الفارق بــين الخليــط اللغوي فــي القصيدة 
ــب الكيميائــي للغــة فــي القصيــدة، وهــو  والمُركَّ
عٌ في مفهوم الشحنة الشعرية ولكن في إطار  توسُّ
الصنعة واللغــة تحديداً وليس في العلاقة الثلاثية 

لة لجوهر الشحنة الشعرية . المُشكِّ
نلاحظ في بعض القصائد أن اللغة خليطٌ متنافر 
مــن المناخــات، تمَّ تجميعهــا بأطُرٍ لهــا مرجعيات 

لغويــة متنافرة أيضاً، تاريخية وشــعرية ســابقة 
ودينية وقومية وصور مُســتعادة ومعــانٍ  مُكررة 
ومواقف أيديولوجية عامة وتراكيب لغوية سائدة 
وإيقاعــات أيضاً ســائدة ومشــاعر عامة ســائدة 
سِــقاً من  .. الخ، هــذا الخليط اللغوي ( وإن كان مُتَّ
حيث اللغة والنحو والمعنى ؟) وهو الشــعر السائد 
لكنــه لا يقتــرب مــن الشــعرية الفعلية وغيــر قادر 
على خلق شُــحنة شــعرية للقصيــدة والتي تنتقل 
لا شــعورياً إلى المتلقي الحاذق فتُشــعره بالرعشة 

والدهشة .
ونلاحظ في القصائد التي تمتلك شــعرية عالية 
ل بكيمياء داخلية وتظهر  وحقيقية أن لغتها تتشــكَّ
ــب كيميائــي لغــوي يمتلــك كيانــاً مســتقلاً  كمُركَّ
وهوية تدل عليه، ويصعب في الوقتِ نفسه حذف 
أي جــزءٍ منه دون الإخــلال بالقصيــدة أو المقطع 
الشعري، بينما في الخليط اللغوي يمكنك الحذف 
والإضافة دون أيِّ عَناء ودون أن تُضيف شيئاً أو 

تُنقصَ شيئاً من النص .
ملاحظــة أخيــرة لا بــد منهــا وتتعـلــق بحجــم 
الشــحنة الشــعرية ومَــدى انبثاثها فــي القصيدة 
وهــي قضيــة نقديــة خالصــة:  لا يمكــن أن تكون 
القصيدة انبثاقاً كامــلاً وخلقاً خالصاً وإنما هناك 
ل روح القصيــدة أو نواتها  شــحنة جوهرية تشــكِّ
الأساســية وتبدأ بعدهــا صنعة الشــاعر وثقافته 
وتاريخــه وتكوينه النفســي في التنويــع على وتر 
لت العمــود الفقري  الشــحنة الجوهرية التي شــكَّ
ق الشــاعر الحقيقــي في ذلك  للقصيــدة وقــد يوفَّ
وقد يُخفق وهذا أحد الأسباب في تفاوت مستوى 
قصائد الشعراء الكبار الحقيقيين وتفاوت مستوى 

القصيدة نفسها من مقطع إلى مقطع .

٭ شاعر من الاردن

مهدي نصير ٭

ة حول مفهوم الشعريَّ «زقاقيات دمشقية» لسعاد جروس
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن شــركة «رياض الريــس للكتب 
والنشــر» ـ بيروت كتاب جديــد للصحافية 
والأديبة الســورية ســعاد جــروس بعنوان 

«زقاقيات دمشقية».
الكتــاب المهــدى الــى المدينــة العريقــة 
صاحبة الألقــاب الكبيرة تاريخاً وحاضراً 
«جلّق حاضرة الروم وبيت ملكهم، حصن 
الكعبــة، وجنــة الأرض،  الشــام، وبــاب 
الفيحاء، الغنّاء العذراء.. شــام شــريف» 
عبارة عن جولة صحافية في أزقة دمشق 
وفضاءاتهــا مطعّمــة بنكهــة شــخصية 
العلمــي  البحــث  بــين  الكاتبــة  بثتهــا 

والطرافة والظرف الشخصي.
هكــذا يتنقل القارئ مــا بين الماضي 
القريب والمهيب وحيوية الحاضر لتلك 

المدينة الضاجة بالحركة والتغيير.
وتأخذنــا ســعاد جــروس الى أســواق دمشــق ومقاهيها 
والمســاجد والكنائس. وتغوص في المهن والحرف الســورية 
المنقرضــة التــي كانــت وتلــك الحديثة. ونــكاد نتــذوق معها 
الطبيخ الشــامي في البيــوت والمطاعم وعلــى ضفاف بردى، 
ونســتمع الى نداءات الباعة الجوالين ونرى تخالط المســلمين 

والمسيحيين في عاداتهم وطقوسهم.. واليهود الذين كانوا.
الكتاب يقع في 260 صفحة من القطع الوسط وفيه عشرات 

الصور القديمة والحديثة لمعالم دمشق وناسها.

«هدية حسين في خمس روايات»
■ بيــروت ـ «القــدس العربي»: صــدر هذا الكتــاب النقدي 
الذي يتناول اعمال الروائية العراقية هدية حسين وقد ساهم 
بــه عدد كبير من النقاد العرب فقاموا بدراســة وتحليل خمس 
روايــات هي : بنت الخــان ، ما بعد الحب ، فــي الطريق إليهم ، 

زجاج الوقت ، مطر الله .
* روايــة بنــت الخان وقــد تناولها كلاً 

من :
د. رفقــة دودين ، د. شــيرين أبــو النجا ، 
بســمة النســور ، لنا عبد الرحمن ، رشاد أبو 

شاور و جورج جحا .
* روايــة ما بعــد الحب وقــد تناولها كلاً 

من :
ســلام إبراهيــم ، عزمــي خميس ، رشــيدة 
الشارني ،عبد الرازق الربيعي ،  جميلة عمايرة 

، محيي المسعودي و فاروق عبد القادر .
* روايــة في الطريق إليهم وتناولها كلاً من 

:
محمــد قرانيــا , صفاء ذياب , جــورج جحا و 

محيي المسعودي .
: من  كلاً  تناولها  الوقت  زجاج  * رواية 

د. ابراهيــم خليل , عبد الــرزاق الربيعي , صــادق الصكر , 
محمــد معتصــم , محمد قرانيــا , هيا صالح , لنــا عبد الرحمن 
, يوســف ضمــرة , رفيــق صيداوي , كليزار انــور ,و محيي 

السعودي .
 : من  كلاً  فتناولها  الله  مطر  * رواية 

جــورج جحا , حاكم الولائي , يوســف ضمــرة و مصطفى 
الكيلاني .

لسعاد دمشقية» زقاقيات
اصدارات
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 فاروق يوسف ٭

واقعيته متخيلة:

حسن حداد يقيم في مزاج حواسه الرائق
■ فـي المسـافة ما بـين معنى أن نرسـم ومعنى 
ما نرسـم يعترض الرسـم طريقنـا باعتباره هدفا 
لا يمكننـا الاسـتغناء عنه مـن أجل فهـم ما يجري 
لنا. حسـن حـداد (رسـام عراقي يقيم فـي لايبزك 
ـ المانيـا) لا يسـتغني عـن الواقعـة البصرية وهو 
يحـاول القبض على نبوءة ما. شـيء مـا يقع بين 
ثنيـات الواقعـة البصريـة. شـعوره بـأن هنـاك 
مـا يحـدث فـي الخفـاء يدفعـه إلـى مزج حدسـه 
خزانتـه  مـن  مسـتلهمة  بمفـردات  التصويـري 
المعرفيـة. يعـرف أن في إمكان عينـه التي ترى أن 
تهيـىء له مـادة للتأمـل، غيـر أن تلك المـادة تظل 
صامتـة مثل أصباغه. ما يهمه حقا أن يقع الرسـم، 
فاصلة بين زمنين: زمن الواقعة وزمن الحقيقة. في 
رسـومه يقتفي الرسـم أثر عزلتـه: واقعة متخيلة 
تستسـلم لمزاج يد تجرب اللعـب بالأصباغ كما لو 
أنها تتعرف عليها للتـو، جاهزة لتتخطى ما تراه. 
هذا الرسـام ينشـط خيال عينيه مرتين: مرة حين 
ينظـر إلـى موضوعـه مباشـرة ومـرة ثانية حين 
يسـعى إلى محاكاة صـورة خيالية لا تسـعى الى 
الشـبه. محـاكاة تتقصى السـر ولا تحـرص على 
المظهـر كثيـرا. علينا أن نصـدق الصـورة لكن في 

المقابل علينا أيضا أن نصدق خيالها المتمرد. 
يكتب حداد يومياته من خلال الرسـم. يوميات 
الغريب الذي يكتشـف عالما عاكفا على عزلاته. في 
هـذه الحالة يحتـاج المرء إلى لغـة مختلفة. لغة لا 
تكتفي بالوصف، بل تتجاوزه إلى التماهي مع ألم 
يجاوره. ليست نظرة الغريب التي يلقيها الرسام 
مفخخة بالحنين بقدر ما تعبر عن رغبة استفهامية 
تنطـوي على فكرة مغايرة عـن واقع، صار بمثابة 
مـاض. مـع هـذا الرسـام لن يكـون الرسـم مجرد 
بداهـة واقعية. ففي لحظة الرسـم يكون الرسـام 
حاضرا بقوة بحثه عن المصير. «أنا هنا لكي أكون 
موجـودا فـي الصـورة، مـن خلالها، وفـي بعدها 
التخيلـي». يومياتـه البصرية هـي تمارينه التي 
يؤكـد من خلالهـا قدرته على مقاومـة المحو. وهي 
مقاومـة يمكنهـا أن تختصرسـبل العيـش الجديد 
كلهـا. وكما فعل غويا من قبل يشـير حسـن حداد 
إلى محنته: كائنا يبحث عن معنى شخصي وسط 
ركام المنسـيات. لا يكتفـي بمـا يـرى بـل يعنيه أن 
يكون موجـودا في طريقة النظر إلى رسـومه. هو 
الكائن الـذي لا ينجده أحد. الغريـب الذي لا يثق 
أحد فيه. لن تكون طريقته في النظر تقنية عابرة، 
بقدر تؤسس تلك الطريقة لفكرته عن وجود ينشأ 
خارج جسـده. حين ينحرف الرسام بالوقائع في 
اتجاه حدسـه فانه لا يخون عينه بقدر ما يحاول 

أن يكون أمينا لأسئلة تلك العين الحائرة.

 أكلُ هـذا مـن أجـل لحظـة عيـش غيـر مؤكدة؟ 
تتسـاءل الصـورة ومن بعدهـا المتلقـي. يهمنا أن 
نصطحـب المفهـوم الـى خلاصاتـه. هنـاك حيـث 
تتشـظى المعاني. لذلك لا يرسم حداد مشهدا ثابتا 
ولا تامـا. وهو مـا كان جليـا أكثر في رسـومه عن 
الحرب الذي تركت بـلاده حطاما. في كل جزء من 
تلك الرسـوم هنالك قسـوة تلاحق بشرا منسيين، 
ملقى بهم خارج التاريخ. غير أن الرسام لا يتخلى 
عن حدسـه: هناك شـيء ما يحدث فـي الخفاء. لا 
يستثني الشقاء أحدا. الطبيعة هي الأخرى تتألم. 
الصورة وهي تشـقى خرافة كل يـوم. يتوقع المرء 
أن يتعرف على جثته وسـط ذلك الركام البشـري 
فيتسـاءل: «أترانـي كنـت هنـاك دائما؟ مـا معنى 
العيـش إذاً؟» فيمـا يتسـاءل الرسـام: «مـا معنى 

الرسم في اللحظات العصيبة؟»
 هنـاك صـور، غير أنهـا تحقق تأثيرهـا الماحق 
بالرسـم ومـن غيـره. أهـذا يكفـي؟ حـداد وهـو 
ابـن صنعتـه الخياليـة يرى الـى الصـورة كونها 
الخطوة الأولى التي يبدأ فيها طريق الحقيقة. تلك 
الصور القادمة من بلاده تيسـر له أن يمزج هلاكه 
الشـخصي بهلاك بلاد لم يعد التعرف عليها نوعا 
من البداهة. ينجح الرسـام من خلال سلسـلة من 
الهذيانـات البصريـة المتلاحقـة فـي الوصول إلى 
أعماق الصورة ليرى ويُرينا بلادا تقيم على حافة 
القيامة تشبهه في غربته. إن مبدأ تفكيك الصورة 
الذي أتبعه الرسـام ينطوي علـى رغبة في تأليف 
عالـم صوري هو مزيج من عالمـين تعبيريين: عالم 
الصـورة لذاتهـا وعالـم يسـتخرجه الرسـام من 
أعمـاق فكرتـه عن الرسـم، سـلوكا ارتجاليا يهب 

الصورة خيال مصيرها. 
يمكن أن يُدرج أسـلوب حسـن حداد في الرسم 
ضمن تيار الواقعية النقدية. وهو تيار فني ينافس 
التعبيرية في التلصص على عالم الادب. سـيكون 
علينـا إذاً دائما أن نبحث عن المعاني، إذا لم نتعثر 
بهـا في طريقنا إلى فهم ما يجري من حولنا. يؤلف 
هذا الرسـام مشـاهده من مزيج غيـر متجانس من 
الـرؤى. رؤى بصرية لا تكتفي بمـا تلقيه علينا من 
تجليات شكلية، بل وأيضا بما ينتج عنها من أفكار 
ومعان. وإذ تتجاور تلك الرؤى فان أي واحد منها 
لا يظهـر أي نـوع من الانجـذاب إلى مـا يحيط به. 
عوالم منفصلة، بعضها عن البعض الآخر، يتملس 
حداد من خلال عكوفها على تفاصيلها الطريق إلى 
فكرته عن عالـم معيش صار يتـوزع بين أضداده: 
المسـالم  والمتخيـل.  الواقعـي  والباطـن.  الظاهـر 
والعنيـف. المؤقت والأبدي. عجينـة أصباغه تظل 
مشـدودة إلى خلاصـة لا تعرف طريقهـا دائما إلى 
السـطح التصويري. تعلـم هذا الرسـام أن لا يثق 
بما يراه. لنقل انه يختبر ما يراه بعين نقدية يغلب 
عليها الشـك. تظل الواقعة رهينة لمـا لا يظهر منها. 

لذلك تبدو رسوم حداد كما لو أنها تقتفي أثر خيال 
تلك الواقعة. وما ذلك المسعى إلا تعبيرا عن الحيرة 
التـي تظلـل الواقعـة، اية واقعـة من جهـة صلتها 
بالحقيقة. فهل صار الواقع يحلم أم أن الحقيقة هي 

التي صارت تخرج رأسها من بين الأوهام؟
لا يخفي حسن حداد قلق يده في مواجهة ما لم 
يرسـم بعد. شـيء ناقص يظل عاكفـا على خوائه 
التعبيـري. وهو ما يفسـر اصرار الرسـام على أن 
يترك مسـاحات مـن لوحاته كما لو أنهـا لم تكتمل 
بعـد. تذكرنا تلك المسـاحات بعجزنـا المزدوج في 
التعبيـر وفـي التلقـي. وهـو عجـز لا ينفصل عن 

غموض المادة التي نستخرج منها حكاياتنا. 
بالنسـبة لهذا الرسـام، وإن كان شديد التعلق 
بالمعنى، فان الرسم لن يكون الطريقة المثلى لقول 
كل شـيء. ربمـا لان نعيـم الجمـال مـن شـأنه أن 
يخفـف من جحيم المعاني. ربما لأن الحواس وهي 
خلوتهـا تكون في مزاج رائـق، بحيث يحق لها أن 
تتفـادى المـرور بالمعـدن لصلب الـذي تتكون منه 
التجربة. حسـن حداد يمس ذلك المعـدن برقة فلا 
يخدشـه. تنزلق عليه نظرته لتطوق حساسـيته 
بحنانها من غير أن تغوص في وديان شقائه.          

هذا رسـام يسـعى إلـى انقاذ الرسـم من بؤس 
المعاني الواقعية. 

لوحة للفنان  (القدس العربي)٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

حسن حداد  (القدس العربي)

 تداعيات تداعيات
هل حلّ زمن الفرار؟!

فــاروق وادي ٭
جال العطب، في رواية «وقائع حارة الزعفراني»  ■ عندما يُصيب الرِّ
لجمال الغيطاني، ويفقدون قدراتهم الجنسيّة بشكلٍ جماعيّ لم ينج 

منه أحد من ذكور الحارة، تُلغى في الزعفراني عبارات السلام العاديّة 
التي كانت متداولة قبل أن يعمّ الوباء، وتُستبدل التحيّة التقليديّة 

بعبارة جديدة تناسب زمانها المنكسر: «هذا زمن الفرار»! 
فما أن يحلّ العجز، بإحباطاته وانسداد الآفاق أمامه، وغياب الأمل 

عن إيجاد حلٍّ للخروج من المأزق المستعصي، فإن زمن الفرار يكون قد 
، بمقترحه الجاهز الذي لا يتطلّب أكثر من إدارة الظهر للمشكلة  حلَّ

والانطلاق بعيداً نحو أوهام الحلول.
حالة العجز تستدعي لدينا مجدّداً شخصيّة سائق الصهريج، في 

رواية غسّان كنفاني «رجال في الشّمس». فأبي الخيزران، الذي 
يحمل في خزّان سيّارته عدداً من الرجال الفلسطينيين الهاربين من 
مواجهة المشكلة بعد النكبة، التي حلّت بهم وبشعبهم، والتي قادت 

إلى رحيلهم عن أرضهم، وجاءوا ليقطعوا الحدود الجحيميّة في 
الصحراء بين البصرة والكويت، التي يطمحون إلى دخول جنتها 

مهرّبين. ذلك الرجل، كان يحمل واحدة من الصفات التي حملها، بعد 
سنوات، رجال الزعفراني. فأبي الخيزران، كان أيضاً عاجزاً جنسياً، 

وكان قد فقد عنوان ذكورته في فلسطين، عند سقوطها في أيدي 
الغزاة الصهاينة. 

الرجل المعطوب، لم يجد في زمن الفرار، سوى أن يقود الرجال 
الهاربين إلى مدن الملح والنفط وأوهام الرخاء وحلول الحياة البديلة. 
غير أن خيار الفرار لا يقودهم إلاّ إلى ملاقاة حتفهم. ففي صهريج الماء 

الفارغ الذي حملهم عبر الحدود، يلفظ الرجال أنفاسهم اختناقاً في 
الحرّ القاتل والهواء الخانق المكتوم. لينتهون جثثاً هامدة يُلقيها أبو 
الخيزران في إحدى مزابل الصحراء النائيّة. ولا يجد الرجل العاجز 

لهم مسؤوليّة موتهم،  سوى أن يُطلق الصرخة التي يدينهم فيها ويُحمِّ
لأنهم لم يطرقوا جدران الخزّان!

لم يكن السؤال الصرخة: «لماذا لم تدقوا جدران الخزان»، سوى 
التعبير عن وعي الكاتب نفسه، الذي تجاوز بسؤاله مجرّد لوم 

د برجع  الضحيّة، إلى ما انطوى عليه النداء الجارح، المُجرّح، المتردِّ
صداه على مدى الصحراء، من رؤية تحضّ، رغم النبرة اللوّامة 

المنكسرة، على المواجهة، والثورة على شروط البؤس التي حدت 
بالرجال إلى رحيل يخفي وراءه موتاً صحراوياً مجانياً تُلقى فيه 

الجثث على مزبلة الجغرافيا البعيدة، والتاريخ.

٭ ٭ ٭

لم تمضِ بضعة شهور على تحقيق الانتصار المجيد لثورة 25 يناير 
المصريّة المجيدة، حتّى أخذ اليأس يتسرّب إلى نفوس العديد من 

المثقفين الذين طالما كتبوا، إن لم يكونوا قد دفعوا ثمناً باهظاً، من 
أعمارهم وكرامتهم ولقمة أبنائهم، من أجل بلوغ تلك اللحظة التاريخيّة 

التي انصاع فيها الطاغية لإرادة الشعب.
والحقيقة أن رياح التغيير لم تجر في مصر الثورة، حتّى الآن، كما 

اشتهت سفن ربابنتها من أبناء الشعب العظيم، الذين صنعوا فجر 
ل الكبير وبدايات التغيير. فثمّة قوى محليّة قديمة عاشت ونمت  التحوُّ

على الفساد، ما زالت تحشد طاقاتها لوقف مسار الزمن وتحولاته 
ل فعلاً يناقض مصالحا وامتيازاتها.  الانقلابيّة الجذريّة، فالتغيير يمثِّ

دة، هي بطبيعتها لا تتسم بالجذريّة،  وهناك قيادة عسكريّة متردِّ
وتغيب عنها القدرة على التغيير أو الرغبة في إحداثه. وثمّة حكومة 

بالغة الضعف والتهذيب ولا تمتلك أيّة نزعة صداميّة، حتّى مع 
مجموعات البلطجيّة الذين يعيثون في مصر فساداً، ناهيك عن انتماء 

العديد من وزرائها إلى العهد المخلوع. 
ذلك إلى جانب وجود قوى سياسيّة دينيّة تقليديّة انتهازيّة اندفعت 

دون ضوابط لسرقة الثورة وتجييرها لنفسها. ولن ننسى أن ثمّة 
ثلاث قوى أخرى خارجيّة تواصل اللعب على غير مستوى: إسرائيل 

بجواسيسها ومؤامراتها التي لا تتوقّف، وأميركا بضغوطاتها 
ف أموالها  على الثورة والالتفاف، والقوى النفطيّة العربيّة التي توظِّ

لمحاصرة الثورة وخنق أحلامها.
هذه القوى، سواء في الداخل أو الخارج، مهما تآلفت وتحالفت 

واستقوت على السلطة المصريّة التي جاءت بعد الثورة وبدت 
مستجيبة، إلى حدّ ما، لطموحات الشعب في التغيير، وضغوطاته من 

أجل محاسبة رموز النظام القديم المسؤول عن خراب مصر، تتطلّب من 
قوى الثورة مزيداً من الإقدام، لا الإحجام. بمعنى أن معركة مواجهة 

قوى «الثورة المضادة» تستدعي الهجوم والمواجهة.. المجابهة، لا 
الفرار!

٭ ٭ ٭

الفرار، هي المفردة التي لم يتردّد الكاتب المصري عزّت القمحاوي من 
استخدامها في مقال له («المصري اليوم» 2011/6/28) يتحدّث فيه 
عن مغادرة مصر الآن.. مصر ما بعد الثورة، هرباً، للعمل في إحدى 
دول النفط العربي، حاشداً فيه الوقائع البيروقراطيّة الغريبة التي 

يعانيها المواطن في مصر وهو يستخرج ورقة عاديّة من الأحوال 
المدنيّة، والتي تكاد في تعقيداتها واستحالاتها أن تقوده إلى الجنون.

لكن الحقيقة التي يعرفها كاتب فائق الحساسيّة ومثقف مشهود 
له بسعة الاطلاع، وبمواقفه الوطنيّة والتقدميّة، وبحرفيته الكتابيّة 

العالية، هي أن المواطن المصري لو واجه البيروقراطيّة منذ زمن بعيد، 
بالفرار من بلده، لكانت أمّ الدنيا الآن خاوية على عروشها، تسرح فيها 

الأشباح ويغيب عنها البشر.
لا يعني ذلك أننا ندافع عن البيروقراطيّة ونعتبرها قدراً مصرياً لا 

فكاك منه، وجزءاً لا ينفصل عن « شخصيّة مصر»، فات جمال حمدان 
أن ينتبه إليه. ولا نحن نتقبّل أن تكون هذه الآفة المستحكمة باقية، 

في زمن نريد فيه أن نرى مصر ما بعد الثورة، نظيفة وعفيّة، تتحقق 
فيها العدالة، والحريّة، والخبز، وفرص العمل والإبداع، لكلّ أبنائها، 

وتتهيّأ فيها كافة الشروط الموضوعيّة لقيادة الأمة نحو أحلامها.
ثمّ إننا لا نجد في الخيارات الفرديّة لحلّ المشكلات الذاتيّة بالاغتراب 

عن الوطن، دائماً وفي كلّ الأحوال، كارثة تشرف على الخيانة. 
فالإنسان موقف لا موقع، وانتماء للوطن بأنينه وجراحه، رغم البعاد 

وقسوة المسافات. ولكن أن يصبح الفرار مكسباً شخصيّاً وامتيازاً، 
وهو الحلّ الأمثل الذي يجدر بنا أن نحشد له التبرير والتنظير ونبحث 

له عن المسببات، فذلك ما يثير الدهش والأسئلة، وربما الحزن أيضاً.
ر فيها للفرار بالقول: «عُدتُ  عزت القمحاوي، ينهي مقالته التي يُنظِّ

لأحمل أولادي إلى مغتربي، مشفقاً على من لم يتحصّل على فرصة 
للفرار»! 

قد تكون الشّفقة واجبة. ولكن، من يشفق على من؟!  

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com  

تقديس الكلمات وابتذالات السياسة
في اللحظة الثورية السورية

 ■ رداً علـى مواقـف لـم تخل من تشـنج، 
بـدرت من بعض شـباب تنسـيقيات الثورة 
السورية تأثراً بعقد اللقاء التشاوري لمثقفين 
مـن المعارضة السـورية بفندق سـميراميس 

في دمشـق لأنـه يفتح للنظـام برأيهم نوافـذ يتنفس بهـا ومصداقية لا 
يملكها أمام العالم، برزت ردود فعل على هذه المواقف لا تخلو من تشنج 
وإن اتصفـت بنصـح هـؤلاء الشـباب وتحذيرهـم من مخاطـر تقديس 
كلمات مثل: «الشارع، الشباب، التنسـيقيات، إسقاط النظام»... إلخ.. 
مسـتعينة بتجربة جيل السـتينات مع كلمات كان لها وقع السحر الذي 
يعمي البصيـرة، مثل: الحزب، الطبقة العاملة، الوطـن، الأمة... إلخ... 
للقـول لهـؤلاء الشـباب: «إن إلغـاء العقـل والرضوخ لسـحر الكلمات 
المقدّسـة هـو بالأحرى طريق الفشـل المؤكـد»، و»إن إلغـاء العقل ليس 
أفضل أسـاليب النجاح، عندما يكون للخصم خبرة واسعة في الصراع 
ضد الشارع والشـعب والشباب»..  مع نصيحة قاسية لا تخلو من ظلم 
فـي طلبها من شـباب التنسـيقيات الذين يخرجـون للتظاهر تحت نار 
القتـل دون أن يتبجحوا بقوة أو حجم، أن يعوا حجمهم، رغم أن اللقاء 
التشـاوري اعترف بـأن عقده رغم أنـف النظام كان بفضـل تضحيات 
هـؤلاء الشـباب، بالقـول «هل يعلـم هؤلاء كم من الشـارع يقـف معهم 
فعلاً، وكم هي نسـبة من يؤيدهم منه ونسـبة من يؤيد غيرهم: النظام 
والإسـلاميون والمحايدون من أصحاب المصالح والمعتقدات المتنوعة؟. 
وكم هي نسـبة المحايديـن والواقفين جانباً من المواطنـات والمواطنين، 
ونسـبة الخائفـات والخائفـين بينهم؟. هـل يعرفون أن حامـل الحركة 
الشـعبية هو حتى الآن المجتمع الأهلي، الذي ليست مفاتيحه في يدهم 

وليس معهم وإن سمح لهم بمشاركته التظاهر؟»...
٭ ٭ ٭

مـع فتح نافـذة صغيـرة علـى «الزمـن الـذي كان» سـحر الثورات 
التـي صبغت القـرن العشـرين ومنحته نكهته، بشـيوع كلمـاتٍ كانت 
ساحرةً ومقدسـة وموحية في وقتها لدى الكثير من مثقفي العالم، مثل 
ديكتاتوريـة البروليتاريـا، الحـزب الثـوري، التآخي الأممـي، الثورة 
العالميـة، حرب العصابات، الإسـلام هو الحل... إلـخ، وتوقفت بتحوّل 
شـرطها عـن أن تكـون كذلك، حيث حـلّ زمـن الثـورات الديمقراطية.. 
يمكننـا الاتفاق مـع النصائح السـابقة بأن تقديس كلمـات مضى زمنها 
هو قتل للعقل وتعطيلٌ للفعل، وأنه يمكن أخذ العبر وضرب الأمثال من 
اللحظات التاريخية السـابقة في حديث الشـيوخ إلى الشباب، غير أن 
مطابقة حالة حدثت في تاريخ سابق على حالة جديدة أمامنا دون اعتبار 
جميع المعطيات الجديـدة في الزمن الجديد، والتي نتجت عن تراكمات 
يحسـب حسـابها في تغير الحالة، هو ضربٌ من القسرِ والقيمية وظلم 
الحالـة، ناهيك عن أن الحالة التي تتحدث عنها النصائح هي غير حالة 
مثالها، وربما كانت عكسـها تماماً، حيث أن شباب الثورة الذين أبدعوا 
بإعجـاز ملفت كيانات التنسـيقيات المتحركة هم نتاج الفكر الذي وقف 
ضد تقديس الكلمات التي مارسـتها الستالينية والبكداشية والبعثية، 
والقومجيـة، والإسـلاموية، وهـم نتاج كفاحـات أهل هـذا الفكر الذي 
حملـه المفكـرون الديمقراطيون اليسـاريون من أمثال ياسـين الحافظ، 
إلياس مرقص، ورياض الترك بكفاحه مع حزب الشعب الديمقراطي من 
أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، ولو على أسنة الحراب، مع الكثير الكثير 
من الديمقراطيين السوريين وبينهم الناصحون الذين ألهموا بتعرضهم 
للاعتقال في سـبيل الديمقراطية هؤلاء الشباب، واعتبروهم قدوة في 
حمل وإنتاج الفكر الديمقراطي الذي وقف ضد تصنيم الفكر والكلمات.. 
كمـا أن كلمة «الشـارع»، ودون دخول في سـجال إن كانـت قد تحوّلت 
إلـى كلمة مقدّسـة لدى شـباب التنسـيقيات، أخذت مكانها فـي الثورة 
السورية منذ البداية بارتباطها مع كلمتي الحرية والكرامة، حيث طرح 
الشـارع وقبل التنسـيقيات شـعار: «الشـعب السـوري ما بينذل»، و: 
«الله، سـورية، حرية وبس»، قبل أن تتطـور المطالب وبوقتها الموقوت 
مع ارتكاب النظام لمجازر بحق المدنيين إلى شعار الثورات الديمقراطية 
العربية السـاحر: «الشـعب يريد إسـقاط النظام»، وترافق ذلك مع ردّ 
أهالي درعا وبقية المدن السـورية على رشـوة سـلطان الفسـاد بالألف 
وخمسـمائة ليرة سـورية، بأن الشـعب السوري لا يسـتجدي الخبز، 
الشـعب السـوري يطلب الحرية، وتوضّح مكافحو الشارع منذ البداية 
بمثقفين من جميع الأحزاب وقوى المجتمع الحية من الشـباب مع شيوخ 
مثل نجاتي طيّارة الذي أقام في الشـارع حتى اعتقاله، ونساء مثقفات 
مثل الناشـطة السياسية التي ضربت في الشارع واعتقلت وأفرج عنها 
سـهير الأتاسي والمحامية العريقة في دأبها بالدفاع عن حقوق الإنسان 
رزان زيتونـة، والروائيـة التي تم تهديدها بالقتل سـمر يزبك.. وليبرز 
شـباب مثقفون مسـلحون بوعي عال ناطقون باسـم التنسيقيات مثل 
محمـد العبد الله وعمر إدلبـي وعامر الصادق وغيرهـم الكثير، ناهيك 
عن ابتعاد شـباب حزب الشـعب الديمقراطي السـوري عـن المؤتمرات 
والتحامهـم بالتنسـيقيات مـن أجل فرض واقـع الثورة علـى الأرض، 
وفتح الطريق بهذا للمشـروع السياسـي.. وليتضح الشـارع السوري 
بهذا كشـارع واعٍ مسلّح بمبادئ السـلمية والديمقراطية، مقابل قطعان 
شـبيحة النظام ورعاع شـبيحة القلم من مستشـاري النظام المسلّحين 
بشـهادات الدكتـوراة المزيفة والسـكاكين والدبابات... ولـم يعد هناك 
مجـالٌ للخـوف، بانتفاء النتيجـة التي توصّـل إليهـا الناصحون، من 
«إحلال عبادة رجل الشارع العامي محل عبادة رجل السلطة السائدة»، 

مع اختلافنا مع الناصحين على هذه الأسـتذة 
الأدونيسـية الفوقية الخرقـاء باعتبار فرض 
تنسـيقيات الثورة السـورية لواقع الاحتكام 
إلى الشـارع، هو إحلال لعبادة رجل الشـارع 
«العامـي»، بدلاً من رؤية حقيقـة أنه: «في المظاهرات أنزل السـوريون 
كلمة حرية من مكانها في مقبرة الكلمات التي صنعتها شـعارات مرحلة 
الكـذب والريـاء، وأعادوا لهـا المعنى» كمـا يقول إلياس خـوري، ومن 
رؤية أن الثـورة، كفعلٍ تاريخي تتجاوز المطالب السياسـية إلى كونها 
فعل انعتاق، كما يقول أيضاً «حيث حقق الشـعب السوري خلال ثلاثة 
أشـهر من الـدم والإصرار والبطـولات الشـعبية التي تشـبه المعجزة، 
الخطـوة الأولى نحـو انعتاقه، وهو اليـوم يفتح احتمالات السياسـة 

على التغيير الجذري»...
ويبـدو دون كبيـر جهد ملاحظـة أن الشـارع بإنجازاته فـي امتداد 
الثورة، وبتنسيقياته التي بلورت الخط العام لها بوعي عالٍ في بيانها 
الأول، هـو مـن يفتـح الآن احتمالات السياسـة على التغييـر الجذري، 
ويقـود علـى إيقاعـه حركة المعارضـة التي رفضـت بانتظامهـا في هذا 
الإيقـاع الحـوار مع النظـام في لقاء الحوار مع نفسـه، ويقـوم بتجاوز 
تذبذب البعض في الانجذاب إلى فخاخ النظام، وإنهائها في وقتها، كما 
يقوم بالتشـارك مع المعارضة ببلورة طريق الخلاص وتشـكيل النظام 
الوطنـي الديمقراطـي على أنقاض نظام العائلـة ودون أوهام قيادة أو 
مشـاركة عائلة الأسـد التـي تحمل وزر قتل السـوريين فـي تكوين هذا 

النظام.
فـي النصيحـة القائلة لشـباب التنسـيقيات «إن إلغـاء العقل ليس 
أفضل أسـاليب النجاح، عندما تكون للخصم خبرة واسعة في الصراع 
ضـد الشـارع والشـعب والشـباب»، يبدو مـن المؤكـد أن هـذه المقولة 
صحيحـة، وتصلـح مثلاً عند نزعها عـن الواقع، لكنهـا تصبح غير ذلك 
وتثيـر الكثيـر من الاختـلاف عند التحديد والتفسـيرات، رغـم النوايا 
الطيبـة للناصح ورغـم أن اللقاء التشـاوري رفض الحـوار مع النظام 
فـي ظل حلّـه الأمني تحت سـبطانات الدبابـات، حيث لن نعـدم قدوم 
المسـتغلين لهـذا القـول من براغماتيـي السياسـة المبتذلين في اليسـار 
واليمـين، لتحديـد «إلغـاء العقل» بشـباب التنسـيقيات «المتهـوّر» في 
رفضه للحوار، ومن سيفسّـر «إلغاء العقل»، باستمرار التظاهر وطرح 
إسـقاط النظـام، خاصـة عندمـا يدعم ذلـك بمقولـة أن «للخصم خبرة 
واسـعة في الصراع ضد الشـارع والشـعب والشـباب»، وعندما يدعم 
ذلـك بمقولة النظام القديمة «إما نحن وإما الفوضى».. وحيث سـتعود 
كلمـة «الانحنـاء للعاصفة» التي اسـتخدمت فـي التاريـخ للتعبير عن 
الحكمة، في ظل الخوف من الفوضى لتصبح كلمة سـحرية مقدسـة لن 
نكتشـف أن حاملهـا هو الخـوف الذي يزيّـف الواقع، رغـم أن التاريخ 
لـم يعدَم من لم يحن رأسـه للعاصفة وقال: «نحن لا نستسـلم. ننتصر 
أو نمـوت»، وأعطت شـهادته للأجيال اللاحقة حين مـات روحاً جديدة 
للانتصـار، ورغـم أن الثـورة السـورية أبطلت نصيحـة الانحناء أمام 
عاصفـة النظام وقبول التغيير على أيدي النظـام خوفاً من «الفوضى» 
ومن «ذهاب سورية إلى المجهول»، كما تنبأ رياض الترك قبل الانتفاضة 
بأيام في مقاله الشهير: «لقد ولّى زمن السكوت، لن تبقى سورية مملكة 
الصمت، بقوله: « لقد غيّر الخوف من وجهته، وانتقل من طرف الشعب 
إلى طرف السـلطة. أما من يحذّر من القلاقـل والفوضى، ويهوّل بتفكك 
الدولة وتفسـخ النسيج الوطني، ويجهد للمحافظة على هذا الاستقرار 
الاسـتبدادي الكاذب بأي ثمن، فإننا نذكّره بأن الشـعب السـوري منذ 
بداية تاريخه الحديث، اسـتطاع أن يتجـاوز، بوحدة أبنائه ونضالهم 
المشـترك، الانقسـامات المذهبيـة والدويـلات المصطنعـة التـي فرضها 
عليه المسـتعمر الفرنسـي، وتمكن في النهاية أن ينال اسـتقلاله الكامل 
بضريبـة الـدم التـي دفعهـا مـن خيـرة أبنائـه. لا بـل أن هذا الشـعب 
تمكـن بوعيه وحكمته أن يبعـد مخاطر الحرب الأهليـة التي كاد يجره 
إليهـا عنـف السـلطة وتهور بعـض الجماعات الإسـلامية المسـلحة».. 
وذلك بـردّ فعل حركة الثورة والشـعب على قتـل المتظاهرين وارتكاب 
الفظائـع بحق المدنيـين والأطفال والنسـاء بالتمـدّد، وتوليـد عاصفة 
السـوريين التـي لا تردّ، وليس هذا إنشـاءً أو تقديسـاً لكلمتـي الثورة 
والشـعب وإن اسـتحقتا كل التقديس على أيدي شـباب الشارع الذين 
ينزعون الأقنعة عن المقدّسـات، في امتداد  الاحتجاجات وإبداع أشكال 
التنسيق، وهدم رموز وقيم التقديس التي وصلت إلى زلزال السخرية 
مـن الرئيس المعتبر لدى شـبيحته إلهـاً، بصوت مغنّي حماة الشـعبي 
الشـاب الشـهيد إبراهيم قاشـوش، وبالترافق مع زلزال الخروج الذي 
أذهلـت مدينـة حماة به العالـم في الأول من تموز تحـت عنوان جمعة: 
«إرحـل»، وحسـمت بـه وبتأكيده في الجمعـة التالية تحـت عنوان «لا 
للحـوار» مصير النظام المسـتبد واتجاهات اصطفافـات قوى الصراع، 
لتؤكـد جميع قوى المعارضة تقريباً رفض الحوار مع النظام، وليكشـف 
النظام محاورته لنفسه وإيغاله في خيار القتل وبأبشع صور البربرية 
حين جزّ شـبيحته حنجرة المغني إبراهيم قاشوش ولا نعرف إن كانوا 
أخذوهـا علـى طبق من ذهب إلى قصـر الديكتاتور العـاري إلا من لطخ 

دماء الشهداء التي لا تزول.

٭ شاعر وكاتب من سورية
mothannas@hotmail.com

لم يمهلوه أن يمشّط شعره
ويضحك للمرآة 

ويقول: كم أنت جميل أيها الولد الشقي.
ل أمه لم يمهلوه أن يقبِّ

ويقول لها: كم أحبك يا أماه.
لم يمهلوه أن يفتل شاربيه

ويقول لأبيه: يا أبي لقد صرت رجلاً قوياً
فلا تخاف علي.

لم يمهلوه أن يلتقي بحبيبته الصغيرة
ويقول لها: قلبي يخفق كجناحي عصفور حين أراك.

ع أصدقاءه لم يمهلوه أن يودِّ
ويقول لهم: انتظروني يا أشقياء 

سنذهب سوية إلى المدرسة.
لم يمهلوه أن يركل كرته

ويقول لها: سأصيب هدفاً آخر حين أعود.
لم يمهلوه أن يكبر ويتزوج وينجب

ويسمي طفلته الأولى
درعا أو حوران...

الغائب

انتظرناه كثيراً
أعددنا له فطوراً، خبزاً، زيتاً وشاياً ساخناً

بحثنا عنه طويلاً
لكننا لم نعثر له على أثر.

خيطنا له ثياباً أنيقة
معاطف، قمصاناً، سراويل وكنزات صوفٍ سميكة.

جهزنا له حطباً ومدفأة
لعله يأتي مرتجفاً، برداناً...

أشعلنا لدربه فانوساً
وبنينا له بيتاً، سريراً وصورة له على الحائط
ه يأتي في منتصف الليل منهكاً وجريحاً. لعلَّ

اقين ونساء الليل سألنا عنه الأشقياء والأفَّ
سألنا عنه خوذ الجنود الفارين والمتعبين

سألنا عنه الكهوف والوديان والجبال
لكن لا أثر.

لم نفقد الأمل،
بحثنا عنه في كل مكان

لكن لا أثر.
قلنا فليأتِ، فقط ليأتي ولو في تابوت

لكنه لم يأت أبداً
لا بصيص أثر

لا أثر، لا أثر!
يا إلهي!

في هذا الصباح 
رأيت يداً مقطوعة

ساقاً مبتورة
عيناً مفقوءة
بطناً مبقوراً

وقلباً قد أريق دمه!
في هذا الصباح

لم أر فقط يداً مقطوعة
لم أر فقط ساقاً مبتورة
لم أر فقط عيناً مفقوءة
لم أر فقط بطناً مبقوراً

لم أر فقط قلباً قد أريق دمه.
لقد رأيت وطناً مذبوحاً بالكامل!

هذه الأخيرة قصيدة لي مترجمة عن الكردية

٭ شاعر من سورية 
www.husseinhabasch.com

حسين حبش ٭

المثنى الشيخ عطية ٭

«الغاوون» تستذكر مجلة «الأديب»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر في بيـروت العـدد أربعـون من جريـدة «الغـاوون» 
الشـهرية، وقـد حمـل غلافهـا لوحـة بورتريه لصاحـب مجلة 
ألبيـر أديـب، حيـث قـام أحمـد الواصـل  «الأديـب» الراحـل 
باسـتذكار تلـك المجلـة الرائدة. وتحـت عنوان «ذاكـرة ورقية 
الشـهري  موقفهـا  فـي  «الغـاوون»  كتبـت  العربـي»  للشـعر 
متسـائلةً عن مصير الأرشـيف الضخم لمجلـة «الأديب» والذي 

مـن «لا بـدَّ أنـه يحتـوي علـى كنـوز ورقيـة 
رسائل ومواد وصور كانت لتكون ذاكرة 
ورقيـة كاملـة لنصـف قرن مـن تاريخنا 

الأدبي».
وتابعـت «الغـاوون»: «لا يمرُّ شـهر 
إلا وتتناقـل صحافتنـا الثقافيـة خبـراً 
مترجماً عن العثور على صورة لشاعر 
فرنسـي، أو رسـالة مجهولـة لشـاعر 
أميركـي، أو طبعة أولـى من كتاب مهم 
ل القضية  لشـاعر إنكليزي... وتتحـوَّ
عندنا (بالعدوى) إلى ما يشبه قضية 
الـرأي العـام... غافلـين عـن كنوزنا 
الأدبية لقامات تُضاهي تلك القامات 
الماغـوط  محمـد  كان  (لـو  الغربيـة 
فرنسـياً أكان سـيكون في حسـاب 
النقـد الفرنسـي أقـل مـن رامبو أو 
بروتـون؟). وكنّـا قد أعطينـا مثلاً، 

صت  في عدد سـابق من «الغاوون»، عن مجلـة عراقية خصَّ
غلاف أحـد أعدادها للحديث عن تغيير ديكور في منزل شـاعر 
إنكليـزي مهـم مُبديـةً قلقهـا، دون أن تنشـر خبـراً صغيراً عن 
المنزل التاريخي لجبرا إبراهيم جبرا الذي تمَّ تدميره عن بكرة 
أبيـه بما فيه من كنـوز لوحات ومخطوطات وكتـب مفقودة... 

والذي لا يبعد أكثر من 500 متر عن مكتب المجلة المذكورة!».
بة،  وختمـت المجلة موقفهـا بالقـول: «بالطبع، المشـكلة مركَّ
وتحتـاج - إضافـةً إلـى إعـادة الثقة بالـذات - إلى رأسـمال 
يسـتثمر في الثقافـة. هذه حقيقـة لا تمكن مُجافاتهـا. لكننا لو 
ي قضايا من هـذا النوع وإثارتها في  بدأنا، نحـن المثقفين، بتبنِّ

منابرنا، فبالتأكيد ستجلب اهتمام رجال أعمال مثقفين. ولنبدأ 
مثـلاً بالأرشـيف الورقـي لمجلة «الأديـب» والـذي لا نعرف هل 
هـو قـد ضاع أم أُتلِف أم أنـه موجود في قبو وينتظـر اليد التي 

ستُخرجه إلى الضوء؟».
ومـن العناويـن الأخـرى فـي هـذا العـدد: «خمسـة مقاطع 
للثـورة» لمحمد علي شـمس الديـن، «الراجـز المعاصـر ثورياً: 
قراءة في «سـفر الفقر والثورة» لعبد الوهاب البيّاتي» لشـاكر 
لعيبي، «إيروتيكا قسـطنطين كفافيس» ترجمة رفعت سلاّم، « 
مسخُ المعنى وبرزخُ الشـعر» لشوقي عبد الأمير، «خيزرانة مع 
ملحق الثورة» لسـليم البيك، «أبو العبر في 
المصادر الحديثة» لجمال جمعة، «قلبٌ ميّت» 
لمنال الشيخ، «شهيد إبراهيم طوقان» ليسري 
عبـد الغني، «جريمة الأعشـى» لعبد حامد، « 
أدب السـادية الذكوريـة: كونديـرا نموذجاً» 
لسماح الشـيخ، «العانة والحلاوة المكشوفة» 
لأسـمى العطاونـة، « بيان شـعب فـي الصف 
الأول من الحرّية» لفواز قادري، «إنهم هنا ولو 
كبـروا» لحازم عبيـدو، «مرحباً نيتشـه» لميلاد 
ديـب، « دمعـة هَوَت فـي صحـراء: مرثية جان 
» للازو (ترجمة:  دمـو» لكمال أخلاقي، «إذا مـتَّ
طيب جبار)، « اسـمك هو اللعنة» لماجد الرقيبة، 
«الأصابع على الصورة» لبلال المصري، «الرجل 
الدائرة» لإيفان الدراجي، «Painkiller اللون: 
«يوميـات  ماكوشـيان،  لهاروتيـون  حامضـي» 
صيفيـة في مدن بعيدة» لزينب عسّـاف... إضافة 
إلى حوار مع الشاعر السوري منذر مصري أجرته 

سحر عبد الله.
كمـا احتـوى العـدد الجديد فصـلاً من كتـاب «لحظـة وفاة 
الدكتاتـور» والـذي هـو بمثابة الجـزء الثاني من سـيرة ماهر 
شـرف الدين والذي حمل جزؤها الأول عنـوان «أبي البعثي». 
والكتـاب الجديـد الـذي سـيصدر قريبـاً لـدى «دار الغاوون» 
ينطلق من اللحظة التي شاع فيها نبأ وفاة حافظ الأسد وحالة 

الخوف التي أصابت الناس آنذاك.
لقراءة العدد الجديد

/http://alghawoon.com/mag

حمزة علي الخطيب
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ابراج

الحمل:
تحتــاج الــى الدعم ومــن الضروري 
الابتعاد عن المشاكســات والانتقادات. 
وقد تتمتع هــذه الفترة بلقــاءات ودية 
وهادئة وجلسات رومانسية بعيدة عن 
الضجة وربما يعبر لــك أحد الأصدقاء 
عن مــدى تقديره لمعــروف كبير قدمته 

له.   

الثور:
تتفــوق علــى صعيــد التفــاوض ويلمع 
نجمك فــلا تتهرب مــن المســؤوليات. وقد 
تشــعر بأحاســيس جديدة تجــاه الحبيب 
وتفكــر بالارتباط النهائي بــه قريباً. وربما 
تقلق بشأن قرار عائلي متسرع وتتردد في 

مصارحة الآخرين بمخاوفك.   

الجوزاء:
تفكــر بالمســتقبل وتســتقطب النجــاح 
وتشــعر بــأن الحــظ الــى جانبك فــي كل 
خطواتــك فــلا تثــر غيــرة الشــريك عمــداً 
سيضعه ذلك في مأزق كبير وينقلب عليك. 
والتغيير في حياتك النقطــة المفضلة لديك 

لأنك تهوى التجدد على الدوام.   

السرطان:
حافــظ على رباطــة الجأش فــي كل ما 
تقوم به من أفعال وأعمال وتصرفات. وقد 
تواجه مشكلات كثيرة مع الشريك في هذه 
الفترة ســببها وضعك المــادي. وابتعد عن 
النقاشــات الحادة ولا تسيء فهم الآخرين 

خشية أن تقع في الوحدة.   

الأسد:
تســاعدك ثقتــك العاليــة بمقدرتك على 
القيام بــأي عمل مــن دون أي خوف. وقد 
لا تعجب تصرفاتك الشــريك، راع مشاعره 
خصوصاً أمام المحيطين بكما، ولا تستسلم 
أمام الصعوبات بل واجهها بكل قوة وثقة 

ولا تظهر ضعفك.   

العذراء:
طموحــك ليــس لــه حــدود، لــن تكتفي 
بالنجــاح الــذي تحققــه وترغــب بالمزيد، 
وربمــا صراحتــك الزائدة مع الشــريك قد 
تجرح مشــاعره وتجعله يفكر في الابتعاد 
فأنــت تتجنب الأماكــن الصاخبة وتفضل 

البقاء وحيداً للتفكير بشكل واضح.

 
  

الميزان:
لا تخــف من طرح أفكار جديدة تســاعد 
علــى تطويــر عملك بشــكل كامــل. وقد لا 
يعرف الحبيب كيف يعبر لك عن مشــاعره، 
لكن تصرفاته تدل على حبه. وكن صريحاً 
مع أحد الأصدقاء حتــى ولو أدى ذلك الى 

جرح مشاعره.   

العقرب:
وتقــوي  المهنيــة  نشــاطاتك  توســع 
ارتباطاتــك بأشــخاص قد يســاهمون في 
تقدمك، وقد تعيش علاقــة عاطفية جديدة 
وتشــعر بالســعادة والطمأنينة وتفكر في 
الارتباط، وربما تحسن تقسيم أوقاتك بين 

الجد ولقاء الأصدقاء.   

القوس:
تبــدأ عمــلاً جديــداً لكنك تخشــى عدم 
التأقلم مع الزملاء والشــعور بالغربة وقد 
تتلقــى دعوة الى العشــاء مع شــخص من 
الجنس الآخر وقد توقعه في شباكك وربما 
تنعم باستقرار نفسي وسكينة ما يساعدك 

على نسيان الصعوبات والمطبات.   

الجدي:
يمكنك الاستفادة من وضعك المالي المزدهر 
لتنفيذ المشاريع المثمرة ومشكلة عاطفية عابرة 
تســتطيع حلها بصبرك وخبرتك وطول أناتك 
وتجنب العنــاد وردات الفعل وكن أكثر ليونة 

في تعاطيك مع الظروف.   

الدلو:
لــن يخذلــك الحظ بــل ســيزيد الطموح 
لديك وتستفيد من الجهود التي بذلتها وقد 
يتجــاوب الحبيــب مع مواقفــك وعواطفك 
وقــد تصلان الــى نهايــة ســعيدة، وأحط 
نفسك بالأشخاص المتفائلين الذين يكنون 

لك المشاعر الصادقة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو كتاب: المنتج الهوليوودي أرنون ميلتشين كان تاجر أسلحة لصالح المشروع النووي الإسرائيلي
كتـاب  كشـف  اي):  بـي  (يـو   - أبيـب  تـل   ■
صـدر فـي الولايـات المتحـدة أخيـراً عـن أن المنتـج 
الهوليـوودي ورجـل الأعمـال الإسـرائيلي أرنـون 
ميلتشين عمل في تجارة السلاح وعميلا للمخابرات 
الإسرائيلية واشترى عتادا لصالح المشروع النووي 

الإسرائيلي.
وصـدر الكتـاب وهـو عبـارة عـن سـيرة حيـاة 
ميلتشين تحت عنوان «سري: حياة أرنون ميلتشين، 
عميل سـري أصبح ثريا هوليووديا» وهو من تأليف 

الصحافيان مائير دورون وجوزيف غلمان.
«هآرتـس»  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
اليوم الاثنين أن الكتاب يوثق سـيرة حياة ميلتشين 
المولود في مدينة حولون في وسط إسرائيل، وحتى 
إقامته علاقات صداقة مع رؤساء حكومات إسرائيل 

ورؤساء أميركيين وكبار نجوم هوليوود.
ونشرت في الماضي معلومات بشأن خدمات قدمها 
ميلتشـين لجهاز الأمن الإسـرائيلي، لكنه كان ينفيها 
أو لا يعقـب عليهـا، وهـذه المرة الأولـى التي يعترف 
فيهـا بصورة غير مباشـرة بصحة المعلومات بشـأن 

تعاونه مع المخابرات الإسرائيلية.
ورغم أن المؤلفين يقولان إن هذه سـيرة حياة غير 
رسـمية لكن ميلتشـين وافـق على لقائهمـا والإجابة 
على أسئلتهما وتصحيح أخطاء في المعلومات بشأن 

شخصيته. 
وكان أحد المصادر الهامة التي استند إليه المؤلفان، 
أن الرئيس الإسرائيلي الحالي شمعون بيرس، وهو 
صديـق قريب من ميلتشـين هو من جنـده، ويقتبس 
الكتـاب بيـرس يقـول «أنـا الـذي جندتـه للعمل في 

صالح جهاز الأمن».
وحدث ذلك خلال سنوات الستينيات، عندما كان 
بيرس يتولى منصب نائب وزير الدفاع الإسـرائيلي 
وعندمـا تولـى منصـب وزيـر الدفـاع فـي سـنوات 

السبعين.
وقالت «هآرتس» إن بيرس جنّد ميلتشـين كعميل 
مشـتريات لـ»مكتب العلاقات العلميـة» وهو وحدة 
سـرية فـي وزارة الدفاع الإسـرائيلية مهمتها شـراء 
عتاد وتقنيات ومواد لصالح إنتاج السـلاح النووي 
الإسـرائيلي، لكن بسـبب التعتيم الإسـرائيلي على 
هـذه  نسـبت  الصحيفـة  فـإن  النـووي،  البرنامـج 

المعلومات إلى تقارير أجنبية. 
وترأس هـذه الوحدة السـرية منذ تأسيسـها في 
منتصف سـنوات الخمسـين ضابط الأمـن في وزارة 
الدفـاع بنيامين بلومبرغ، الذي أقيـل في العام 1978 
علـى بقرار من وزيـر الدفاع حينذاك عيـزر وايزمان 
فـي أعقـاب انتخابـات العـام 1977 التي صعـد فيها 

حزب الليكود إلى الحكم للمرة الأولى.
وبرر وايزمان إقالة بلومبرغ بأن «مكتب العلاقات 
العلميـة» كان ضالعـا فـي عمليـات تحويـل أمـوال 
غير قانونيـة إلى جهات عديدة وبينهـا حزب العمل 

الإسرائيلي.
أعمـال  ورجـال  بميلتشـين  بلومبـرغ  واسـتعان 
إسرائيليين آخرين من أجل إقامة شركات وهمية في 
أنحاء العالم وفتح حسابات مصرفية سرية لتمويل 
صفقـات لصالـح المفاعـل النـووي الإسـرائيلي فـي 
ديمونا وبعد ذلك لصالح صناعات أمنية إسـرائيلية 

أخرى. 
وكان اسـاس نشـاط ميلتشـين شـركة «الأخوان 
ميلتشـين» التـي مثلـت شـركات دوليـة فـي المجـال 
الانتـداب  فتـرة  منـذ  فلسـطين  فـي  الكيميـاوي 

البريطاني.
وإلـى جانب، تشـغيل رجـال أعمـال كعملاء عين 
فـي  علميـين  ملحقـين  العلميـة»  العلاقـات  «مكتـب 

السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم.
وبعـد إقالة بلومبـرغ تم تعيين ضابـط المخابرات 
وزيـرا  اصبـح  الـذي  ايتـان،  رافـي  الإسـرائيلي 
لشـؤون المتقاعدين قبل سـنوات، وقد استمر ايتان 

بالاستعانة بخدمات بلومبرغ. 
ووفقـا لـ»هآرتس» فإن ميلتشـين وبلومبرغ كانا 
ضالعـين فـي علاقات سـرية مع مسـؤولين كبـار في 

النظام العنصري في جنوب أفريقيا، ووثقا العلاقات 
في المجال النووي بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. 

وفـي سـياق هـذه العلاقـات المتميـزة، اشـترت 
إسرائيل اليورانيوم الطبيعي وعتاد آخر من جنوب 
أفريقيا لصالح مفاعل ديمونا وتم اسـتخدام أراضي 
جنوب أفريقيـا لإجراء تجارب على صواريخ طويلة 
المدى من طـراز «يريحو» الإسـرائيلي الذي بإمكانه 
حمـل رؤوس حربيـة نوويـة، وفـي المقابـل زودت 
إسـرائيل جنـوب أفريقيا بخبـرات لتطوير برامجها 

الصاروخية والنووية خلال فترة نظام الأبرتهايد. 
وعمل ميلتشـين طوال سنوات بشـكل سري ومن 
دون كشف هويته لكن في منتصف سنوات الثمانين 
كشـفت الجمـارك الأميركيـة محاولـة تهريـب عتـاد 
يمكن استخدامه بصورة مزدوجة، للأبحاث الطبية 
ولصناعة السـلاح النووي، وقامت بعملية التهريب 

هذه شركة «ميلكو» التي يملكها ميلتشين.
وقد تم اعتقال مدير عام الشـركة ريتشارد سميث 
وإطـلاق سـراحه وهروبـه إلـى أوروبـا لاحقـا وتم 
الإعـلان عنـه كمجـرم هـارب مـن العدالـة وتناقلت 
تقاريـر أنبـاء عن أنـه يختبيء فـي إسـرائيل، وفي 
العـام 2001 تم اعتقالـه فـي اسـبانيا وترحيلـه إلى 
الولايـات المتحـدة لمحاكمتـه وأدين وسـجن وأطلق 

سراحه في العام 2005.
وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية (أف 
بي آي) تحقيقا ضد ميلتشين لكن لم يتم تقديم لائحة 

اتهام ضده أبدا. 
ووفقـا للكتـاب، فإنـه بعـد تفجـر قضيـة شـركة 
«ميلكو» وعملية التهريب اتصل ميلتشين مع بيرس، 
وطلـب  للحكومـة،  رئيسـا  حينـذاك  أصبـح  الـذي 
مسـاعدته والتوسـط لدى إدارة الرئيـس الأميركي 

رونالد ريغان.
ونقل الكتاب عن ميلتشـين قوله إنه لم يأخذ المال 
أبـدا لقـاء خدماتـه وأن نشـاطه كان من أجـل دولة 

إسرائيل. 
أعمـال فـي إسـرائيل  أن لميلتشـين  إلـى  ويشـار 
وهو شـريك في ملكيـة القنـاة العاشـرة للتلفزيون 
الإسـرائيلية مـع رجـل الأعمـال اليهـودي الأميركي 
ورئيـس «الكونغرس اليهودي العالمـي» رون لاودر 

ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان. 
وأنتج ميلتشـين حتى اليوم أكثر من 100 فيلم في 
هوليوود بينها فيلم «امرأة جميلة» من بطولة جوليا 
روبرتس وريتشارد غير و»السيد والسيدة سميث» 
من بطولـة براد بيـت وأنجلينا جولي و»أسـرار أل. 
ايـه.» وعمل مع كبار المخرجين مثل سـيرجيو ليوني 

ومارتن سكورسيزي.

أرنون ميلتشين

كريمة عبود... أول مصورة فوتوغرافية بفلسطين 
 ■ أول مدرسـة لتعليم التصوير الشمسـي في 
العالم العربـي كانت في مدينة القدس، فقد افتتح 
الأسـقف الأرمني يسـاي غرابيديان المدرسـة في 
أواخر خمسـينيات القرن التاسـع عشـر وتخرج 
منها مصورون، ما لبثـوا أن حلّوا محل المصورين 
الأجانـب وسـيطروا علـى السـوق التجاريـة في 
أواخـر القرن الماضـي ومطلع القـرن الحالي. كان 
غرابيديان قد أمضى شبابه في إستنبول ثم توجه 
إلى القدس سـنة 1844م، حيث بدأ الدراسة وبقي 
فـي المدينة حتى سـنة 1859م، وأمضى تلك الفترة 
في تجارب عـن التصوير الضوئي فـي كاتدرائية 
سـانت جيمس للأرمن، بعدها عاد إلى إستنبول، 
وأمضـى أربعـة أشـهر تـدرب فيهـا على أسـاليب 
التصويـر ومـن ثـم عـاد إلـى القـدس، وتحتفـظ 
الكنيسـة الأرمنية في القدس إلـى الآن بمجموعة 
مـن الصور التـي قام بتوقيعها سـنة 1860م. وفي 
سـنة 1863م، توجـه غرابيديان إلـى أوروبا وزار 
لنـدن وباريس واطلـع على أحدث الأسـاليب في 
صناعـة الصـور، ومـع تعيينـه بعـد عودتـه إلى 
القدس سـنة 1865م بطريـركاً، إلا أن ذلك لم يحل 
دون مواصلـة نشـاطه فـي التصويـر، وقد أشـار 
الرحالـة الفرنسـي جـول هوش سـنة 1844م إلى 
التصويـر  تدريـس  فـي  غرابيديـان  يسـاي  دور 
الأرمنيـة،  البطريركيـة  اسـتوديو  «فـي  بقولـه: 
يدرّس يسـاري غرابيديان بعض الشباب الأرمن 
من أنحـاء الإمبراطوريـة علم التصويـر، وخلال 
فتـرة توليـه مهـام البطريركيـة الأرمنيـة (1865 
- 1885)، ازدهـر فـن التصويـر الفوتوغرافي في 
سـورية وتفـوق من بـين تلامـذة غرابيديـان كل 
من: الأخوين غرابيد وكيفورك كريكوريان، وأول 
فنان فوتوغرافي عربي محترف خليل رعد. وكان 
كيفورك كريكوريان يعمل في اسـتوديو الكنيسـة 
الأرمنيـة ويلتقط صـوراً (بورتريـه)، كان يطلق 
عليها اسـم «صـورة الهيئـة» وكان يوقـع صوره 
بـ: «كريكوريان مصور شـمس، القدس الكنيسـة 

الأرمنية».
 

انتشار الصور الفوتوغرافية في الشرق العربي 

توسـع مجـال التصويـر وانتشـر فـي القـرن 
العشـرين، إذ حملـت الصـور الفوتوغرافية التي 
التقطـت فـي النصـف الثانـي مـن القـرن الماضي 
وبدايـة القرن العشـرين قيماً فنيـة معينة، وذلك 
على الرغم من انشـداد معظـم المصورين الأجانب 
إلـى النواحـي الفولوكلوريـة والانتروبولوجية 
التـي كانـت تجـد لهـا رواجـاً كبيـراً في السـوق 
الغربية. وأسـهم «صندوق استشـكاف فلسطين» 
علـى وجه الخصوص مسـاهمة كبـرى في تعميق 
«المعرفـة البريطانية» بالمنطقـة، وكانت الخرائط 
التـي أعدت بحجـة «كشـف الماضي» فـي الواقع، 
خرائط مسـتقبلية للمنطقـة، اسـتعملها الجنرال 
ودخولـه  الأتـراك  علـى  هجومـه  خـلال  اللنبـي 
القدس سـنة 1918، أثناء الحـرب العالمية الأولى. 
وهكـذا توضحـت «الأهـداف العلميـة» للبعثـات 
البريطانيـة، مع التأكيد علـى أن كتابات الضباط 
الذين أشـرفوا على عمليات المسح كانت من صلب 
الاتجـاه الأيديولوجـي القائل بتطوير فلسـطين، 

وإفساح المجال لليهود للقيام بذلك.
ومع تسـلل هذا الاختـراع الجديد إلى الشـرق 
العربـي، قـام رجـال الديـن بالنظر إليـه على أنه 
بدعـة من عمل الشـيطان مـن باب تناسـخ الروح 
الكثيـر  هنـاك  كان  لقـد  للخيـال.  الواقـع  ونقـل 
مـن المعتقـدات والأعـراف المتبعـة السـائدة التي 
انتشرت وعاشـها الفرد العربي في فلسطين إبان 
العهـد العثمانـي، وهنا لا بد أن نتسـاءل: هل كان 
هـذا الاختراع المفاجـئ والذي كانـت بداياته قبل 
155 عامـاً مثيراً للجدل؟ وهل كانـت المرأة مطالبة 
بالتنحـي جانباً عن عدسـة الفوتوغراف، وعلينا 
أن نسـأل عن دورها في هذه الحرفـة، أو الهواية، 

إن صح التعبير.
لا شـك أن التصوير الفوتوغرافـي في حداثته 
الأولى في منتصف القرن التاسـع عشـر، لم يجنِ 
ثمـاره من المـرأة وخاصـة العربية الفلسـطينية، 
وذلـك بسـبب منظومـة التقاليد العربيـة المحرّمة 
وبشكل قاطع وقوف المرأة أمام هذه العدسة وهذا 
الاختـراع الجديد الذي لـم تعتد عليه من قبل. كما 

أن المرأة الفلسـطينية تفتقر في كثير من الجوانب 
الحياتيـة، خاصـة مشـاركتها الاجتماعيـة ضمن 
الكيـان الفلسـطيني، كحقهـا في التعليـم الكامل؛ 
وحقوقهـا مقارنـة بالذكـور مـن أبنـاء العائلـة؛ 
مشـاركتها في اتخـاذ القرار؛ وهناك مـن الفتيات 
مـن لم تجـرؤ علـى اتخـاذ أي قـرار، وخاصة بما 
وفـي  زواجهـا.  أو  خطوبتهـا  بمراسـيم  يتعلـق 
ظـل هـذه المناسـبات الفرحـة، لـم تلتقـط المـرأة 
فرحتهـا وتحفظها للتاريخ علـى كربون التصوير 
الفوتوغرافـي، الذي كان متوفـراً بين المدن وحتى 
القرى. إلا أنه حُرّم لأسـباب تقليدية واجتماعية، 
على رأسها عدم السفور والاحتشام أمام الغرباء. 
وكانت فلسطين قد شهدت نقلة غريبة من اللقطات 
الفوتوغرافية لصور نسـاء القرى المحيطة بالمدن 
الرئيسـية من بعض أبرز المصورين الفوتوغراف 
آلاف  التقـاط  اسـتطاع  الـذي  ماتوسـون،  أريـك 
الصـور الحيّـة للكثيـر مـن النسـاء التـي تظهـر 
أعمالهن في مجـالات متعددة، كالزراعة والفلاحة 
وغيرهـا مـن التراثيات، التـي كانت غايـة هؤلاء 
المستشـرقين وخاصة من المجتمع الشـرقي. هناك 
اسـتثناءات في هـذا المجال حيـث كان المصورون 
الذيـن يحضرون لفلسـطين يقومـون بعملية نقل 
حـي لـكل مجريـات الحيـاة بفلسـطين، وأكثرهـا 
السياسـية ومن ثم الاجتماعية والشـعبية. طبعاً 
فـي ظـل هـذه الظـروف والمناسـبات لم تشـترك 
المـرأة ولم تظهـر بها وكانت العدسـة مـن نصيب 
الرجال فقط. ومع كل هـذه البدايات غير المُرضية 
لكينونـة المـرأة الفلسـطينية وقدراتهـا المدفونة، 
تأتـي كريمـة عبـود لتتفـوق علـى هـذه الحرفة، 
لتصبـح حرفة نسـائية وذات طابع خاص، وهذه 
المـرة بـدون رجـال. فبمـا أن الحديـث يـدور عن 
التصويـر الفوتوغرافـي، وخصوصـاً بمـا يتعلق 
بالمـرأة في فلسـطين، لا بـد من الإجابة والإشـارة 
إلـى أن أبـرز من احترف هـذه الحرفـة وكانت لها 
قواعـد ومنظومـة خاصة هـي كريمة عبـود، التي 
كان لهـا وما زال بصمات رسـمتها عدسـتها خلال 

القرن العشرين.
 

من مرجعيون الى الناصرة 

لعائلـة  ابنـة   ،«1940  –  1894» عبـود  كريمـة 
لبنانيـة الجذور وفلسـطينية المولـد، نزح ذووها 
إلى مدينة الناصرة في منتصف خمسينيات القرن 
التاسع عشـر. تنحدر عائلة عبود أو «الأشقر» من 
خيام مرج عيون وهي إحدى قرى النبطية بلبنان، 
إذ قرر أحد أفرادها ويدعى دعيبس أن يسـتقر في 
شمال فلسطين، فقد كان مبشراً للفكر الإنجيلي في 
مناطق لبنان والسـودان، كمـا دون في مخطوطة 
تقع في 100 صفحة، وهي عبارة عن ترجمة لحياة 
العائلة ومسيرة أبنائها وبالأخص سليم دعيبس 
عبـود1 [1] واخوانـه أسـعد وسـعيد وسـليمان 
وأمـين؛ نُشـرت سـنة 1908، حـين وفـاة الدكتور 
فارتـن مؤسـس المستشـفى الانكليـزي فـي بعثة 
(إدنبـرة) في مدينة الناصرة. حيث ورد في بداية 
الكتاب الذي أسـماه «ذكـرى الصديـق المباركة»: 
«ينحـدر تاريخ آل عبود مـن خيام مرج عيون وما 
جاورها في تلك المناطـق. وهم مرتبطون بالمذهب 

الإنجيلي منذ قديم الأزمان».
ومـن أجـداد العائلـة أيضـا ظاهر عبـود الذي 
تعـرف سـنة 1850 علـى يعقـوب الحكيـم وهـو 
طبيب ومبشـر ينتمي إلـى الطائفة الإنجيلية، [2] 
وكانـت مهنتـه التلقيح ضد مرض الجـدري الذي 
كان منتشـراً فـي تلـك الفتـرة. بـدأ يعقـوب هـذا 
بإطلاعـه على مبـادئ المذهـب الإنجيلي من خلال 
أمهات الكتب التي نشرها المرسلون، فاقتنع ظاهر 
بصوابهـا وأخـذ بهـا وأصبح يغرسـها فـي عقول 
رفاقـه وأبنـاء عائلتـه. ويبـدو أنه عانـى وواجه 
الصعوبات من خـلال اعتناقه لذلك المذهب، حيث 
هاج عليه الأكليريوس وسـلطوا عليه سـخطهم، 

فنفر منه أبناء عائلته وأبناء عمومته.
كان دعيبـس والـد سـليم مبشـراً فـي المذهب 
الإنجيلـي تبعـاً لوالـده وأعمامـه، واشـتغل فـي 
التعليـم نهـاراً وفـي التبشـير ليـلاً، حتـى وفاته 
سـنة 1896 عن عمـر ناهز ال 47 عامـاً. تاركاً أرملة 
وسـتة ذكور، منهم سـليم وأمين وأسـعد وسـعيد 
وسـليمان. فأرسـلت أرملته أبناءها إلى المدارس، 
وتربـوا تربيـة أهّلتهـم لأن يكونـوا كلهـم خدامـاً 
فـي حقل الـرب، فـكان منهـم أسـعد قسـاً وراعياً 
للانجليـكان؛ وأخـوه أسـعد مبشـراً؛ ثـم سـعيد 
قسيسـاً وخادماً في الكنيسـة اللوثرية في مدينة 

لحم وله فيها بصمات جليلة.
ويتضح من خلال الوثائق التي عثرنا عليها من 
الكثير من المؤسسـات والبيـوت والأفراد أن مولد 
ومنشـأ كريمة عبود كان في بيت لحـم [3] وليس 
في مدينـة الناصرة، وكانـت الناصرة هي المحطة 
الرئيسـية لعائلتهـا وأعمامهـا الذين سـكنوا بها 
منذ سـنة 1850، وما زال القسم الأكبر هناك، حيث 
سـافر والدها سـعيد عبـود الذي عمل مبشـراً في 
الكثير من المناطق العربية، منها الأردن والسودان 
وفلسطين، ومن ضمنها الكنيسة اللوثرية في بيت 
لحم، ابتداءً من سنة 1891 وحتى 1947، حيث عُين 

قسيساً لرعية كنيسة بيت لحم. 
 

بداية القصة «واكتشاف المجموعة»
 

في صيـف 2006، أعلن جامـع مقتنيات قديمة، 
وهـو إسـرائيلي من مدينـة القدس، كمـا تبيّن لي 
لاحقـاً؛ أعلن فـي جرائد عربية محلية، يسـأل عن 
مجموعة صور تحمل توقيع مذيل باسـم المصورة 
كريمة عبود، طالباً المسـاعدة بالعثور على تاريخ 
وجذور هـذه المصـورة الفلسـطينية. ورشـح أن 
الجامـع المذكور قد حصل على الصور بطريقة غير 
معروفـة حتـى الآن، أو أنه قام بشـرائها من تاجر 
للمقتنيـات القديمـة. إذ فوجئت بهـذا الإعلان من 
قبل هذا الشخص. كان نص الإعلان: «أن من لديه 
أي معلومات عن مصـورة فوتوغراف كانت تعمل 
في الناصرة وعـن عائلتها فليخابرنـي عنها على 

الرقم المذيل بالإعلان...».
فما كان مني إلا أن أتابع الموضوع بشغف كبير، 
وسارعت بالاتصال به على الفور معلناً أنني مهتم 
بهذه المواضيع وبهذا التراث بشكل عام، وأنه كما 
يبدو، لدي بعض مـن أعمال هذه المصورة جديدة 
الاسـم علـى مسـامعي، والتـي اكتشـفت اسـمها 
المفاجـئ عن طريق هذا الإعـلان. وقد تم التواصل 
بيننا في مدينة الناصرة، وجاء من القدس حاملاً 
في جعبته أربعة ألبومات من الحجم المتوسط من 
أعمال المصـورة الفلسـطينية كريمة عبـود، وهي 
فعلاً نادرة، وما يميزها أنها مذيلة بختمها واسمها 
بالعربيـة والانكليزيـة «كريمـة عبـود – مصورة 

شمس». 
كانـت المقابلـة عبارة عن استفسـارات من هذا 
الشـخص الـذي كان غامضـاً إلـى أبعـد الحدود، 
ولم يسـعَ إلـى التحدث بشـكل عفوي حـول هذه 
المجموعة وعن سـبب وقوعهـا في حوزته وفي أي 
منطقة من بلادنا، إلا أنه ومن خلال المحادثات التي 
تمت بيننا كانت النتيجة أن هذا الشـخص هو من 
محبي اقتنـاء الصور والأدوات التاريخية ويعمل 
على جمعها منذ سنوات كثيرة، وعنده من الصور 
التاريخيـة لمصوريـن فلسـطينيين ومستشـرقين 
ألبومـات كاملة في بيتـه بالقـدس الغربية؛ لذلك 
كان بحاجـة إلـى البحث عـن هذه المصـورة التي 
تدعـى كريمـة عبود، خاصـة أنها عنصر نسـائي، 
وأن مجموعتهـا تميـزت بطابـع مغاير عـن هؤلاء 
المصورين الذين عاشـوا في نفس الحقبة الزمنية 
التـي عاشـتها؛ فبينمـا هم كانـوا يُولـون الأرض 
والآثـار والمقدسـات كل الاهتمـام، كانـت عدسـة 
كريمـة تسـلط الضـوء علـى النسـاء والأطفـال 
والبشـر بـدءاً مـن العائلـة والمجتمع فـي محاولة 
الأوروبيـون،  المستشـرقون  أهملـه  مـا  لتوثيـق 
وخاصـة التصوير الصهيوني الذي كان منتشـراً 
في فلسطين، والذي أهمل تماماً المشهد الاجتماعي 

العربي بفلسطين. [4]
ومـن بـاب الفضـول سـألته عـن مصـدر هذه 
الصـور؟ فلم تكن هنـاك أية إجابـة. وكان له عدة 
أسـئلة بالمقابل عن هـذه السـيدة ومولدها، ومن 
تكـون وأين باقـي عائلتها وصورهـا. تبين لي من 
خلال أسـئلته أنه لا يملك سـوى الأعمال والصور 
الخارجيـة لعبـود، التـي كانـت تلتقطهـا لمناظـر 
عديـدة لبعـض المدن والقـرى الفلسـطينية أثناء 
تجوالهـا فـي أيام الأحـد، اليوم التـي كانت تغلق 
فيه الأسـتوديو وتقوم بجولاتهـا كما كانت تحب 
مـع صديقاتها وبنـات عمومها مـن الناصرة متيل 
وشـفيقة بنـات دعيبـس. قمـت بتصفـح الألبـوم 
بشـكل دقيـق ومشـاهدة الصـور التي تبـين أنها 
لخمـس مـدن رئيسـية: بيت لحـم ومعالمهـا كقبة 
راحيل؛ وطبريا وشـواطئها وأسـواقها وكنائسها 
وجوامعهـا؛ والناصرة كذلك الأمـر؛ ومدينة حيفا 
حيث كان لهـا الكثير من الصـور الجميلة، كجبال 
الكرمـل والسـاحل والبلدة القديمـة وأيضا ميناء 

حيفا وسكة الحديد وغيرها. 

ونظراً لمسـاعدة بعض الناس لهذا الشـخص، 
فقد أشـاروا لـه أن عائلـة عبود هي مـن الناصرة 

ولربما تكون هناك أي تشابك بين الاسم. 
بعـد هـذا اللقـاء والمشـهد المسـتفز!، باشـرت 
بالبحـث عـن كل شـيء له علاقـة بهـذه المصورة 
وعـن آثارها وكل ما يتعلق بهـا كنوع من التحدي 
، علّنـي أجد شـيئاً مـا زال مفقـوداً من تـراث هذه 
المصـورة المثيـرة للجدل التـي كان لهـا الكثير من 
الأعمـال الفوتوغرافية المنتشـرة فـي كل من المدن 
والقـرى الفلسـطينية، والتـي وصلت إلـى أيدي 
هذا الشـخص، أغلـب الظن، من طـرف عربي عن 
طريـق البيـع، وهـو مـا كان سـائداً فـي الفترات 
الأخيـرة وخاصة في الأسـواق، مثل أسـواق يافا 
وحيفـا والقدس. وعلى أي حـال إن ما يمتلكه هذا 
الشـخص يمثل المجموعة الثانية من أعمال كريمة 
عبود، وهـي بلا شـك هامة، ولكـن الحصول على 

هذه المجموعة أمر شبه مستحيل حتى الآن.  
تتوالـى الأحداث بشـكل سـريع ويتحـول هذا 
البحـث إلى تحـدٍ ثم إلـى بحث ذي صـدى، حيث 
كانـت الصدفـة بأن ألتقـي بطرف خيـط أوصلني 
إلـى مجموعتهـا الثمينـة والذي سـيتعرف عليها 

أبناء فلسطين والعالم العربي.
 

عائلة عبود في الناصرة ومجموعة كريمة 
عبود الجديدة

 
 كانـت مفاجأة ثانية بالنسـبة لي، فقد حصلت 
علـى ألبومات من عائلة عبود فـي الناصرة، التي 
برزت من خلالها أعمال كريمة عبود بشكل متكرر، 
ومذيلة بالعربية وأخرى بالانكليزية بنفس الختم 
الـذي شـاهدته بمجموعة ذلـك الشـخص. كانت 
هـذه المجموعـة من نـوع آخر، فهـي توثـق أعمالاً 
لنساء وأطفال، وهناك صور كثيرة داخل وخارج 
الأستوديو، كان أولها سنة 1913 لامرأة من مدينة 
بيت لحـم ترتدي الـزي الإفرنجي وتمسـك بيدها 
اليمـين مظلـة وترتـدي قبعـة كبيرة على رأسـها، 
وعلى جانبها منظر خشـبي ورسم زيتي مزخرف 
بالـورد مـن خلفهـا وهو النظـام والديكـور المتبع 
للمصوريـن في تلـك الفتـرة. وقد كتـب على ظهر 
الصـورة 1913 بيـت لحـم، ولم يعـرف على وجه 

الدقة تفاصيل عن السيدة أو حتى اسمها. 
تم الاتصـال مع الكثير من أبناء عائلة عبود في 
الناصـرة وغيرها للمباشـرة في توثيـق الرواية 
التاريخيـة والمبـادرة لكتابـة مقالـة بشـكل أولي 
حـول هـذه المجموعـة المكتشـفة وعـن التصويـر 
الفوتوغرافـي، خصوصـاً أن المحتـرف هو عنصر 
نسـائي اكتشـف حديثـاً وسـيكون مفاجـأة لـكل 
الباحثين ومحبي التراث الفلسـطيني والتصوير 
هـذا  علـى  ورداً  خـاص.  بشـكل  الفوتوغرافـي 
الطلب، استجابت العائلة بالناصرة وعلى رأسها 
السـيد دعيبـس عبـود والـد الموسـيقار وعـازف 
البيانو المشـهور سـليم عبود وزوجته المربية مها 
عبود–عودة؛ باسـتضافتي فـي بيتهم وتقديم كل 
مـا يتطلب من معلومـات ومجموعـات من الصور 
الخاصـة للمربيـة المرحومـة متيل عبـود ابنة عم 
كريمـة فـي الناصـرة، والتـي كانـت عبـارة عـن 
مجموعـة صور عائليـة تخص المربيـة متيل ومن 
بينها كان هنالـك مجموعة كبيرة من أعمال كريمة 
عبـود، بل إن الصور الخاصة بمتيل نفسـها كانت 
من تصويـر كريمة، ومذيلة بختمهـا «كريمة عبود 

– مصورة شمس».
و حول هذه المصورة التي تنتمي إلى عائلتهم، 
نفى السـيد دعيبـس وهو احـد افـراد عائلتها أن 
تكـون كريمة قد ولـدت في مدينة الناصـرة، وأنه 
على الأقل لم يسـمع أي رواية من والده ووالدته، 
إلا أنه سـمع أن لـه أقرباء من قبل الجـد في مدينة 
بيت لحم وأن الاحتمال أن تكون ابنة القس سعيد 
عبود، وهذا ما أكده القس رفيق فرح [5] وهو رجل 
ديـن خدم كقـس وواعظ فـي الكنيسـة الإنجيلية 
فـي فلسـطين فـي منتصـف الأربعينيـات، وأثناء 
مراسـلات تمـت بينـي وبينـه بهـذا الخصـوص، 
أكـد أن سـعيد عبود خدم فـي رعية بيـت لحم في 
الكنيسـة اللوثريـة. كمـا أن المخطـوط التاريخي 
للعائلـة الذي يمتلكه السـيد دعيبـس هو المصدر 
الرئيسـي الوحيـد لسـيرة هـذه العائلـة والـذي 
اعتمـدت عليه فـي هذه الدراسـة، [6] علـى الأقل 
للإشارة بوجود العائلة وسبب تنقلهم من منطقة 
الخيام في لبنان والسـكن فـي مدينة الناصرة في 

خمسينيات القرن التاسع عشر.
 أمـا بالنسـبة لسـيرة المصـورة الفلسـطينية 

الوحيـدة التي احترفت هـذه المهنة في زمن مبكر، 
فأثنـاء بحثـي الميدانـي المتكرر داخل المؤسسـات 
المسيحية كان لدي مشـكلتين: الأولى، هي تحديد 
الطائفـة التـي تنتمـي إليهـا؛ والمشـكلة الثانيـة، 
هـي فـي أي حقبـة عاشـت أو توفيـت لتحديـث 
سـيرتها الذاتيـة وترتيـب الفتـرات الزمنية التي 
عملـت بهـا في هـذا الفـن، فقمـت بالبحـث بكافة 
سـجلات المعمودية التي كانت في كنيسـة المسيح 
الناصـرة،  فـي  «البروتسـتانت»  للانجيليـكان 
وهـي الطائفة التـي ينتمي لها الفرع الذي يسـكن 
الناصـرة، ولكن للأسـف لم يكن هنـاك أي أثر لها 
أو لوالديها أو شـقيقاتها، الأمر الذي جعل البحث 
معقـداً وأكثـر صعوبـة وتشـكيك فـي كـون هـذه 
المصـورة عربية فلسـطينية، خاصة قبـل 90 عاماً 
من هذا التاريخ، حيث قمت بإرسـال عدة رسـائل 
ومطرانيـة  الكاتدرائيـة  إدارة  مـع  واتصـالات 
القدس للانجليكان، علّني أجد شـيئاً في أرشيفهم 

في القدس، لكن دون جدوى.
في بداية سـنة 2008، بدأت بكتابة سلسلة من 
المقـالات حـول التصويـر الفوتوغرافي النسـائي 
وعن ظهـور أول مصـورة فوتوغراف فلسـطينية 
لتعريف الباحثين ومحبي التراث بهذا الاكتشـاف 
الهام، لاسيما مشاركتي في مؤتمر أُقيم في جامعة 
بير زيت بدعوة من مؤسسـة الدراسات المقدسية 
فـي رام اللـه حـول الأوراق والمذكـرات العائليـة 
بفلسطين، حيث كان لي الحظ أن أشترك بورقة مع 
كبار المؤرخين والباحثين وعلى رأسـهم أ. د سـليم 
تمـاري والدكتـور عصام نصـار، ومـن خلالها تم 
نشـر مقالة بالانكليزية عن المصورة الفلسـطينية 
كريمة عبـود، وعـن مجموعتها المكتشـفة حديثاً، 
ونشـرت فـي مجلـة حوليـات القـدس بالطبعـة 

الانكليزية.
 ولأهميـة الموضوع نشـرت المقالة فـي كثير من 
المواقع على الشبكة العنكبوتية، وتناقلتها الكثير 
مـن الصحف حتـى وصلـت بآخر المطـاف لتدخل 
هـذه المعلومات إلـى الموسـوعة الحـرة بالعربية 
والانكليزيـة، وقـد أضيـف إلـى هـذه المعلومـات 
أن مـن قام باكتشـاف هـذه المعلومـات باحث من 
الناصـرة بعـد أن انتزعهـا مـن جامـع المقتنيـات 
اليهـودي، وأن قسـماً كبيـراً، منهـا موجـود لدى 
الباحث مروات. وقٌدمت بعـد ذلك دعوى قضائية 
لوحـدة الغش والخداع ضدي، وبعـد امتثالي في 
مكتـب التحقيـق في مدينـة طبريا سـألني المحقق 
عـن هـذه المجموعـة ومصدرهـا، وأسـئلة كثيـرة 
حول أعمالي ونشـاطاتي، وفـي خلاصة التحقيق 
طلبت تفسـير عن سـبب التحقيق معـي، ومن هو 
المشـتكي؟ فقالـوا لـي أن الشـخص الـذي قابلـك 
بالناصرة بالنسـبة للمصـورة كريمة عبود يدعي 
أنـك قمت بتزوير صورهـا والختم المذيل في خلف 

الكرتون للصورة، وأن الصور ملكه. 
بـكل الأحـوال كان جوابي أن هذا الشـخص لا 
يمتلـك إرث كريمـة عبود، وأنـه لا يوجد أي علاقة 
قربى أو صداقة بينه وبين هذه السيدة، ناهيك عن 
أنها سيدة مسيحية عربية وهو يهودي، لذلك فإن 
ما وقع بيده من صور خاصة لها، ليس إلا بمحض 
الصدفـة أو التجارة بين جامعـي المقتنيات، وعلى 
أثـر هذا انتهـى التحقيق ضـدي، وتابعـت إخفاء 
هذه المجموعات إلى أن جـاءت الفرصة التي كنت 
أحلـم بها بـأن تخرج هـذه المجموعات إلـى النور 
في دراسـة توثق تاريـخ التصويـر الفوتوغرافي 
النسـائي فـي فلسـطين وهذه المـرة بأيـدي امرأة 
اختـارت أن تدخل هذا المعترك الصعب، وأن تترك 
بصماتهـا علـى الكثيـر مـن النيغاتيـف والصـور 

الصامتة التي بحوزتنا.
 فقـد ولـدت كريمـة، ابنـة سـعيد عبـود، فـي 
بيـت لحـم سـنة 1894 وهـذا مـا أكدتـه سـجلات 
المعموديـات الموجـودة في الكنيسـة اللوثريه في 
مدينـة بيت لحـم أيضـاً، حيـث كان والدها القس 
سعيد راعياً للكنيسة اللوثرية في مدينة بيت لحم 
منـذ أواخر القرن التاسـع عشـر، حيـث ترعرعت 
كريمة ونشـأت بهـا وتعلمت، وكانـت مولعة، كما 
يبدو من رسـائلها الخاصة، بزيارة استوديوهات 
التصوير الفوتوغرافي في المدن الكبيرة، كالقدس 
ويافـا وحيفا، حيث تعلمت هـذه الحرفة عند كبار 
المصوريـن في القدس كما ظهـر في أحد الإعلانات 
الدعائيـة فـي صحيفـة الكرمـل فـي حيفـا سـنة 
1931، والـذي أظهـر كريمـة عبـود كأول مصـورة 
وطنية بفلسـطين، وأنها تعلمت هـذا الفن الجميل 
عنـد كبار المصورين في فلسـطين. ولا نعلم شـيئاً 
حـول شـخصية هـذا المصـور، ولكن أغلـب الظن 

أنه مـن المصورين الأرمن ممن كانـت لهم بصمات 
منـذ  بفلسـطين،  الحرفـة  هـذه  فـي  ومسـاهمات 

منتصف القرن التاسع عشر.
 

المصورة الفلسطينية كريمه عبود، ونشأة 
التصوير النسائي وحرفية المهنة

 
 تعلمـت كريمـة عبود هذه المهنة منـذ حداثتها، 
وكانت أولى أعمالها في سنة 1913 بشكل عشوائي 
وغيـر محترف. كان والدها كاهنـاً روحياً عمل في 
العديـد من المدن والقـرى الفلسـطينية في المجال 
التقليدي وكان دائم التنقل بحكم عمله.. وبطبيعة 
الحـال فقد كانـت العائلة برفقته أينمـا كان، بهذه 
الفترة ومـع تفتح طفولـة كريمة اكتسـبت الكثير 
مـن التجارب فـي حداثتها، ففـي الناصرة تعلمت 
المراحـل الأوليـة، وفي القـدس المراحـل الثانوية 
والأكاديميـة، أمـا معيشـتها فكانت فـي بيت لحم 
مولد المسـيح عليه السـلام، وبحكم عمـل والدها 
وتنقلـه فـي الكثير من المـدن العربيـة الخارجية، 
مثل السـلط ودمشـق وبيروت قام باقتناء كاميرا 
فوتوغرافية لابنته التي لم تتجاوز العشـرين من 
عمرها.. في تلك اللحظة أثبتت كريمه مدى عشقها 
لجمـال الطبيعـة، فراحت تلتقط زوايـا كثيرة من 
المناطق الفلسـطينية كان أولها المعابـد التقليدية 
الكنائـس والمسـاجد، ثـم التقطـت صـوراً كثيرة 
لمعالم بارزة من المدن الساحلية منها مدينة طبريا 
ويافـا وحيفا. وقـد حرصت كريمة عبـود على أن 
تضع اسـم مدينة الناصرة باللغـة الانكليزية لكي 
تعرف مصدرها.. لكن بعد سـنوات العشـرينيات 
أصبحت توقع علـى ظهر الصـورة: «كريمه عبود 

مصورة شمس».
لاشـك أن كريمـة كان لهـا دور كبيـر فـي تلـك 
المهنـة، خاصـة أن الكثير مـن العائـلات المحافظة 
لـم تكن تقبل بأن تظهر فتياتها من خلال عدسـات 
هـذه الاختراع الغريـب في ذلك العهد، باسـتثناء 
بعـض العائلات العريقة التـي كانت تأخذ لقطات 
جماعيـة، وهو مـا تثبتـه الصور القديمـة لبعض 
عائـلات القدس ويافـا وحيفا وحتى غزة هاشـم 
فـي أيام الانتـداب البريطاني. بـدأت كريمة عبود 
بالتقاط بعض الصور لأبناء عائلتها والمقربين لها 
حتى احترفت المهنة في أوائل العشـرينيات، ومن 
ثـم افتتحـت اسـتوديو للتصويـر الفوتوغرافـي 
النسـائي فـي بيت لحم. وقد عرفـت من خلال تلك 

الفترة بالمصورة النسائية.
ومن خلال عملها في حرفة التصوير استطاعت 
التقاط الكثير من الصور التي تخص النساء وفي 
الكثيـر مـن المناسـبات. لكـن الفـرق بينهـا وبـين 
المستشـرقين أنهـا بـادرت لتصويـر المـرأة التـي 
نهضت للحياة كمربية وطالبة وأم وحاضنة وربة 
منـزل، وليس فقط التركيز على النسـاء والدواب 
وجلـب المياه من العيون كما توثقه عدسـة هؤلاء 
التي ترسـخت عندهم الصورة النمطية التقليدية 
للمـرأة بأنهـا خادمة فـي أرضها وبيتهـا ومطيعة 
لزوجها ومرضعة لأطفالها. ولابد من الإشارة إلا أن 
دخول الانتداب البريطاني لفلسـطين أحدث نوعاً 
من التغيير تجاه هذه الصورة، نحو امتثال المرأة 

أمام هذا الاختراع الغريب، وأن ترسـم مرة أخرى 
على بطاقة كرتونية لا روح بها حسب معتقداتهم. 
فمنذ بداية نشـوء وظهور هذا الاختراع كان هناك 
الكثير ممـن يعتقدون أن التصويـر الفوتوغرافي 
هـو بدعة من عمل الشـيطان، ولا يسـتوجب على 
المسـلم بالأخـص أن يمتثـل أمـام هـذا الاختـراع 
الغربـي ليغضـب وجه الله، لذا فهنـاك افتقار إلى 
الكثيـر من الصـور الفوتوغرافيـة لبعض الأعلام 
والشخصيات التي عايشـت تلك الفترة وكان لها 
الدور الريادي في المجتمع الفلسطيني والسياسة 
والأدب والثقافة. وبكل عزم وتحدٍ جاءت الآنسـة 
كريمـة عبود لتمـلأ هذا الفـراغ الكبيـر الذي حال 
دون ظهـور المـرأة بصورتها الطبيعيـة بعيدة عن 
الزيـف بطبيعتهـا وبلباسـها وتقاليدها بمشـاهد 
مختلفـة طيلة سـنوات عديدة. ومع تقـدم الوقت 
ماسـة  حاجـة  الفوتوغرافيـة  الصـور  أصبحـت 
لـكل بيـت ولـكل فتاة إمـا مـن الدوائر الرسـمية، 
كالمـدارس الأهلية والكليات والجامعات، أو جواز 
السفر الذي كان يمنع أن تلصق صورة المرأة بتاتاً 
علـى صفحاتـه، ويكتفـي موظف دائـرة النفوس 
«الداخليـة» بالإشـارة إلى اسـمها واسـم زوجها 

وعدد أولادها.
وبحضـور رب الأسـرة أصبـح للتصويـر لون 
وطابـع جديـد إذ كانـت لهـذه اللحظات مراسـيم 
شـعبية وتحضيرات مشـوقة. فتسـتقبل العائلة 
الزاهـي،  الجميـل  باللبـاس  المصور/المصـورة 
وتكـون الموبيليـات ذات منظر راقٍ لترسـم أيضا 
على جوانب الصورة. ويلاحظ من أكثرية الصور 
أن الورود ترافق دائماً أصحاب البيت أو العائلة، 
ولعلّ الكثير من الاختراعات ظهرت بشـكل مماثل 
كجهـاز التلفون حديـث الاختـراع والفونوغراف 
الموسـيقي كنوع مـن التباهي والتفاخـر أو بعض 
المزهريات التي تضفي نوعاً من الجمال والديكور. 
والغريـب فـي كل ذلـك أن السـجادة دائمـاً ملقية 

تحت الأقدام.
 فـي الوقـت الـذي كانت فيـه القـدس عاصمة 
التصوير الفوتوغرافـي ظهر بكل مدينة مصورين 
محليـين، كيافـا وحيفـا والناصـرة وبيـت لحـم، 
ليصبح هـذا الاختـراع وثيقة هامـة للتعرف على 
الفرد وذكرى جميلة تُرسـم، وأحيانا يفنى من بها 
وتبقى هي صامدة أمـام جبروت التاريخ وعوامل 
الزمـن. مـن مدينـة بيت لحـم اسـتقرت كريمة مع 
ذويهـا لتبـدأ مرحلة الصعـود لحرفيـة المهنة فمن 
هناك افتتحت اسـتوديو ومشـغلاً لتلوين وصبغ 
الصـور الفوتوغرافيـة وإدخـال الألـوان الزاهية 
بداخلها، وكان أمراً نادراً حينها فقد أدخلت اللون 
الأحمر والأخضر والأزرق لتعطي الصورة النطق 
بعد الصمت في سـنوات الثلاثينيات، أيضاً كانت 
تقوم كريمة عبود بتصوير النساء بداخل بيوتهم 
كونها امرأة وهو ما خولها بأن تلتقط مئات الصور 
الفوتوغرافية لكثير من نساء المشايخ والوجهاء، 
وأيضـاً للطالبـات اللواتي كن يتعلمـن في كليات 
التعليـم العالـي في القـدس وبيت لحـم وبيروت 
والشويفات, ونشـر كتاب حول هذة المصورة في 
بيـت لحم قبل ايـام بعنوان كريمة عبـود - رائدة 
فـي التصويـر الفوتوغرافي النسـائي بفلسـطين 

 . 1893 - 1940

أحمد مروات ٭

كريمة عبود
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وارضيات

فضائيات

■ أفلتت كاميرا محطة بي بي سي العربي من واقعة تحطيم الصحافة  ومعداتها في ساحة 
النخيل وسط العاصمة الأردنية  الأسبوع الماضي لسبب واحد ويتيم فقط وهو أنه لم يسمح 

لها أصلا بدخول موقع الحدث من البداية فإضطر فريق بي بي سي لإختيار زاوية بعيدة نسبيا 
على قمة أحد الأدراج وإصطادت لقطات جيدة مهنية وأفلتت بالوقت نفسه من {العلئة}  حسب 

المفردة المصرية .
ومن سمح لهم بدخول الميدان إحتراما فيما يبدو  لنزاهتهم  المفترضة في التغطية أو لأسباب أخرى 

هم فريق محطة الجزيرة وفريق محطة العربية.. بطبيعة الحال لم يكن من الممكن تمييز أعضاء 
الفريقين عندما وقعت الواقعة فتعرضوا كغيرهم لكل أنواع البهدلة التي حصلت في الميدان.

ومن الواضح ان الزي البرتقالي الذي خصص للمراسليين الصحفيين في واقعة ساحة النخيل 
أصبح وبالا عليهم فمن ضرب خص تحديدا أصحاب الزي البرتقالي الموصوف لتوه من الشرطة 
بغرض مساعدة الصحفيين وتسهيل مهام النغطية.. لذلك أصبح الإنطباع العام عند  الضحفيين 

الضحايا: ألبستمونا زيا برتقاليا لحمايتنا فإكتشفنا بأن الهدف تمييزنا عن المعتصمين لنتلقى 
الضربة الأولى.

 في الأعماق ثمة تفسير آخر لتكرار ظاهرة ضرب الصحفيين في الأردن رغم أن القصر الملكي أول 
من يستنكرها فوزير الداخلية المعارض  السابق مازن الساكت مثلا  يعتقد بأن وجود 250 صحفيا 

دفعة واحدة في موقع إعتصام واحد كان مفاجأة من العيار الثقيل للسلطات ..  الوزير لم يقف عند 
هذا الحد بل إتهم الصحفيين  بالتقدم في الصفوف الأمامية والتحول لجزء من الإعتصام خلافا 

لأخلاقيات واجبهم.
والهدف من هذه النظرية الميتافيزيقية واضح جدا وهو الإيحاء بأن الصحافة  تورطت في لعبة 

المتهم الأول بالتحريض على الإعتصام المفتوح الشيخ زكي بني إرشيد فقد تبين وفقا لهذه النظرية 
بان إرشيد ورفاقه نجحوا في حشد الصحفيين ورائهم في ساحة إعتصام واحد ومحدود .. تلك 
بطبيعة الحال مصيبة على الحكومة والحل كان بتأديب هؤلاء الصحفيين الذين إستقطبهم بني 

إرشيد.
.. هذا المنطق يكرس بني إرشيد بطلا عملاقا وأقوى من وزير الداخلية وحتى من الدولة الأردنية 

برمتها فكيف يستطيع رجل واحد فقط مطرود من جنة الإعلام الرسمي والإعلام الليبرالي أن 
يحشد جيشا من المراسلين الصحفيين خلف فكرته فيما تفشل الدولة الأردنية كلها في إستقطاب 

ولو خمسة كتاب  وصحفيين بالعدد يدافعون عن موقفها وروايتها .

زي برتقالي
■ إذا صاحبنا إرشيد سوبرمان  وأصحاب الزي البرتقالي من المراسلين الصحفيين يستحقون 

الوقائع  البائس كالعادة حيث تقول   التفسير الحكومي  {البهدلة}  لإنهم ركضوا ورائهم حسب 
بان من تسبب  بوجود هذا الحشد من الصحفيين في موقع ساحة النخيل هو  تلفزيون  الحكومة 

الأردنية اليتيم.. كيف حصل ذلك؟.
 الجواب بسيط ظهر رئيس الوزراء على شاشة  محطته ليحذر  بأنه لن يسمح بإعتصام مفتوح في 
عمان  ونقل تلفزيون الحكومة مرارا هذا التصريح المدهش فتشكلت قناعة لدى مراسلي الفضائيات  

وهم كثر أصلا بأن التهديدات الرئاسية تؤسس لمشهد حي لا يمكن تفويته فذهب الجميع للساحة 
لرصد او لنقل ما يحصل وساعد في التحشيد وزيرالإتصال الناطق الرسمي عبدلله أبو رمان الذي 

حمل {قنوة} علنا وقال بأن الحكومة ستقمع أي محاولة للإعتصام المفتوح.
.. بهذه الحالة من هو السبب المباشر في جمع الصحفيين وحشدهم  حتى لا يستغرب معالي وزير 

الداخلية الصديق مازن الساكت .. الشباب الذين قالوا أنهم سيعتصمون أم الحكومة التي  خاضت 
تلفزيونيا معركة دعائية لفتت نظر المداوم والنائم معا لإن شيئا ما سيحصل.

مرة أخرى إنشغل الساسة الأردنيون بتحديد موقف الكاميرات والفضائيات من أحداث البلد 
فقد لاحظ بعضهم بأن شريط الجزيرة الإخباري  ورغم تعرض مراسل المحطة في عمان ياسر أبو 
هلاله للضرب كان {حنونا} إلى حد ما ولم يركز كثيرا على  قمع ساحة النخيل  فيما بقي الموضوع 

السوري بالصدارة.
 بالمقابل ظهرت العربية  محايدة إلى حد الضجر وهي تعرض تقريرا يتيما عن مسار الأحداث في 

الوقت الذي غاب فيه المشهد عن الجزيرة في فترات البث المسائي لكن مرة جديدة تمكن الأردنيون 
من إنتاج مشاهد مثيرة يظهر فيها رجال الدرك وهم يضربون عن جنب وطرف صحفيين ومواطنين 

ليضاف مشاهد طازجة  إلى سجلات أرشيفية مماثلة عن أحداث الدوار والأغوار ومباريات كرة 
القدم فلا زالت هراوات الدرك تحتل الصدارة في إنتاج أسوأ مشاهد ولقطات تلفزيونية مميزة جدا 

في الإساءة لسمعة البلاد في الداخل والخارج.
والغريب أن نسبة كبيرة من منظري الموقف الحكومي والرسمي يظهرون على شاشة  الفضائية 

المحلية ليعلنوا إستيائهم  من اللقطات التلفزيونية المثيرة التي تسيء للبلاد  .. المعنى أن الجميع 
يعتبر هذه المشاهد التي تتجول في الفضاء مجانا مسيئة  لكن لا أحد يريد أن يسأل عن مبررات 

إنتاجها وعن حقيقة ما يحصل في الميادين.
 نقيب الصحفيين  طارق المومني وهو رجل في قمة الإعتدال والتعاون مع السلطة قال: إعتداءات 

الصحفيين منهجية وليست محض صدفة .

 هش ونش وسيخ لحمة
■ والكاتب الصحفي نبيل الغيشان وهو من خصوم الإعتصامات المفتوحة والإسلاميين وكل ما 

يخلخل المسيرة طرح سؤالا لوجستيا: ما الذي يحصل .. لماذا يتجمع عشرة رجال أمن لضرب 
زميلة صحفية ؟.. ما الذي دفع رجل أمن للإمساك بسيخ مخصص لشوي اللحمة أو سلم حديدي  

ومطاردة المعتصمين؟.
 وسيخ اللحمة هنا له دلالة إجتماعية ورمزية فالأردنيون يطلقون على حالات وحفلات  الشواء 
الهواء فوق أسياخ  {هش ونش} والهش يعني إستخدام قطعة كرتون لإنتاج  كمية كافية من 
اللحمة التي تتدلى على  صندوق الفحم المشتعل اما {النش} فلا املك بصراحة تفسيرا مانعا  له 

وهو على الأرجح يتعلق بخطف اللحوم ثم إيداعها بسلاسة في الفم  لملء الجوف والتمتع باللذة 
إياها.

 بالقياس يصبح تحويل أسياخ اللحمة التي تحدث عنها غيشان لسلاح حيوي  متخصص بقمع 
الإعتصامات وملاحقة الكاميرات إختراعا أردنيا بإمتياز فالمقصود التلويح الأمني بالسيخ لهش 

المعتصمين بمعنى تفريقهم في مساحة أوسع ثم تأتي مرحلة ال{هش} وهي التي تعني زرع  أي 
جزء من السيخ الحديدي على  جلد المعتصم الهارب لإلتهامه ونيال من يتمكن من الإفلات من  حفلة 

الشواء القمعية هذه ففي بلادنا يقولون{ الهريبة ثلثين المراجل}.
 قبل ذلك بأسابيع إستخدم الأمن الأردني تكتيكا فريدا فقد وزع الماء البارد والعصائر على 

المعتصمين ويوم ساحة النخيل إستخدم الأمن كل ما هو متاح ليس لتفريق المعتصمين والصحفيين 
بل لملاحقتهم وضربهم في لحظة إنفعال تضررت بها سمعة المملكة كما قال الكاتب الصحفي فهد 

الخيطان.
لاحقا وكما يحصل في كل مرة  زار رئيس الوزراء الذي قمع المعتصمين والصحفيين الجرحى من 

الصحفيين فقط ووعد بتشكيل لجنة تحقيق ووحده مدير الأمن العام حسين المجالي  تصرف 
بسرعة وقبل غيره فأمر بإيقاف أربعة من رجاله  يشتبه بأنهم ضربوا الصحفيين وتحويلهم 

للمحاكمة ..الدرك لم يفعل ذلك ولا حتى الحكومة فقد عدد الكاتب الصحفي خالد محادين  عشرين 
حادثا شكلت من أجله لجان تحقيق ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في أي منها.

 ولاحقا أيضا صدر الأمر بمعالجة الصحفيين المصابين على نفقة الديوان الملكي  في محاولة لإحتواء 
الفوضى الذي تسبب بها قرار أمني ميداني  حتى وزير الداخلية مازن الساكت لا يعرف كيف 

إتخذ ومن  إتخذه ولماذا؟... هنا يمكن ملاحظة ان وزير الداخلية البعثي السابق يمتنع عن تقديم 
إستقالته ويقول بكل صراحة بأن الحكومة تفاجئت بمسار الأحداث.

 وذلك لا يعني إلا حقيقة واحدة مؤسفة وهي أن الحكومة ليست الجهة التي نفذت سيناريو قمع 
الإعتصام سواء بأسياخ اللحمة أو بغيرها فمن الذي فعل؟.. سواء أكانت هي أم جهة أخرى ليس 
من اللائق أدبيا ولا سياسيا  إلا أن تتقدم  الحكومة بإستقالتها  ومن غير المعقول أن {تتفاجيء} 

الحكومة مثلنا نحن المساخيط والمراقبين  والسذج البسطاء بالأحداث وكأن ساحة النخيل مكان 
يقع في قلب كوستاركيا وليس في قلب العاصمة عمان.

كاميرا على السطح
■ على  أحد أسطح مخيم البقعة للاجئين الفلسطينين في الأردن  تواجدت كاميرا واحدة فقط  أمام 

ضيف المخيم رئيس مجلس النواب  فيصل الفايز خصصها أصحاب الدعوة لتوثيق حوارهم مع 
الضيف ورغم ان القدس العربي خصصت تقريرا لتغطية المناسبة والحوار النادر الذي دار فيها إلا 

أن بعض الوقائع الطريفة خرجت من سياق التغطية الرسمية للمشهد.
 وهنا يمكنني إستذكارما قاله أحد الفنانين وهو رسام  من أبناء  المخيم سبق للفايز أن إفتتح 

معرضا له .. فال الشاب للفايز: أنا أركز في رسوماتي على حالة اللجوء وأكرسها وعندما إفتتحتم 
دولتكم معرضي قبل  فترة  وقفت أمام بعض اللوحات وطرحت علي السؤال التالي: يا أخي أين 

الأردن في رسوماتك ؟.
 .. فكرة الفنان اللاجيء كانت بسيطة فأولويته هي فلسطين وتحريرها والعودة ولكن العمل 

السياسي والحزبي في الساحة الأردنية مغلق على المواطنين اللاجئين فكيف سيشعر اللاجيء 
بالعنصر الأردني في حياته ومسيرته ؟.

 قبل ذلك  بسنوات وعندما كان الفايز رئيسا للحكومة سجلت معه القدس العربي  حوارا شهيرا  
سألني فيه الرجل: يا أخي لماذا لا يغني أطفال مخيم البقعة للأردن وللهاشميين ؟... يومها إجتهدت 

بالإجابة التالية : دولة الرئيس لا يفعلون ذلك لإنه لا أحد في الدولة الأردنية يزورهم  أو يتعامل 
معهم كمواطنين.. لاحقا أكثر الفايز من زياراته للبقعة حتى أصبح رئيسا فخريا للنادي  التابع 

للمخيم .. رغم ذلك لم يتغير الأمر كثيرا فقد وقف أحد اللاجئين المثقفين ليقول: نحن محرومون من 
العمل السياسي والحزبي  الأردني ومحرومون أيضا من التعبير عن هويتنا كلاجئين .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» ـ عمان

بسام البدارين ٭

إبتكار أردني بإمتياز: أسياخ شواء اللحمة في مواجهة  
الإعتصامات.. حكومة البخيت «المتفاجئة» أكثر  من الشعب القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تواصـل النجمة الشـابة مـي عز الديـن تصاعدها 
الفني بعد كل عمل تجسـده على الشاشـتين الكبيرة 
والصغيـرة، ومـع ذلـك هنـاك انتقـادات عنيفـة لهـا 
بسـبب مشاركتها في أعمال لا تظهر إمكانياتها الفنية 

مثل «اللمبي 8 جيجا» امام محمد سعد.
أيضـا انتقـاد إلـى مـي انهـا لم تصعـد بقـوة مثل 
بنـات جيلهـا اللاتـي تربعن علـى شـباك التذاكر في 
السـينما وتحصلـن علـى أعلـى الأجـور فـي الدراما 

التليفزيونية.
وعندما تحولت مي عـز الدين الى البطولة المطلقة 
مثل فيلم «شـيكا مارا» لم تحقـق النجاح الجماهيري 
أو النقدي لسـطحية العمل وعدم قدرتها على امتلاك 

قلوب الناس في الدورين الذين قدمتهما بالفيلم.
■ ســألنا مي عــز الدين: هناك انتقادات شــديدة لك 
بســبب اختيارك الظهور بأدوار لا توائم قدراتك ســواء 

البطولة المطلقة أو المساعدة، ما رأيك؟
■  الفنان يشـق طريقـه بكل قـوة ويجتهد، وأرى 
أن اختياراتـي جيـدة، بدليـل ارتبـاط الجمهـور بها 
تعلـق  لـم  وان  الشـخصيات  بأسـماء  وينادونـي 

بأذهانهم فلن يتذكرها أحد.
■ أي اتجــاه تتمســكين بــه النجــاح الجماهيري أم 

النقدي؟
■  أي فنـان يهتـم بالإقبال الجماهيـري على عمله 
لأننـا نعمـل من أجـل الجمهـور الـذي يرتبـط بالفن 
والفنـان ارتباطا وثيقاً لأننا نعبر عنه بموضوعية أو 
حتـى بالأعمال التـي تأتي من الخيال فـان جزء كبير 

منها له ارتباط بالواقع.
■ هــل حققت «مي عــز الدين» مكانتها الســينمائية 

بقوة مثل زملائها؟
■  عـدد سـنين عملـي بالسـينما أقـل من سـنوات 
الزمـلاء الذين يعرضون أفلامهم بجواري والمشـاهد 
له مـود معين أحيانا يحب نوعية مـن الأفلام ليراها، 
مثـلا عندمـا عرضـت «شـيكامارا» عـرض الجزيـرة 
لأحمد السقا، ولذا فيلمي لم يشاهد جيدا، وهذا العمل 
تعرفت فيه على ماجد الكدواني وهو ممثل جدع جدا 
ومسالم جدا وطيب قوي، وأرى ان الفيلم الذي يظلم 
في عرضه السـينمائي فان الجمهـور يتمتع به كثيرا 

على الفضائيات ويراه الملايين بشكل مختلف.
■ ألم تخشــي من العمل في فيلــم «اللمبي 8 جيجا» 

وهي شخصية كررها كثيرا محمد سعد بأعماله؟
■  أعتـز بتجربـة فيلـم «اللمبـي 8 جيجـا» أمـام 
النجم محمد سـعد، وأرى ان الشـخصية التي يحبها 
الجمهـور مثـل «اللمبي» لم تسـتهلل بل كلمـا ظهرت 
بتناول جديد سـتحقق النجاح وأنا أعذر محمد سعد 

انه صعب إرضاء كل الناس.
وشـخصية نجـلاء المحرومـة مـن الانجـاب وهـو 
إحسـاس لم أمر به ووجدته جديـدا يتطلب التحدي 

لذا أقبلت على الشـخصية التي تحتاج الى حساسية 
. في التعامل معه رغم انه ليس دورا صعبا عليَّ

هناك ندية في التعامل أصر عليها محمد سعد فكان 
يقـدم لـي أفيهـات ومشـاهد متوازيـة وأرى نجاحي 

يعود إليه لما قدمه لي خلال التصوير.
وطبيعـي ان النجم يكون فـي حالة قلق على عمله 
ومـا أراه مـن سـعد انـه قلـق علـى جميع المشـاركين 
معـه فـي العمل وهـذه روح طيبـة للغايـة تجعل من 

يشـارك محمد سـعد أي عمل يجب تكرار ظهوره معه 
حتـى يحظى بـكل اهتمام وأيضا لكسـب جماهيريته 

العريضة.
طلبت مي عز الدين من شركة متخصصة في إنشاء 
المواقع الاليكترونية لعمل صفحة جديدة لها بعنوان 
«عشاق مي» وذلك بعد تمكن البعض من الدخول إلى 
موقعهـا السـابق واتلافه، والذي شـارك فيه حوالي 

مائة الف شخص من المهتمين بها وجمهورها.

ظلم أي فيلم بدور العرض ينعكس مع طرحه بالفضائيات
مي عز الدين: سنوات عملي بالسينما أقل من زملائي الذين ينافسونني

الرباط – من حميد المديني: 

هل يمكن القول أن المثقف الإفريقي أصبح يعتمد على 
السـينما كجنس فني، ممزوج، لاختـزال هموم القارة ؛ 
وصياغتهـا في صورة، سـينمائية حداثية، من إنتاجه، 
تعبـر عن ماهيـة التخلف، وجـذوره تعبيـرا صحيحا؟ 
سؤال يمكن أن يجيب عنه ذوو الاختصاص في الندوة، 
أما مـا يعنينا منه، هو الإشـكالات التـي تطرحها عملية 
إنتاج، هذه الصورة السـينمائية، ومضمونها ؛ سـواء، 
باعتبارها كائنة بذاتها مسـتقلة عن الواقع الذي أخذت 
منـه ؛ أو لان، تعبيرهـا يعد الأقوى حينمـا يمتد ليعالج 
قضيـة الإنسـان، وهـذا مـا تطرقت لـه عدة نـدوات في 
دورات مهرجـان السـينما الإفريقية بخريبكـة، - التي 
تعـد، كواجهـة حضاريـة تعمـل علـى إبـراز، العبقرية 
الإفريقيـة الكامنة في ذات طموحـة وواقع معقد - منها 
....، ندوة حول السينما والهجرة، ندوة حول التعاون 
السـينمائي جنـوب / جنـوب، والنـدوة التـي سـتقام 

بفندق كولدن فرح في
الدورة الرابعة عشرة حول مشروع، المركز الإفريقي، 
للسـينما والسـمعي البصري لـدكار، / السـينغال التي 
سـتجيب عـن العديـد مـن الأسـئلة المتعلقة بالسـينما 
الإفريقية (كمسـألة، الاسـتقلال في الإنتاج، والتكوين، 
والإخـراج، و...)، واهـم ملاحظـة، بالنظـر إلـى ذلـك، 
هـو أن الأفارقـة انتقلوا من الانشـغال بمناقشـة قضايا 
وظواهـر تعيـق التنميـة البشـرية للإنسـان فـي هـذه 
القارة، ؛ إلى مرحلة التعاون والمأسسـة وخلق البنيات 
التحتيـة الكفيلة برفع الوصاية عنهم في مجال الإبداع، 
إنهم يرغبون ببسـاطة في إنتاج صورة لهم من الزاوية 
التـي يرونها هم، لان الواقـع واقعهم ويفهمون فيه أكثر 
مـن غيرهم ،واعتقد أن الصورة بناء على ذلك، سـتأتي 
حداثيـة لها معنـى في جوهرها، وليسـت صـورة ترى 
أن الحقيقـة علـى السـطح فتاتـي عبـارة عـن محـاكاة 
مصطنعـة، لتعطينا شـكلا من أشـكال التعبير عن واقع 
في ذهنية الآخر؛ مزيف ومشـحون بالاجترار والتكرار، 
فالمشـاكل التـي تتخبط فيها السـينما الإفريقيـة كثيرة 
سـواء من حيـث الإنتـاج والتسـويق، أو غيـاب البنى 
التحتيـة والدعم الـلازم، بالرغم من أنها سـينما جادة 
تنذر نفسـها لخدمة القيم الإنسـانية النبيلة، وتسـاهم 
في نشـر المعرفة والمنهج العقلاني في التحليل، وتكافح 

المـوروث الخرافي ومخلفات الاسـتعمار، كما أنها تحفز 
مجتمعاتهـا على الإبداع وتغيير نمـط التفكير والعيش 
للانخـراط فـي موجـة التحضـر بـكل ماتحملـه الكلمة 
مـن معنـى بصـورة سـينمائية مـازال إنتاجهـا يخضع 
لاكراهـات عديدة .و فـي هذا الصدد تحدث، السـكرتير 
العام لمهرجان واكادوكو السـيد رودريكو عن هواجس 
وهموم، السـينما فـي القـارة الإفريقية، وأكـد على ....

ضرورة النقد الذاتي وتحسين الخبرات والاعتماد على 
التجارب السينمائية للبلدان الإفريقية الرائدة، في هذا 
المجـال، والتركيز على القضايا التي تهم القارة، كما دعا 

إلى هيكلة السينما الإفريقية لفرض وجودها دوليا.
 والايجابـي فـي الندوة التي سـتنظم خـلال الدورة 
حـول،  الإفريقيـة  السـينما  لمهرجـان  عشـرة  الرابعـة 
المركـز الإفريقـي، للسـينما والسـمعي البصـري لدكار، 
/ السـينغال؛ هـو أنهـا جـاءت كإجابـة عمـا تطـرق له 
السـينمائيون الأفارقـة، فـي الندوة التـي نظمت ضمن 
فعاليات الدورة 13، حول السـينما الإفريقية والتعاون 
جنوب/ جنوب، وإيماننا بان ما سنصله في المستقبل هو 
نتاج التقاء نقطة نهاية الماضي ببداية الحاضر، لابد ان 
نلقي الضوء على خلاصات هذه الندوة التي دعت إلى، 
ضـرورة تكثيـف الجهود مـن أجل النهـوض بالصناعة 
السـينمائية بالقـارة، السـمراء، لان، إبـراز الكفـاءات 
والمواهب الإبداعيـة في مجال السـينما الإفريقية رهين 
بتوفيـر الإمكانيـات الماديـة واللوجسـتيكية اللازمـة، 
في إطار شـراكة قوية بين بلدان القارة السـمراء، حيث 
نجـد ان نـور الدين الصايـل (رئيس المركز السـينمائي 
المغربي)، أكد مـن خلالها على ضرورة، تعزيز التضامن 
وتقاسـم التجـارب بـين الفاعلـين السـينمائيين، وفتح 
السـينما  واقـع  لتشـخيص  صريـح  جماعـي  نقـاش 
الإفريقية، وبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي 
تواجهها، وأوضح *أن ما يضمن الاسـتمرارية للصناعة 
السـينمائية بالبلـدان الإفريقية هـو توفرها على مجال 
حيوي وأسـواق خارجية إفريقية، ومعالجتها لمواضيع 

مستوحاة من صميم الواقع.
*أما السينمائي البوركينابي ميشال وادراكو اعتبر 
أن، *اعتمـاد المنتجين الأفارقة على الدعم المالي من دول 
الشـمال يحـول دون بلـورة عمل سـينمائي يسـتجيب 
لتصورهـم،* مؤكـدا أن التعاون جنـوب- جنوب يظل 

البديل الأنجع لتخطي هذه الإشكالية.

المركز الإفريقي  للسينما والسمعي البصري لدكار:
 صناع السينما الإفريقية يرغبون في إنتاج صورة لهم 

عثمان صمبين

مي عز الدين

أبوظبي الأولى تجمع نخبة النجوم العرب والأتراك في رمضان
أبوظبي- من جمال المجايدة:

نجوم الدراما من الصف الأول تجمعهم شاشة أبوظبي الأولى في شهر رمضان المبارك، جميعهم 
أثبتوا جماهيريتهم الواسعة منذ سنوات خلت وهم يواصلون نجوميتهم هذا الموسم من خلال عدد من 

الأعمال المتميزة.
تتصدر الشابة هيفاء حسين نجوم رمضان لهذا العام حيث تلعب بطولة الموسم الثالث من مسلسل 
«ليلى» إلى جانب إبراهيم الزدجالي مع عودة إلى موسم الرومانسية وأحداث وشخصيات جديدة 

تدور حول بطلي العمل ليلى وبدر.
ويبرز اسم النجم الكويتي إبراهيم الحربي كواحد من أبطال أعمال قناة أبوظبي الأولى الرمضانية، 

ويشارك الحربي إلى جانب الممثلة ميساء مغربي في بطولة مسلسل «كريمة» المأخوذ عن رواية الأديب 
الإماراتي مانع سعيد العتبية والذي يحكي قصة انتقام فتاة من قتلة أبيها. 

وتحتضن شاشة قناة أبوظبي الأولى الرمضانية نجمان من الطراز الرفيع هما محمد المنصور وزهرة 
عرفات اللذان يلعبان بطولة مسلسل «شوية أمل» وقصة تتمحور حول الخيانة الزوجية. ويقدم 

بطلا الكوميديا محمد العيسى وعبد الناصر درويش عملهما المشترك «سعيد الحظ» في ثنائية نادرة 
الحدوث في الدراما الخليجية.

وفي قلب الصحراء يجتمع نخبة النجوم الأردنيين ياسر المصري وعبير عيسى ومنذر رياحنة في 
الدراما البدوية «بيارق العربا»، من خلال مسلسل يروي صراع القبائل ومكائد السلطة ويتضمن 

أشعاراً وألغازاً ستضيف إلى المسلسل متعة إضافية.
وإلى الدراما السورية التي أصبحت من أساسيات الموسم الرمضاني وبات نجومها مطلوبين على 

مستوى الوطن العربي، ويبرز منهم هذا العام كل من عابد فهد، سلاف فواخرجي، قصي خولي، 
سلوم حداد.. وجميع هؤلاء النجوم يجتمعون في المسلسل الاجتماعي الجريء «الولادة من 

الخاصرة» تحت قيادة المخرجة رشا شربتجي المعروفة بانتقاء الأعمال المثيرة للجدل. 
ومن مصر يبرز حضور النجم الشاب تامر حسني في عمله التلفزيوني الأول «آدم» على قناة أبوظبي 

الأولى، الذي يجمعه بنصفه الفني الآخر مي عز الدين والممثلة التونسية درة من خلال دراما اجتماعية 
تروي سيرة شاب مكافح يواجه جملة من المتاعب.  

وسيكون حضور الممثلين الأتراك على قناة أبوظبي الأولى في رمضان عبر مسلسل إيزل2، ويتصدر 
كنان أميرزولي أوللو بطل المسلسل قائمة النجوم، ويسانده الوافد الجديد إلى العمل الممثل كيفانج 

تاتليتوغ المعروف باسم مهند، بالإضافة للحضور الجذاب للممثلة جانسو ديري التي تلعب دور عيشة 
في المسلسل.  

 

هاريسون فورد: أفضل الوظيفة الأسهل 
لذلك لن أتجه للإخراج 

■نيويورك - (د ب أ)  قال نجم هوليوود الشهير هاريسون فورد (69 عاما) إنه يفضل «العمل 
الأسهل» لذلك فهو لا يطمح إطلاقا لخوض تجربة الإخراج على عكس الكثير من النجوم. 

وقال فورد في مقابلة مع موقع «إي أونلاين» المعني بأخبار المشاهير:»لا توجد وظيفة أصعب من 
إخراج فيلم فهي مهمة شديدة الصعوبة وتمثل تحديا كبيرا.

 إنها تجربة تصيبك بالإنهاك». 
وأضاف فورد:»وظيفتي لطيفة فأنا أحضر لمكان التصوير وأبدل ملابسي..أقوم بهذا العمل ليس 

لرغبتي في وظيفة حقيقية ولكن لرغبتي في التنكر». 

عابد فهد   (القدس العربي)

اخبار فنية
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فنزويلا تتخطى العربية 
السعودية كصاحبة أكبر 

احتياطيات نفطية في أوبك 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت منظمة أوبك في نشـرتها الاحصائية السـنوية 
إن احتياطيـات النفط المؤكـدة للمنظمة زادت 12.1 بالمئة فـي 2010 إلى 1.19 
تريليون برميل في حين تخطت فنزويلا السعودية كصاحبة أكبر احتياطيات 

داخل المنظمة.
وأظهـر التقريـر أيضا نموا فـي احتياطيات إيـران والعـراق اللتين رفعتا 

تقديرات احتياطياتهما العام الماضي.
وقـال التقرير إن النمو جاء في الأسـاس بفضل رفـع احتياطيات فنزويلا 
إلـى 296.5 مليـار برميل مـن 211.2 مليار فـي 2009. واسـتقرت احتياطيات 

السعودية أكبر مصدر للخام في المنظمة دون تغير عند 264.5 مليار برميل.
ويشـكك المحللون منذ فتـرة طويلة في حجم احتياطيـات الدول الأعضاء 
فـي أوبك. وفي تشـرين الأول/اكتوبـر رفعت إيـران تقديرهـا لاحتياطياتها 
النفطيـة بعـد خطوة مماثلة مـن العراق. وتنشـر بعض الدول مثـل الكويت 

نفس الأرقام للاحتياطي منذ سنوات.
وتضخ أوبك التي تضم 12 بلدا أكثر من ثلث النفط العالمي.

وبنـاء على أحـدث أرقام تملـك أوبـك 81.3 بالمئة مـن احتياطيـات النفط 
المؤكدة في العالم ارتفاعا من 79.6 بالمئة في 2009 حسبما ذكر التقرير. 

رئيس اتحاد شركات السياحة اليابانية: 
ثورة مصر تمثل عامل جذب سياحي 
جديد لها وستجلب مزيدا من السياح

 
■ الأقصر(مصر) ـ د ب أ: قال كوجى كوتارو رئيس اتحاد شركات السياحة 
اليابانيـة (جاتا) إن ثورة 25 يناير المصرية تمثل عامل جذب سـياحي جديد 
لمصـر. وأضاف أنه مطمئـن لأمن وأمان الأقصر وانه اقتنـع اقتناعا تاما بذلك 
وتلقـى تطمينـات كافية من المسـئولين المصريين بذلك ووصـف الأقصر بأنها 

«مدينة مقدسة» وأنها تمثل أهم مدينة سياحية وتاريخية في العالم. 
وأوضـح أن زيـارة الأقصر تمثل حلمـا لكل يابانـي وان وزارة السـياحة 

المصرية تهدف لتحقيق مزيد من الجذب السياحي لمناطق مصر السياحية. 
وذكـر رئيـس اتحاد شـركات السـياحة اليابانيـة أن الإتحـاد يتكون من 
1150 شـركة سياحية تأمل جميعها أن تسـتقر الأوضاع الأمنية بمصر لعودة 
الرحلات السـياحية اليابانية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية التي بلغت بنهاية 

العام الماضي أكثر من 130 ألف زائر ياباني لمصر. 
جـاء ذلك خلال اسـتقبال الدكتور خالد فودة محافـظ الأقصر لوفد اتحاد 
شـركات السياحة اليابانية امس الثلاثاء خلال زيارتهم لمدينة الأقصر بهدف 

الاطمئنان على الحالة الأمنية. 
ومـن جانبه أكـد محافظ الأقصـر أن المحافظة لم تتأثـر إلا قليلا بالأحداث 
الحالية وذلك لان اهالى الأقصر يقدرون السـياحة وأهميتها. وأكد اسـتقرار 
الأوضـاع الأمنيـة بالمحافظة نظرا للتعاون بين الشـعب والجيش والشـرطة 

للحفاظ على الاستقرار والسيطرة على كافة مظاهر الانفلات الامني. 

الهند تؤكد انها اكتشفت 
اكبر منجم لليورانيوم بالعالم

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اعلـن وزير الطاقـة النووية الهنديـة امس الثلاثاء 
اكتشـاف منجـم جديـد فـي جنـوب الهنـد يمكـن ان يضـم اكبـر احتياطـي 
لليورانيوم في العالم، مما سيشكل دفعا كبيرا للبلاد التي تحتاج الى مصادر 

جديدة للطاقة لتلبية حاجات نموها.
وقال سـريكومار بانرجي في تصريحات نشـرتها الصحف امس ان منجم 
تومالابالي في ولاية اندرا براديش (جنوب شرق) يمكن ان يحتوي على 150 
الف طن من اليورانيوم، وذلك بالاستناد الى دراسات حول الموقع تجري منذ 

اربع سنوات. 
واضاف «تأكد ان المنجم يحوي 49 الف طن من المعدن غير الخالص وهناك 
مؤشـرات تفيد ان الحجم الاجمالي يمكن ان يكون اكبر بثلاث مرات». وتابع 

«اذا تاكد ذلك فسيكون اكبر منجم لليورانيوم في العالم». 
وكانت تقديرات سـابقة اشـارت الى امكان استخراج 15 الف طن فقط من 
اليورانيوم من المنجم الذي سـتبدأ اولى عمليـات التنقيب فيه بحلول نهاية 

العام 2011. 
وقال الناطق باسـم وزارة الطاقة الذرية اس. كي. مالوترا لوكالة فرانس 
برس ان الخبراء في منجم تومالابالي «واثقون» من ان الحجم النهائي يبلغ 

150 الف طن. 
الا انـه حـذر مـن انه قد لا يكـون يورانيـوم مـن «النوعية العاليـة بل من 
النوعية الضعيفة». واضاف «لم نعثر في الهند على يورانيوم من نوعية ذاك 

الموجود في استراليا». 
وتؤمـن الطاقة النووية 3٪ فقـط من الحاجات الكهربائيـة للهند حاليا، 
وتريـد ان ترفع هذه النسـبة الى 25٪ بحلول 2050 وهي تسـعى للحصول 

على موارد جديدة لليورانيوم من مختلف انحاء العالم. 
وقـال بانرجـي فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة «ذي هنـدو» ان «هـذا 
الاكتشاف يمكن ان يسـمح بزيادة العرض المحلي فقط لليورانيوم وسيكون 

هناك فارق كبير (مع احتياجاتنا). علينا دائما اللجوء الى الاستيراد». 

إيران توقع مع الصين عقدا لانشاء 
شبكة مترو انفاق بأربعة مليارات دولار 

■ طهـران- رويترز: قـال التليفزيون الإيراني نقلا عن مسـؤول حكومي 
امـس الثلاثاء إن إيران سـتوقع عقدا مع الصين بقيمة أربعـة مليارات دولار 

لإنشاء شبكة للنقل عبر الأنفاق في إيران.
وقال محمد رويانيان مدير مكتب إدارة النقل والوقود في إيران «سيجري 
توقيـع عقد تمويـل بأربعة مليارات دولار مع الصين الليلـة». ولم يذكر مزيدا 

من التفاصيل.
وتشـارك الصـين ثانـي أكبر مسـتورد للنفـط الإيرانـي بعد اليابـان منذ 
فترة طويلة في مشـروعات للبنية التحتية في إيـران حيث تؤدي العقوبات 

الاقتصادية إلى إحجام الشركات الغربية عن الاستثمار في البلاد.
كانت طهران قالت في شباط/فبراير إن الصين وقعت عقدا بقيمة 13 مليار 

دولار لإنشاء شبكة للسكك الحديدية في إيران.
ويبلـغ حجـم التجارة بـين الدولتين نحـو 30 مليـار دولار سـنويا. وقال 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد إنـه يأمل في زيادته إلـى 100 مليار 

دولار. 

صندوق النقد الدولي يدعو دول اليورو 
للتماسك بشكل اقوى لمجابهة الأزمة المالية 

■ واشـنطن - د ب أ:  جدد صندوق النقد الدولي مناشـدته دول مجموعة 
اليورو أن تتماسـك بشـكل أقوى في خضـم الأزمة المالية التـي تهدد بإفلاس 

عدد من دول المجموعة. 
وجاء في تقرير للبنك عن السياسة المالية في الاتحاد الأوروبي أعلن عنه 
امس الثلاثاء في واشنطن أن مواجهة الوضع الحالي في دول اليورو تتطلب 

التعاون بشكل أكثر تماسكا. 
وحذر البنك في تقريره من خطر تعرض اتحاد دول اليورو لعواقب كبيرة 

جراء مشاكل عجز الموازنة التي تعاني منها دول مثل اليونان. 
ودعا البنك لتعزيز المؤسسات المعنية بمواجهة الأزمات داخل دول اليورو 
معتبرا أن تعزيز ميثاق الاسـتقرار الخاص بعملة اليورو وكذلك الآليات التي 
اعتمـدت بالفعل داخـل اتحاد اليـورو لمراقبة العجـز في الموازنـة هي آليات 
إيجابيـة ولكنه دعـا دول اليورو في الوقت ذاته لبـدء المزيد من الإصلاحات 

الهيكلية وخفض الديون. 
وأشـار معدو التقريـر إلى أن الوضع المتوتر للموازنـات داخل بعض دول 
اليـورو يمثل خطرا كبيرا على فرص النهوض الاقتصادي لهذه الدول ويهدد 

بتداعيات إقليمية واسعة على المستوى الدولي. 
ورأى معـدو التقريـر ضـرورة تعزيز القطـاع المصرفي بشـكل خاص وأن 
النظـام البنكـي فـي دول المجموعة تظهر عليـه علامات ضعف كبيرة بسـبب 
ضعـف تغطيتها برؤوس الأموال اللازمـة وأن القطاع الخاص يتحمل الجزء 

الأكبر من المسئولية عن ذلك. 

■ تونـس - يو بـي اي: إتهم الخبيـر الإقتصادي 
التونسـي خميـس العكريمـي الحكومـة التونسـية 
المؤقتـة بـ»رهن الأجيـال التونسـية القادمة للديون 
الخارجيـة»، ودعـا إلـى إعـادة النظـر في سياسـية 
المديونيـة. وقال العكريمي بمداخلة خلال ندوة حول 
«دور الإعـلام فـي إدارة الأزمات وفـن معالجتها» إن 
الــ25 مليارا التي وعدت مجموعـة الثماني بتقديمها 
الـى تونـس علـى شـكل قـروض «تعنـي أن أجيـالا 

تونسية سوف يتم رهنها مستقبلا».
وأوضـح أنه بالنظـر إلى ذلك «سـوف يتعيّن على 
كل تونسـي دفـع مئة دينـار (74.62 دولارا) كفائض، 
مـا يعني أن مخلفات القروض ستسـاهم بتوريط كل 
مواطن تونسـي بمليـون ومائتي دينـار 895.55 ألف 

دولار) بالعام».
ودعا الحكومة التونسـية المؤقتة إلى إعادة النظر 

بالمديونية الخارجية، لافتا إلـى أن مجموعة الثماني 
«ليست بريئة حتى نثق فيها كل الثقة لإخراج تونس 

من الأزمة الإقتصادية».
وكانت مجموعـة الثماني أعلنت خلال شـهر مايو 
الماضي عن حزمـة مالية قيمتها 40 مليـار دولار لدعم 

«الربيع العربي» منها نحو 25 مليارا لتونس.
غيـر أن عـددا من المشـاركين فـي النـدوة إعتبروا 
أن المسـاعدات التي وعدت بها قمـة مجموعة الثماني 
لتونس «خدعة» هدفها الأساسـي إستمرار السيطرة 
علـى إقتصـاد البـلاد مـن خـلال تكبيلهمـا بمزيد من 

الديون.
سـابق  وقـت  فـي  نشـرته  بتقريـر  وإستشـهدوا 
صحيفـة (غارديـان) البريطانيـة أشـارت فيـه إلـى 
أن تلـك القروض التي وعـدت بها مجموعـة الثماني 
تونـس ومصر تعـد بمثابـة «فخ» للبـلاد التـي تُقدم 

لها، لأنها مشـروطة بتنفيذ سياسـة السوق «السوق 
الحـر»، فضلا عـن أنها لا تسـتطيع أن تقـرر مصيرها 
وتظـل في ركاب أوروبا ولا تنفصـل عنها مثل أوروبا 

الشرقية بعد سقوط جدار برلين.
وأشـارت الصحيفـة البريطانيـة بتقريرها إلى أن 
مجموعـة الثماني تريد الإحتفـاظ بنفوذ كبير قبل أن 
تجري أي إنتخابات في البلدين، وذلك من خلال ربط 
الحكومات القادمة بسلسلة من الديون الثقيلة ضمن 
إطار سياسية تُسـمى بـ»عقيدة الصدمة» حيث تُمنع 

الدول العربية من التحرك بعيدا عن ركاب أوروبا.
يذكـر أن الحكومـة التونسـية المؤقتـة كانـت أعلنت 
أنها أعـدت خطة تنميـة إقتصاديـة وإجتماعية تتطلب 
إسـتثمارات بقيمة 125 مليار دولار على مدى السنوات 
الخمـس القادمـة، يتـم الحصـول علـى 25 مليـارا منها 

بمساعدات دولية وعدت بها قمة مجموعة الثماني.

خبير إقتصادي تونسي يتهم حكومة بلاده 
برهن الأجيال القادمة للديون الخارجية

رئيس جمعية المقاولين الجزائريين 
يحذر الحكومة من خطورة الإرتفاع 

الجنوني لأسعار اراضي البناء 
■ الجزائــر - يــو بي اي: حذر رئيــس جمعية المقاولــين الجزائريين محمد 
خلوفي الحكومــة من خطورة الارتفــاع الرهيب لأســعار الأراضي المخصصة 

للبناء والتي بلغت مستويات قياسية بفعل المضاربة.
وقــال خلوفي فــي تصريح امــس الثلاثــاء «إن المضاربة في ســعر العقار 
أصبحت ترهن حتى مشاريع رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) بتوفير 

مليوني وحدة سكنية قبل عام 2014».
وأوضح أن أصحاب شركات البناء أصبحوا غير قادرين على إيجاد أراض 
مقبولة الثمن بالعاصمة الجزائرية، تضاف إليها شــروط منح صفقات البناء 
التي تفرض منح الصفقة للعرض الأقل ثمنا وليس للعرض الأحســن، وهو ما 

يطرح مشكلة عدم احترام النوعية والآجال.
من جانبه كشــف المكلف بالإعلام في الاتحاد العــام للمقاولين الجزائريين 
ســليم قاســمي أن ما بــين 200 و250 شــركة بنــاء جزائرية أوقفت نشــاطها 
بسبب غلاء الأراضي وعدم دفع مستحقاتها في الوقت المناسب في المشاريع 

الحكومية.
ودعا قاسمي الحكومة إلى مراجعة القوانين التي تعطي الأفضلية للشركات 
الأجنبية على حســاب الشــركات الجزائرية حتى في المشاريع الصغيرة التي 
بإمكان المؤسســات الوطنية إنجازها بكل سهولة، محذرا في الوقت نفسه من 

تحكم بارونات وسماسرة العقار في الأسعار والمضاربة بها.
وتتراوح قيمة ســعر 100 متر مربع في العاصمة الجزائرية ما بين 150 ألف 
و300 ألف دولار وهو ســعر مفتوح وخيالي في بعض الأحياء الراقية، كما أن 

الأمر امتد إلى المحافظات الأخرى.

■ الرياض ـ رويترز: سـجلت البنوك 
نمـوا  السـعودية  بالبورصـة  المدرجـة 
بنسـبة 15 بالمئـة في صافي أربـاح الربع 
الثانـي مـن 2011 ويتوقـع اقتصاديـون 
أن يشـهد النصـف الثاني مـن العام أداء 
أكثر إيجابية للقطاع مع تحسن الإقراض 

وتراجع المخصصات.
يسـجل  بـأن  الاقتصاديـون  وتكهـن 
القطاع نمـوا لا يقل عن 10 بالمئة ولا يزيد 
علـى 20 بالمئـة علـى أفضل تقديـر خلال 

العام بأكمله.
مدرجـا  مصرفـا   11 أربـاح  وبلغـت 
بالبورصـة السـعودية 6.82 مليـار ريال 
الثانـي  الربـع  فـي  دولار)  مليـار   1.8)
المنتهي في 30 حزيران/يونيو مقابل 5.93 

مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققـت بنـوك الإنمـاء والسـعودي 
للاسـتثمار والجزيـرة والبـلاد وسـاب 
أعلى نسـبة نمو في الأربـاح خلال الربع 
الثانـي. وارتفعـت أرباح جميـع البنوك 
عدا مجموعة سـامبا الماليـة التي تراجع 

صافي أرباحها نحو عشرة بالمئة.
العـام  مـن  الأول  النصـف  وخـلال 
ارتفعـت أربـاح البنـوك نحـو 12 بالمئـة 
إلـى 13.08 مليار ريال من 11.7 مليار قبل 

عام.
وتعليقا علـى النتائج قال عبد الحميد 
وعضـو  الاقتصـادي  الكاتـب  العمـري 

جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز عبر 
الهاتف «سـجلت البنـوك نتائج إيجابية 
مع انخفـاض مسـتويات المخاطر خاصة 
في الربع الثاني كمـا عزز ارتفاع الودائع 
بنسـبة تراوحت بين 15.5 و16 بالمئة من 

أداء القطاع».
وأضـاف «جـاء ذلك في وقت مناسـب 
تجنيـب  مـن  انتهائهـا  بعـد  للبنـوك 
مخصصات بلغت حوالـي 25 مليار ريال 
علـى مـدى العامـين والنصـف الماضيين 
لتغطيـة قـروض متعثرة وبعـد انتهائها 

من إعادة هيكلة محافظ الإقراض».
واضطـرت معظـم البنوك السـعودية 
لاتبـاع سياسـة متحفظـة العـام الماضي 
وتجنيب مخصصات مرتفعة خلال العام 
بأكمله لتغطية خسـائر قـروض متعثرة 
تكبدتهـا في الربع الأخيـر من 2009 الأمر 
الذي أثر على الربحية وعلى أداء أسهمها 

في 2010.
من جانبـه قال عاصـم بختيار رئيس 
الأبحـاث لـدى الريـاض الماليـة «نتائـج 
البنـوك جـاءت متماشـية مـع التوقعات 
ومـن المرجح أن يكون النصف الثاني من 
العـام أفضل كثيـرا من النصـف الأول... 
كان مسـتوى المخصصـات التـي جنبتها 
البنوك أقل من المتوقـع لكن الربع الأخير 
قـد يشـهد بعـض المخاطـر مـع تجنيـب 

البنوك لمخصصات أكبر بنهاية العام».

وتوقـع بختيـار نمـو القطـاع بأكمله 
بنسـبة لا تزيد علـى عشـرة بالمئة خلال 
عام 2011 فيما رفع العمري تلك التوقعات 

لما بين 15 و20 بالمئة في أفضل الحالات.
وقال العمـري «لاحظنا للمـرة الأولى 
نمـوا في الائتمان لكن هـذا لا يمنع القول 
بأن البنـوك لا تزال متحفظة تجاه بعض 
الأنشـطة الاقتصاديـة كقطـاع المقاولات 
الـذي يحظـى بإنفـاق حكومـي قـوي». 
وتابـع «لا يزال هناك تحفظ نكتشـفه من 
خلال معدلات الإيداع العكسية من خلال 

البنك المركزي».
وأوضـح العمري أنـه وفقـا لاتفاقات 
إعـادة الشـراء المعاكـس تقـوم البنـوك 
البنـك  لـدى  السـيولة  فائـض  بإيـداع 
المركـزي وأن تلك الايداعـات بلغت نحو 
55 مليار ريال فـي الربع الثالث من 2010 
ثـم ارتفعت إلى نحـو 71 مليـار ريال في 
الربـع الأخير مـن 2010 والربع الأول من 

.2011
وقـال «مـن المتوقـع أن تتجـاوز تلـك 
المبالـغ 85 مليار ريال فـي الربع الثاني... 
هذا يعني أن البنوك لديها فائض سيولة 
لكنهـا لا تقـوم بإقراضهـا وتودعهـا لدى 
البنـك المركزي بمعـدلات فائدة منخفضة 
مما يشـير إلى اسـتمرار النهـج المتحفظ 

للبنوك فيما يتعلق بالإقراض».
السـعودي  البنـوك  قطـاع  ويخضـع 

لرقابـة صارمـة من قبـل مؤسسـة النقد 
المركـزي)  (البنـك  السـعودي  العربـي 
وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية 

وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 
2010 قلـص قدرة البنـوك على الإقراض 
بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف 

المالي للبنوك.
وكان محمد الجاسـر محافظ مؤسسة 
النقـد العربـي السـعودي قـال فـي مايو 
ايار إن البنوك السـعودية في وضع جيد 
لتقـديم القروض للقطـاع الخاص بفضل 

نسب كفاية رأس المال القوية.
وتوقع العمري اسـتمرار نمـو القطاع 
خـلال النصـف الثانـي مـن العـام وقال 
إن النمـو ربما لا يكون قويـا خلال الربع 
الثالـث لكن سـيكون ملحوظا فـي الربع 
الأخير من العام لاسيما مع تركيز البنوك 

على المعاملات المصرفية للأفراد.
القـروض  ارتفـاع  إلـى  وأشـار 
الاسـتهلاكية لدى البنوك مـن 181 مليار 
ريـال في 2010 إلى 208 مليارات ريال في 

الوقت الحالي.
وقال العمري «اعتقد أن النمو السنوي 
لأربـاح البنـوك قـد يتـراوح بـين 15 و 20 
بالمئـة في أفضـل الحـالات...لا ننسـى أن 
هنـاك مخاطـر قائمـة كالتقلبـات الحـادة 

لأسواق المال وأسواق الصرف».

نمو أرباح البنوك السعودية 15٪ وسط توقعات ايجابية

■ الجزائـر - يو بي اي: نفى وزير 
المـوارد المائيـة الجزائـري عبـد الملـك 
سـلال رفع سـعر الماء المدعم من طرف 
الحكومة، مؤكـدا أن ذلك غير وارد في 

سياسة الحكومة الحالية.
وقـال سـلال فـي تصريـح لإذاعـة 
الجزائـر الحكومية امـس الثلاثاء إن 
«إن مراجعة سـعر الماء غير وارد على 
الإطلاق» مؤكدا على أنه «في الجزائر 
الماء يبقـى منتجا اجتماعيـا وإن كان 
يكتسـي طابعـا تجاريـا». لكنه شـدّد 
علـى أن «المعركـة التي ينبغي كسـبها 
هي أن يدفع الجميع حق الماء وبالتالي 

لن نضطر إلى رفع سعر الماء».
أن  الجزائـري  الوزيـر  واعتبـر 
مسـتوى اسـتهلاك المـاء فـي الجزائر 
شهد «تحسـنا ملحوظا» في السنوات 
الأخيـرة مـع ارتفاع الكميـات المخزنة 
بالسـدود قيـد الاسـتغلال وتشـغيل 
محطـات تحليـة ميـاه البحـر الــ 13 

المنتشرة عير عدة محافظات.
وأشار سلال إلى أن معدل استهلاك 
الماء في الجزائر يقدر حاليا بـ170 لتر 
يوميـا لكل نسـمة فـي حـين كان يقدر 
بــ 90 لتـرا يوميـا لكل نسـمة في عام 
2000، مشـيرا إلـى أن الحكومة تعمل 

علـى بلـوغ معـدل اسـتهلاك 185 لتر 
يوميا لكل نسـمة مطلع 2025، علما أن 
القـدرات المائية الحالية للجزائر تقدر 

بـ 7.1 مليار متر مكعب.
أن  الجزائـري  الوزيـر  وأوضـح 
بلاده لديها موارد مائية تغطي سنتين 
مضمونـا  سـيكون  «المـاء  أن  مؤكـدا 
كافيـة  كميـات  للجزائريين...لدينـا 
لفترة الصيف حتـى وإن كانت بعض 
مناطق البلاد غير مزودة بالمياه طوال 
اليوم» مشـيرا إلى أنه في عام 2002 « 
كنا على وشـك استيراد الماء»، مشددا 
على أن «المعركـة الحقيقة التي ينبغي 
الراشـد  بالتسـيير  تتعلـق  كسـبها 

للماء».
وكان مدير التزويد بالمياه الصالحة 
المائيـة  المـوارد  وزارة  فـي  للشـرب 
مسـعود تيـرة كشـف أواخـر الشـهر 
لديهـا  سـيكون  الجزائـر  أن  الماضـي 
96 سـدا مطلـع 2016 بطاقـة إجماليـة 
تعـادل 9 مليارات متر مكعب، مشـيرا 
إلى أن الجزائر تجاوزت معايير البنك 
الدولـي في مجـال الإسـتفادة من ماء 
الشـرب بنسـبة ربط وطنية تفوق 93 

بالمئة.
ويسـتحوذ القطـاع الزراعـي على 

65٪ من المـوارد المائية الوطنية، كما 
أن 70٪ من البلديـات (1540 بلدية) 
يـوزع فيها المـاء بصفة دائمـة مع دعم 

سعره من طرف الحكومة.
وأشـار الوزيـر الجزائـري إلـى أن 
سياسة الحكومة منذ عامين تقوم على 
التقليص من اسـتغلال المياه الجوفية 
مع بلوغ نسـبة تخزين الميـاه بالمعدل 

الوطني 75٪ في السدود.
ويقارب مخزون المياه الجوفية في 
الصحراء الجزائرية 40 ألف مليار متر 

مكعب.
وسـجلت الجزائـر نسـبة ارتفـاع 
قياسـية لميـاه سـدودها لتبلـغ 75.29 
٪ هـذا العام، وهو ما لم تشـهده منذ 
10 أعـوام. ووفقا للمخطط الخماسـي 
2010-2014 حـول التنميـة الشـاملة 
 870 الحكومـة  خصصـت  بالجزائـر، 
مليـار دينـار (أكثر مـن12 مليار دولار 
أمريكـي) لتطويـر مجـال الميـاه على 

المدى المتوسط.
عبـد  الجزائـري  الرئيـس  وكان 
آذار/  بشـهر  قـال  بوتفليقـة  العزيـز 
الإحتفـال  بمناسـبة  الماضـي  مـارس 
باليـوم العالمـي للميـاه إن «الجزائـر 
ضاعفـت بأقـل مـن عقـد مـن الزمـن 

قدرتها على إنتاج الماء الشروب ثلاث 
مرات».

وقـال بوتفليقة «لقد تم ربط 93 ٪ 
من السـاكنة (الجزائريين) بالشبكات 
 ٪ و86  الشـروب  للمـاء  العموميـة 
منهـا بشـبكات التطهيـر بمـا يجعـل 
كل مواطن يسـتفيد من حصـة يومية 
مقدراهـا 170 ليتـرا مـن المـاء مطابقة 

للمعايير الدولية».
اسـتنجدت  آخـر  صعيـد  علـى 
بالمواطنـين  الجزائريـة  الحكومـة 
لمساعدتها في لجم ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيـة ودعتهم إلـى الإبلاغ عن أي 

زيادات يلاحظونها.
بـوزارة  الإعـلام  مسـؤول  ودعـا 
تيفـور  فـاروق  الجزائريـة  التجـارة 
امـس الثلاثاء إلى الإبـلاغ عن التجار 
الذيـن يرفعـون الأسـعار ومسـاعدة 
أجهزة الرقابة فـي ضبطهم وتقديمهم 

للعدالة.
وعـزا تيفـور ارتفـاع أسـعار المـواد 
الغذائيـة الأساسـية كالزيت والسـكر 
والدقيـق بالرغـم من الدعـم الحكومي 
لهاإلـى تفشـي المضاربة، نافيـا وجود 
علاقة بين ارتفاع أسعار الدقيق وحجم 

الكميات المعروضة بالسوق.

الحكومة الجزائرية تنفي عزمها رفع سعر الماء
تستنجد بالمواطنين للجم ارتفاع أسعار الغذاء

ايران على وشك وقف شحن النفط 
الى الهند اذا لم تدفع متأخراتها المالية

المتحـدث  ا ف ب: حـذر  ـ  ■ طهـران 
باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية رامين 
ايـران  الثلاثـاء ان  مهمنبراسـت امـس 
على وشـك وقف شحناتها من النفط الى 
الهند اذا لم تتوصل نيودلهي الى تسوية 
سريعة للصعوبات المالية التي تواجهها 

في التسديد.
هـذا  علـى  ردا  مهمنبراسـت  واعلـن 
السـؤال اثنـاء تصريحه الاسـبوعي ان 
«ايران سـتعيد النظر طبعا (في ميعاتها 
النفـط  ان  احسـت  مـا  اذا  الهنـد)  الـى 
المصـدر لا يمكن دفع ثمنه بانتظام ووفقا 

للوسائل التي تنشدها». 
اشـهر  سـتة  منـذ  الهنـد  وتواجـه 
صعوبات كبيرة لدفع ثمن النفط لطهران 
بالعملة الاجنبيـة لان القنوات المصرفية 
الاسـيوية والشـرق اوسـطية المختلفـة 
التي كانت تعتمدهـا اقفلت الواحدة تلو 
الاخـرى بسـبب العقوبـات الاقتصادية 
المفروضـة علـى ايران بسـبب برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
وبمـا ان طهـران رفضـت قبـض ثمن 
نفطهـا بالعملـة الهندية (الروبيـة) فقد 
تراكـم علـى الشـركات الهنديـة حوالى 

خمسـة مليـارات دولار مـن المتأخـرات 
للدفع منذ نيسان/ابريل، كما اعلن حاكم 
البنـك المركزي الايراني محمـود بهماني 
امس الاول بحسـب ما نقلـت عنه وكالة 

الانباء الايرانية الرسمية. 
ونقلت وكالـة فارس عن مسـؤول لم 
تكشف هويته في وزارة النفط الايرانية 
الـوزارة علقـت كل اذن  قولـه ان هـذه 
تصديـر الـى الهند اعتبارا مـن الاول من 
تجـد  لـم  «اذا  واضـاف  اب/اغسـطس. 
مشكلة الدفع حلا لها، من المرجح جدا ان 
تعمد ايران الى وقف صادراتها الى الهند 
وسـيتعين على المصافـي الهندية التزود 

بالنفط الخام من مزودين اخرين». 
فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
بـرس لـم يؤكـد مهمنبراسـت ولـم ينف 
ان  بالقـول  مكتفيـا  المعلومـة،  هـذه 
طهران «تـدرس الوضـع» وان «التعامل 
(مـع الهنـد) سـيتوقف اذا كانـت هنـاك 

مشكلة». 
والهند التي تشـتري 400 الف برميل 
مـن النفط الايراني في اليوم هي الزبون 
الثانـي لطهران بعد الصـين. وايران هي 

ثاني مزود لها بعد السعودية. 

ارتفاع التضخم في الامارات 
■ دبـي ـ رويتـرز: أظهرت بيانات رسـمية امس الثلاثاء أن التضخم السـنوي في دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة ارتفـع إلى 1.7 فـي المئة فـي حزيران/يونيو مع صعود أسـعار 
الغذاء لأعلى مسـتوى في تسـعة اشـهر لكن تكلفة الإسكان سـاعدت على احتواء ضغوط 
الأسـعار. وعلى أسـاس شـهري ارتفعت تكاليف المعيشـة لأعلى مسـتوى في ثمانية أشهر 
بنسـبة 0.4 فـي المئة فـي يونيو بعد صعود بلغ 0.2 فـي المئة فايار/مايو بحسـب ما أظهرته 

بيانات المركز الوطني للإحصاء.
واقترب نمو أسـعار المسـتهلكين في ثالـث اكبر بلد مصدر للنفط فـي العالم من واحد في 
المئـة فـي معظم عـام 2010، حيث أدت مشـكلات ديون شـركات دبي الحكوميـة إلى تراجع 

إقراض البنوك في حين ظل القطاع العقاري ضعيفا.
وقـال جيـاس جوكنت كبيـر الخبـراء الاقتصاديين ببنـك أبوظبي الوطنـي «أتصور ان 

التضخم سيواصل الارتفاع بفعل أسعار الغذاء وتكاليف النقل».
وارتفع التضخم في الامارات العضو بمنظمة أوبك لأعلى مسـتوى في ثلاثة أشـهر على 

أساس سنوي إلى 1.4 في المئة في مايو.
وزادت تكاليف الغذاء التي تشكل 14 في المئة من سلة التضخم 1.4 في المئة على أساس 

شهري في يونيو بعد صعودها 1.3 في المئة في مايو.
وتعهـدت الامارات بإنفـاق 1.6 مليار دولار على الامارات الشـمالية الأقل تنمية ودعمت 

الخبز والأرز ورفعت معاشات التقاعد للعسكريين ضمن إجراءات أخرى.
ودعـت الامارات أيضا متاجـر التجزئة لتقديم خصومات تصل إلى 50 في المئة في شـهر 
رمضان الذي يبدأ في آب/أغسـطس وحيث ترتفع أسـعار الأغذية عادة مع زيادة استهلاك 
الطعام في هذا الشـهر. وزادت تكاليف الإسـكان التي تشـكل 39 في المئة من سـلة التضخم 
0.2 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد أن انخفضت لستة أشهر متتالية مع استمرار 

ضعف القطاع العقاري.

■ جوبـا ـ ا ف ب: اطلـق رئيس جنوب السـودان 
سـلفا كير يـوم الاثنين جنيـه جنوب السـودان وامر 
المسـؤولين باعادة اموالهم الى البلاد فيما يستشري 
فسـاد مزمـن في هـذا البلـد الذي نـال اسـتقلاله في 

التاسع من تموز/يوليو.
وقـال كير اثناء حفـل لاطلاق العملـة الجديدة في 
المصـرف المركـزي في جنـوب السـودان امـام وزراء 
ومسؤولين كبار في الحكومة «اود ان انصحكم جميعا 
بكل صدق --اولئـك من بينكم الذين يضعون اموالا 

في الخارج-- باعادة اموالكم الى هذا المصرف». 
وشـدد علـى القول «اعلـم ان هناك اناسـا يملكون 
اموالا طائلة في حسـابات خارج البـلاد. اعيدوا هذا 
المال» الى البلاد، قبل ان يصرف هو نفسـه كمية قليلة 
من المال الى الجنيه الجديد التي حدد سـعره مساويا 

للجنيه السوداني. 
الازمـات  مجموعـة  حـذرت  نيسـان/ابريل  وفـي 
الدولية قبل ثلاثة اشهر من استقلال جنوب السودان 
رسـميا مـن مخاطـر اختـلاس عائـدات الدولـة على 
مسـتوى كبيـر لغايات الاثراء الشـخصي لافـراد في 

الحكم. 
وتحمـل الاوراق النقديـة الجديـدة صـورة لجون 
قرنـق الزعيم التاريخي للمتمرديـن الجنوبيين الذي 
توفـي بعد بضعة اشـهر مـن اتفاقات السـلام المبرمة 
فـي 2005 والتـي وضعت حـدا لعقود مـن الحرب بين 
فـي  المتعاقبـة  والحكومـات  الجنوبيـين  المتمرديـن 

الخرطوم. 
واعتبـر محافظ البنـك المركزي لجنوب السـودان 
اليجـا مالـوك ان هـذا الخيار هـو عربـون «احترام» 

للزعيم السابق ولتاريخ الامة الجديدة. 
وناشـد مالوك حـكام الولايات العشـر في جنوب 
السودان التعاون مع لجنة تقنية مؤلفة من مصرفيين 
ومسـؤولين فـي وزارة الماليـة لضمان تـداول العملة 
الجديـدة باسـرع وقـت وتفـادي ان تجتـاح البـلاد 
العملـة القديمة، اي الجنيه السـوداني الذي يسـجل 

تضخما متزايدا. 
وحـذر مالوك من خطر عدم سـحب العملة القديمة 
بسرعة من التداول في وقت ما زالت تستخدم فيه في 

الشمال ما يهدد بتدمير الاقتصاد. 
اعلـن  البشـير  عمـر  السـوداني  الرئيـس  وكان 
الاسـبوع الماضي ان السـودان سـيطلق عملة جديدة 
«فـي الايـام المقبلـة» لتحل مـكان الجنيه السـوداني 
الذي تتدهور قيمته منذ سـتة اشـهر بسـبب الارتفاع 

الكبير في الاسعار وضعف مالية الدولة. 
وقد ازدادت الصعوبات امام تداول العملة الجديدة 
بسبب موسـم الامطار الذي يجعل معظم طرق البلاد 

غير سالكة. 
وتعتبـر العملـة مـن المسـائل الاساسـية التـي لم 
يتمكن السـودان ودولة جنوب السودان الوليدة من 
الاتفـاق عليها قبل تقسـيم السـودان في التاسـع من 

تموز/يوليو. 
وتدفق سكان جوبا على بنوك المدينة اليوم لتبديل 
عملاتهـم القديمة الجنيه السـودان بالعملة الجديدة 

التي يشاهدونها لأول مرة.
وقـال يتـو سـانتينو أحد سـكان جوبا «بـدأت في 
تغيير أموالي لأن ذلك يعكس سيادة جنوب السودان. 

ويتعين علي ذلك لأن هذا بلدي وهذه عملتي».

ويقـوم البنـك المركـزي لجنـوب السـودان حاليـا 
بتوزيـع أوراق النقـود على البنـوك ومكاتب الصرفة 
وطبعـت النقـود فـي بريطانيـا ووصلت إلـى جنوب 

السودان الأسبوع الماضي.
ويجري تبديل العملة بسعر جنيه من القديم مقابل 
جنيه من الجديد. وقال شـين دين سـوك احد سـكان 
جوبا»شاهدت العملة من فئة جنيه واحد... شاهدتها 

وانا سعيد أن النقود الجديدة أصبحت معنا».
ويوجد مـا بين 1.5 مليار وملياري جنيه سـوداني 

متداولة في الجنوب.
وقال محافـظ البنك المركزي لجنوب السـودان إن 
العملـة الجديدة تسـتخدم بالفعل في شـوارع جوبا. 
وأضاف ان الأمر سيسـتغرق بين شـهر وثلاثة أشـهر 
لتحـل العملة الجديـدة محـل الجنيهات السـودانية 

المتداولة حاليا.
وازداد الوضـع تعقيـدا مـع إعـلان السـودان أنـه 
سيصدر أيضا عملة جديدة فيما وصفه محافظ البنك 
المركـزي السـوداني بأنـه إجـراء احتـرازي لحماية 

اقتصاد السودان.
ويحـاول السـودان التعامـل مـع تضخـم مرتفـع 
وفقـدان نحـو ثلاثـة أربـاع إنتـاج الدولـة الموحـدة 
النفطـي الـذي كان يبلـغ 500 ألـف برميـل يوميا قبل 
انفصـال الجنـوب. ويسـعى لتفـادي أي مزيـد مـن 

الاضطرابات الاقتصادية.
كان  إذا  مـا  حـول  حاليـا  المفاوضـات  وتعثـرت 
السـودانية  الجنيهـات  شـراء  سـيعيد  السـودان 
المتداولة في الجنوب. ويقول السـودان إنها سـتكون 

بلا قيمة.

جنوب السودان يطلق عملته الخاصة
ويطالب المسؤولين باعادة اموالهم من الخارج

وكالة الطاقة لم تقرر بعد
 بشأن جولة ثانية من السحب 
من مخزونات الطوارئ النفطية

■ طوكيـو ـ رويترز: قـال نوبو تاناكا 
المديـر التنفيـذي لوكالة الطاقـة الدولية 
خلال ندوة في طوكيـو امس الثلاثاء إن 
الوكالـة لم تقـرر بعد بشـأن جولة ثانية 
مـن السـحب مـن مخزونـات الطـوارئ 

النفطية لدى أعضائها.
كانـت الوكالـة أعلنـت فـي حزيران/

يونيو عن سـحب 60 مليـون برميل على 
مدى شـهر واحد من مخزونات الطوارئ 
في اجراء مؤقت لسد فجوة في الامدادات 
ناجمة عن توقـف الانتاج في ليبيا وذلك 
قبل وصول الانتاج الاضافي السـعودي 

إلى السوق. 
وهـذه ثالـث مرة تتخـذ فيهـا الوكالة 
مثـل هذه الخطوة فـي تاريخها. وجاءت 
هـذه الخطوة بعد أن فشـلت السـعودية 
أكبر منتـج داخل أوبك فـي اقناع اعضاء 

المنظمة بزيادة الامدادات.
وقـال تانـاكا «إنهـا خطوة اسـتباقية 
لتفـادي تطـور محتمـل خطيـر. سـحبنا 
مـن احتياطياتنا ونرى أن السـحب كان 

ناجحا حتى الآن».
ومـن المتوقـع أن تتشـاور الوكالة مع 
الـدول الأعضاء بحلـول 23 تموز/يوليو 
لتحديـد إن كانـت ستسـحب المزيـد مـن 

المخزونات. 
وقـال تاناكا أيضـا إن الوكالة تتحقق 

حاليـا من السـعودية بشـأن المـدة التي 
يمكنها خلالها الاستمرار في رفع إنتاجها 
النفطـي وكميـة النفـط التـي تصـل إلى 

الأسواق.
وقـال تجـار ومحللـون إنـه لا يوجـد 
مؤشـر بعد على نقص يسـتوجب سحب 
آخر مـن الاحتياطيات النفطيـة الغربية 
حـين تنتهي مهلـة الثلاثين يومـا المحددة 
لتقييم عملية السـحب الأولـى في نهاية 

الاسبوع الجاري.
أن  المتوقـع  مـن  إن  مصـادر  وقالـت 
تعـارض ألمانيـا وايطاليـا سـحبا ثانيـا 
مـن احتياطيات الوكالة لأنهمـا لم تكونا 
راضيتـين عن قرار السـحب الـذي اتخذ 

في حزيران إلى حد كبير.
وتحديـا لرفـض أوبـك الموافقـة على 
زيادة الانتاج رفعت السـعودية انتاجها 
منفـردة. وقـال مندوب خليجـي بارز في 
اوبـك إن إنتـاج المملكـة بلـغ 9.8 مليـون 

برميل يوميا في يونيو.
وكان السحب السابق من احتياطيات 
الوكالـة في عام 2005 حـين دمر الاعصار 
كاترينـا البنيـة التحتيـة لصناعة النفط 
على السـاحل الامريكي لخليج المكسـيك 
تاريـخ  فـي  الأول  السـحب  كان  بينمـا 
الوكالة الذي يمتد إلى 37 عاما ابان حرب 

الخليج الأولى. 
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■ دمشـق - يـو بـي اي: أكـد حاكم 
الدكتـور  المركـزي  سـورية  مصـرف 
أديـب ميالة أن وضع الليرة السـورية 
«متـين» وأن مخزون المصـرف المركزي 
من الأوراق النقدية السورية كبير جداً 
ويعـادل تقريباً حجـم الكتلـة النقدية 
الموضوعة في التداول والبالغة تقريباً 
مليـار   12) سـورية  ليـرة  مليـار   600
السـيولة  فائـض  أن  مبينـاً  دولار)، 
لـدى المصارف نما بمعـدل 12 ٪ حتى 
تاريـخ الخامـس مـن تموز/يوليـو من 

هذا العام. 
وقـال ميالـة فـي تصريـح أوردتـه 
ان  (سـانا)  السـورية  الانبـاء  وكالـة 
حجـم الفائض لـدى المصـرف بالليرة 
 12 بلـغ  الأجنبـي  والقطـع  السـورية 
٪، أي يعـادل نحـو 197.6 مليار ليرة 
سـورية، منها 92 ٪ بالليرة السورية 
الاحتياطـي  نسـب  باسـتثناء  وهـذا 
الإلزامـي الذي شـهد تخفيضـاً من قبل 

مصرف سورية المركزي من 10 ٪ إلى 
5 ٪ لتمكـين القطاع المالي من مواجهة 
أي حركة سـحوبات محتملـة وتغطية 
الالتزامـات القصيـرة لـدى المصـارف 
مـع إمكانية تخفيض هـذا المعدل لغاية 

الصفر».
النقديـة  الكتلـة  «حجـم  إن  وقـال 
لـدى المصرف يؤكـد زيف ما يشـاع أن 
المصـرف المركـزي غيـر قادر علـى دفع 
رواتـب الموظفـين وتغذيـة الصرافات 
الآلية لشـهر آخر وأثبتـت الأزمة مدى 
ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي 

السوري». 
وأوضح ميالـة أن «بيانات المصرف 
تشـير إلـى نمـو الوادئـع خـلال الربع 
الثانـي مـن عـام 2011 أي خـلال فترة 
الأزمـة بمقـدار 4٪ مقارنـة مـع نهاية 
الربـع الأول ما يدل علـى متانة القطاع 

المصرفي «.
و أكد الحاكم أن «معظم المستثمرين 

الأجانـب أعلنوا اسـتمرار نشـاطاتهم 
في سـورية رغم الظروف الحالية التي 

تمر بها سورية».
وفيمـا يخـص سـعر صـرف الليرة 
السـورية رأى ميالـة أن أي أزمـة تمـر 
علـى أي بلـد سـيكون لهـا تأثيـر على 
اقتصادهـا و لم ينكر أحـد أن الأحداث 
الأخيرة في سـورية شكلت ضغوطات 
الليـرة  صـرف  سـعر  علـى  كبيـرة 
السورية لكن سعر الليرة بقي مستقراً 

خلال فترة الأزمة. 
يشـار الـى ان حمـلات أهليـة قـام 
بهـا مواطنـون في مختلـف المحافظات 
السـورية، لدعم الليرة السورية ،بعد 
انخفـاض قيمـة الليرة السـورية امام 
الـدولار الامريكـي فقـد انخفـض قيمة 
الليـرة من حـدود 47 ليرة سـورية مع 
بدايـة الازمة فـي منتصف شـهر اذار/

ليـرة   54 نحـو  الـى  الماضـي  مـارس 
سورية مقابل الدولار.

محافظ المركزي السوري: وضع الليرة 
متين والمخزون النقدي كبير وبه فائض

■ لندن ـ د ب أ:  ذكرت تقارير صحافية امس الثلاثاء 
أن قيمــة حصــة عائلة إمبراطــور الإعلام الأســترالي 
الأصــل روبرت ميــردوخ في شــركة نيوز كــورب قد 
تراجعــت بمقــدار مليــار دولار منــذ تفجــر فضيحــة 
التنصــت التي تورطــت فيها صحيفة (نيــوز أوف ذا 

وورلد) التابعة للإمبراطورية الإعلامية العملاقة. 
وفقد ســهم نيوز كورب يوم الاثنين 4.3٪ من قيمته 
ليصل ســعره الى 14.97 دولار فــي تعاملات بورصة 
نيويورك، لتنخفض القيمة السوقية للمجموعة بنسبة 
17.4٪ الــى 8.3 مليار دولار منذ 4 تموز/يوليو الحالي 
عندما تم الكشــف عــن تورط صحيفة (نيــوز أوف ذا 
وورلد) في فضيحــة الحصول بطريقة غيــر قانونية 
على الرســائل المســموعة للمراهقــة البريطاني دولي 

ميللر التي عثر عليها مقتولة عام 2002. 
وذكرت صحيفة (فاينانشــيال تايمــز) البريطانية 

امــس الثلاثاء أن تراجع قيمة الســهم جاء في الوقت 
الــذي قال فيه شــخص مقرب من مجلــس ادارة نيوز 
كورب إن مسؤولين كبار في المجموعة سيمثلون أمام 

لجنة برلمانية بريطانية بدأت عملها امس الثلاثاء. 
يأتي ذلك فيما من المقرر أن يمثل ميردوخ أمام لجنة 
الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني 
يوم الجمعة المقبل، قبل ساعة من إدلاء ربيكا بروكس 
رئيســة التحريــر الســابقة لصحيفــة (نيــوز أوف ذا 
وورلد) الشعبية التي اســتقالت من منصبها كرئيس 
تنفيذي لشــركة نيوز إنترناشــيونال وهي المسؤولة 

عن إصدار صحف نيوز كورب في بريطانيا. 
كان رئيس الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون دعا 
الأســبوع الماضي إلى تغيير شــامل في الإمبراطورية 
فضيحــة  بعــد  ميــردوخ  يمتلكهــا  التــي  الإعلاميــة 

التنصت. 

إمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية تفقد 
مليار دولار من قيمتها بعض فضيحة التنصت 

 ■ بغداد ـ رويترز: قالـت المديرة الجديدة للبنك العراقي 
للتجـارة يـوم الاثنين ان البنـك يعمل بصـورة طبيعية وان 
خطط التوسـع تمضـي قدما، فـي تصريحات تهـدف لتهدئة 
مخاوف البنوك المراسـلة بعد فرار رئيسـه السـابق وسـط 

مزاعم عن مخالفات مالية.
وقالـت حمدية الجـاف التي عينت حديثا رئيسـة لمجلس 
الادارة ورئيسـة للبنـك الحكومـي ان البنـك يعمـل بصورة 
مسـتقلة وبدون تدخل سياسـي. واضافت خـلال في مقابلة 
مـع رويتـرز انـه كان يوجـد فـي البدايـة خـوف او علامات 
اسـتفهام لدى البنوك الدولية المراسـلة لكـن البنك العراقي 
للتجارة اثبت للعالم انه تغير فيما يتعلق بعمله وبأنشطته 

المصرفية.
وفـر حسـين الأزري الرئيـس السـابق للبنـك العراقـي 
للتجارة من العراق اوائـل حزيران/يونيو بعدما امر رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي بتحقيـق قضائي بشـأن البنك حين 

افادت لجنة مراجعة بوجود مخالفات مالية.

وكان الأزري قـال فـي مقابلة مع رويتـرز ان المزاعم ملفقة 
واعتبر نفسـه ضحية صراع على السـلطة مـن جانب اناس 

مقربين من المالكي.
ويشـرف مجلـس الـوزراء العراقـي علـى البنك حسـب 
القانـون، لكـن الجـاف قالـت انـه يعمـل بصـورة مسـتقلة 
ويراقبـه البنك المركزي العراقي وديـوان الرقابة المالية مثل 

اي بنك عراقي اخر.
وقالت الجاف بمكتبها في حي المنصور ببغداد انه لا يوجد 
كيان سياسـي له اي تأثير على البنك. واضافت ان التحقيق 

في المخالفات المالية المزعومة لم يكتمل بعد.
وانشـئ البنك عام 2003 بعد الغـزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة واطـاح بصـدام حسـين. وتطـور البنـك العراقـي 
للتجارة ليصبح واحدا من اكبر المؤسسات المالية في العراق 

واكثرها ربحية.
ومن بين البنوك المراسـلة مؤسسات مالية امريكية كبيرة 

مثل جي.بي مورغان وسيتي بنك.

رئيسة البنك العراقي للتجارة تسعى لتهدئة
مخاوف البنوك المراسلة بعد فرار رئيسه السابق

تتواصـل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
حـرب الخنـادق حـول زيـادة سـقف 
الديـون الامريكية مـع توقع التصويت 
تقشـف  خطـة  علـى  رمزيـة  بصـورة 
دون  مـن  الكونغـرس  فـي  قريبـا 
التوصل الى تسـوية بـين الجمهوريين 
والديموقراطيـين قبـل اسـبوعين مـن 
تاريخ 2 اب/اغسطس الحاسم لتفادي 

التخلف عن السداد.
ورغم تحذيـرات وكالات التصنيف 
الصـين  تمارسـها  التـي  والضغـوط 
وتحذيرات ادارة باراك اوباما من كارثة 
في حال تخلـف الحكومة الفدرالية عن 
تسـديد الديون، لم يتوصل المعسكران 

الى تجاوز خلافاتهما. 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وقـال 
للصحافيـين «اننا نحـرز تقدما» وذلك 
البيـت  فـي  الاحـد  محادثـات  غـداة 
الابيض مع الرئيس الجمهوري لمجلس 
النـواب جون بونـر ورئيـس الاغلبية 

الجمهورية في المجلس اريك كانتور. 
وقال كيفين سـميث مسؤول الاعلام 
فـي مكتب بونر ان «خطوط الاتصالات 
مفتوحة. ولكن لا يوجد ما يمكن اعلانه 
لجهـة التوصـل الـى اتفـاق او تحقيق 

تقدم». 
وفـي حـين اظهـر اسـتطلاع للـرأي 
اسـتياء الجمهور الامريكـي من طريقة 
معالجة السياسـيين للازمة، افاد وزير 

المالية تيموثي غايتنـر يوم الاثنين انه 
سـيتم التوقيـع علـى اتفـاق سياسـي 
قبـل الثاني من أب/اغسـطس وتجنب 
التخلف عن السداد. وقال «على الرغم 
مما تسـمعونه (..) انهـم يتقدمون معا 
باتجاه التوصل الـى اتفاق». واضاف 
الاقتصاديـة  سي.ان.بي.سـي  لقنـاة 
«لـن يرتكب احد حماقة» يكون لها وقع 

الكارثة على البلاد. 
واثنـى غايتنـر علـى خطـة يعدهـا 
بعيـدا عـن الاضـواء رئيـس الاغلبية 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الديموقراطيـة 
هاري ريد ورئيـس الاقلية الجمهورية 
فـي المجلس ميتـش ماكونيل سـتعطي 
سـقف  لزيـادة  صلاحيـات  اوبامـا 

الديون. 
ان تتيـح هـذه الخطـة،  ويفتـرض 
التـي كانـت لا تـزال الاسـبوع الماضي 
الديـون  مبهمـة، لاوبامـا رفـع سـقف 
فـي  الديموقراطيـين  اصـوات  بفضـل 
حين سـيعارض الجمهوريون الخطوة 
معبرين عن موقف سياسـي ليسـت له 

تبعات كبيرة على الارض. 
وسـتدعو الخطـة الـى اقتطـاع 1.5 
تريليـون دولار من النفقـات على مدى 
عشر سنوات وتشكيل لجنة خاصة من 
المشـرعين لديها صلاحية اقتراح المزيد 

من تقليص النفقات. 
سـتترك  الخطـة  ان  غايتنـر  واقـر 

لاوبامـا تحمل مسـؤولية اي زيادة في 
سقف الديون لا تحظى بتاييد شعبي. 

فزيادة سـقف الديون 2.5 تريليون 
دولار قد تحصل علـى ثلاث دفعات في 
العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، 

وسيواجه اوباما بسببها الادانة. 
«حـزب  فـي  الجمهوريـون  ودان 
الشاي» المتشدد الخطة لكن يبدو انهم 
غيـر قادرين علـى اعتراضها حتى وان 
ارغمـوا مجلـس النواب الثلاثـاء على 
التصويت على خطة تربط زيادة سقف 

الديون بتخفيض كبير في النفقات. 
الجمهوريـون  يقـدم  ان  يتوقـع  إذ 
خطـة فـي مطلـع الاسـبوع لتخفيـض 
الفدرالـي  الانفـاق  وتقليـص  العجـز 
وتعديل الدسـتور للمطالبـة بميزانية 
متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة 

سقف الدين. 
والخطة المعروفة باسـم «تخفيض، 
تغطيـة وتـوازن» قـد يقرهـا مجلـس 
النـواب لكـن مـن المؤكـد ان الاغلبيـة 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الديموقراطيـة 

ستفشلها. 
ولـوح مكتـب الميزانيـة فـي البيـت 
الابيـض بالفيتـو داعيـا الجمهوريـين 
الـى التخلي عن «البيانات السياسـية 
الفارغـة والاهداف غيـر الواقعية» من 
اجـل العمـل علـى «تجـاوز المماحكات 
السياسـية والتوصـل الـى اتفـاق بين 

الحزبين». 
واعتبر الرئيـس الجمهوري لمجلس 
البيـت  تحذيـر  بونـر  جـون  النـواب 
الابيـض بانـه مخيـب للامـال وحـذر 
«ان  البيـت الابيـض  ان علـى  بـدوره 
يظهر المزيد من الشجاعة اذا كنا سنزيد 
سـقف الديـون ونتفـادى التخلف عن 

السداد». 
وبلغـت الديـون الامريكية السـقف 
دولار  ترليـون   14.29 وهـو  المحـدد 
الادارة  ولجـأت  ايار/مايـو.   16 يـوم 
الامريكيـة الـى كافـة الاجـراءات التي 
تتيح لها تسـديد فواتيرهـا، لكنها غير 
قـادرة علـى الاسـتمرار في ذلـك بعد 2 

اب/اغسطس. 
وحذر كبار رجال الاعمال والخبراء 
الماليـين من ان عدم رفع سـقف الديون 
سـيحدث هـزة فـي الاقتصـاد العالمـي 
الذي لا يـزال يتعافى من الانهيار الذي 
شـهده في 2008، في حـين توقع اوباما 

«نهاية العالم». 
ولكـن المسـتثمرين لـم يبـدوا كبير 
وقامـوا  الحاصلـة،  بالمعركـة  اهتمـام 
بشراء سـندات خزينة جديدة قصيرة 
الاجـل بقيمـة 51 مليـار دولار الاثنـين 
بفوائـد اقل مـن تلك التـي عرضت قبل 

اسابيع. 
ان  يقولـون  المحللـين  ولكـن 
المسـتثمرين فـي السـندات الامريكيـة 

يمكن ان يشـعروا بالضغوط في الايام 
الاخيرة لتموز/يوليو. 

واعلن رئيس الاغلبية الديموقراطية 
فـي مجلـس الشـيوخ هـاري ريـد ان 
مجلس الشيوخ سيجتمع كل يوم حتى 
في نهايات الاسبوع حتى تمرير قانون 

رفع سقف الديون. 
وحقـق اوبامـا الـذي يعتبـر اداؤه 
الاقتصـادي حاسـما في مسـالة اعادة 
انتخابـه فـي 2012، نقاطا فـي التاييد 
للازمـة  معالجتـه  لطريقـة  الشـعبي 
بحصوله على 43٪ من الاراء المؤيدة. 
ولكن لا يـزال 48٪ يعارضونها، وفق 
استطلاع اجراه تلفزيون سي بي اس. 
ولكن نتيجته افضل من الجمهوريين 
الذيـن عارضهـم 71٪ وايدهم ٪21 
على دورهم في الازمة لاسياسية، وفق 

الاستطلاع. 
والامـر الوحيد المؤكـد ان اوباما لن 
يتمكن في نهاية المطاف من فرض زيادة 
الضرائب على الاكثر ثراء والشـركات 
الكبـرى، لكي يحصد شـعبية قوية من 

اجل انتخابات 2012. 
ذلـك  علـى  الجمهوريـون  ويحتـج 
باعتبـار ان زيـادة الضرائب سـتخنق 
زيـادة  تضمـن  التـي  الاسـتثمارات 
فـرص العمل في حـين يعاني الاقتصاد 
الامريكي من ارتفاع نسـبة البطالة الى 

 .٪9,2

الكونغرس الامريكي يصوت قريبا 
على رفع سقف الديون في غياب اي تسوية

■ جنيـف ـ ا ف ب: دعـا الامـين العـام 
المجتمـع  الثلاثـاء  امـس  المتحـدة  لـلامم 
الدولـي الـى مواصلـة مسـاعدة التجـارة 
للـدول الاكثـر فقرا علـى الرغم مـن القيود 

المالية.
وقـال بـان كي مـون بمناسـبة مبـادرة 
مسـاعدة التجـارة التـي تنظمهـا منظمـة 
مـن  فتـرة  فـي  «اننـا  العالميـة  التجـارة 
الغمـوض. الموازنـات تعاني. لكـن وضعا 
ماليـا صعبـا لا يشـكل عـذرا للتخلـي عن 
جهودنا، فهو يدل علـى الحاجة الى القيام 

بعمل جماعي». 
وهـذه المسـاعدة، التـي اطلقـت اثنـاء 
المؤتمـر الـوزاري لمنظمة التجـارة العالمية 
فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2005، تهـدف 

الـى مسـاعدة الـدول الناميـة علـى زيادة 
صادراتهـا من البضائـع والخدمات اضافة 
الى الاسـتفادة مـن تحرير المبـادلات ومن 

الامكانات الاكبر للوصول الى الاسواق. 
ويتضمن هـذا البرنامج قروضا وهبات 
لشق طرق وبناء مرافئ وشبكات اتصالات 
اضافة الى مساعدة تقنية تسمح بمساعدة 
هـذه الـدول على تطويـر اسـتراتيجياتها 

التجارية والتفاوض بحرية اكبر. 
وبحسـب الامـين العـام لـلامم المتحدة 
فـان المسـاعدة للتجارة هي عامل رئيسـي 
لاهداف تقليـص الفقر التـي حددتها الامم 

المتحدة وتسمح بتعزيز الامن الغذائي. 
وفـي 2009 بلغـت الوعـود بالهبات 40 
مليار دولار (28.2 مليار يورو) بزيادة ٪2 

مقارنـة بالعـام الذي سـبق، فيما سـجلت 
قفزة من 28٪ من 2007 الى 2008. 

ويبـدو ان الوعـود بالمسـاعدة «بلغـت 
سـقفا»، كما اعتبرت مسـاعدة المدير العام 
لمنظمة التجارة العالمية فالنتين روغوابيزا 
الـى  الناشـئة  التـي دعـت الاقتصاديـات 

المشاركة في التمويل. 
وهكـذا اعلنـت الصين انها سـتقدم هبة 
بقيمة 400 الف دولار لمساعدة الدول الاكثر 
فقـرا فـي الانضمـام الـى منظمـة التجارة 
العالميـة او المشـاركة فـي انشـطة المنظمـة 

الدولية. 
اما بالنسـبة الى الولايات المتحدة، فقد 
وافقـت علـى مسـاهمة بقيمـة 1.2 مليـون 

دولار لبرنامج مساعدة الدول النامية. 

الامين العام للامم المتحدة يدعو لمواصلة 
مساعدة الدول النامية على زيادة صادراتها

ـ ا ف ب: لا تـزال كل الخيـارات  ■ بروكسـل 
مفتوحـة للتوصل الى خطة انقاذ جديدة لليونان 
من بينها شـراء الدين او اعادة جدولته او فرض 
ضرائب على المصـارف، وذلك قبل قمة مقررة غدا 
الخميس في بروكسل لتفادي انتقال العدوى الى 

ايطاليا واسبانيا.
وكانت المحادثـات لا تزال متواصلـة في جميع 
الاتجاهات امس الثلاثاء حيث عقد اجتماع لكبار 
مسـؤولي منطقة اليورو في بروكسـل شارك فيه 
عن الجانب الفرنسـي امين عام الرئاسـة كزافييه 
موسـكا الذي يتولى المفاوضات في باريس حول 

ازمة الدين. 
وقال برونو كافالييه رئيس قسم الاقتصاد في 
شـركة اودو سـيكيوريتيز ان «الحلـول الجذرية 
(مثـل تدخـل مكثف مـن البنك المركـزي الاوروبي 
او تشـارك المخاطر مـع اصدار سـندات باليورو) 

مستبعدة، ما لم تحصل مفاجأة هائلة». 
ورأى ان «اعتمـاد حلول جزئية امر ممكن لكنه 
ينطوي على مخاطر لانه يفترض تخلفا» عن دفع 

ديون اليونان. 
ويبقـى احتمـال تخلـف اليونـان عـن سـداد 
مستحقاتها في صلب المناقشات الجارية تحضيرا 
لقمة قـادة الاتحـاد النقدي الخميس، بحسـب ما 

افادت مصادر مقربة من المناقشات. 
وامس الاول اعرب وزير المال الفرنسي فرنسوا 
باروان عن تفاؤله في واشنطن، لكنه حذر من ان 
بـلاده لن تدعم حلا يفترض «حدثـا ائتمانيا» من 
جانـب اثينا لما يمكن ان ينجـم عن ذلك من تبعات 

خارجة عن السيطرة. 
والتـي  المطروحـة  الخيـارات  معظـم  ان  غيـر 
تفترض اشـراك الجهات الدائنة الخاصة لليونان 
عمـلا بمـا تطالـب بـه المانيـا باصـرار لاسـباب 

سياسـية، سـتؤدي بحكم الامـر الواقـع الى مثل 
هذا «الحدث الائتماني» او الى تخلف اليونان عن 

دفع جزء من ديونها. 
فاعـادة جدولة الدين اليوناني مثلا سـتفرض 
علـى الدائنـين تعديـل اسـتحقاقات السـداد، مـا 
سـتعاقبه وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض 

العلامة. 
اما اعادة شراء الدين اليوناني الجاري بحثها 
فقد لا تؤدي الى تخلف عن سـداد المستحقات اذا 
مـا تولت اليونان نفسـها العمليـة بفضل قروض 
اوروبية.  والمكسب جراء عملية كهذه هو ان كلفة 
الدين اليوناني في الاسواق متدنية جدا حاليا، ما 
سيسمح بخفض الحجم الاجمالي لمديونية البلد.  
لكـن في حال عمد صندوق الاغاثـة الاوروبي الى 
اعـادة شـراء الواجبـات اليونانية بنفسـه، فقد 
ينجم عن ذلك عجز جزئي عن سداد المستحقات. 

والخيار الثالث المرطوح هو استحداث ضريبة 
مصرفية خاصة في منطقة اليورو. 

واوضح الوزير الفرنسـي للشؤون الاوروبية 
جـان ليونيتـي مسـاء الاثنـين ان هذا الحـل «من 
حسـناته انه لا يفترض تدخلا مباشـرا من جانب 
المصارف، ولن يؤدي بالتالي الى احتمال تخلف» 
اليونـان عـن سـداد مسـتحقاتها مـع مـا يتضمن 
ذلـك مـن مخاطر بانتقـال عدوى الازمـة الى دول 

اوروبية اخرى. 
وازاء هذه الخيارات بقي رئيس البنك المركزي 
الاوروبـي جـان كلود تريشـيه متمسـكا بمبادئه 
فرفض مـرة جديدة اي «حادث ائتماني او تخلف 

عن السداد، أكان اختياريا ام لا». 
وهذه الفرضية ستلزم البنك المركزي الاوروبي 
بالتوقـف عـن قبول سـندات اليونـان كضمانات 
لتسـليف المصارف، ما سـيرغم عندها الحكومات 

بـان تدعم بنفسـها النظـام المصرفي فـي اليونان 
وغيرها من الدول. 

الا ان البنـك المركـزي الاوروبـي يبعـث بهـذا 
الصدد رسـائل متناقضـة. فقد اعلـن احد اعضاء 
هيئـة حـكام البنـك النمسـاوي ايفالـد نوفوتني 
الاثنـين ان «بعـض الاقتراحـات التي ستتسـبب 
بتخلف جزئي عن السـداد لفتـرة قصيرة جدا قد 

لا تكون له عواقب كارثية». 
وقـال «هذا الامر منوط فـي نهاية المطاف بقرار 

البنك المركزي الاوروبي ويجب الا يتوقف بشـكل 
كامل على وكالات التصنيف الائتماني». 

واختبـار القـوة الجـاري بـين برلـين والبنـك 
المركـزي الاوروبـي بصـورة خاصـة حول سـبل 
مشـاركة الجهـات الدائنـة الخاصـة لليونـان في 
خطـة المسـاعدة الثانيـة لهـذا البلـد يسـتمر منذ 
اسـابيع ويعـزز حـذر المسـتثمرين حيـال منطقة 
اليورو ويزيد من مخاطر انتقال العدوى الى دول 

مثل اسبانيا وايطاليا. 

منطقة اليورو تدرس كل الخيارات بشأن ازمة الديون قبل قمة حاسمة

وزراء  اتفـق  أ:  ب  د  ـ  بروكسـل   ■
الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء بشكل 
نهائي على قواعد جديدة للتخلص من 
الوقـود النـووي المسـتهلك والنفايات 
إلـى  التطـرق  دون  ولكـن  المشـعة، 
حظـر تصديـر هـذه النفايـات حسـب 
اقتراح المفوضيـة الأوروبية والبرلمان 

الأوروبي. 
ورحـب مفـوض شـئون الطاقة في 
أوتينغـر  غينتـر  الأوروبـي  الاتحـاد 
«إنجـاز  بأنهـا  ووصفهـا  بالخطـوة 
كبيـر فـي مجـال السـلامة النووية في 
الاتحـاد الأوروبـي». وقـال فـي بيـان 
إنـه «بعد أعوام من عـدم العمل، يتعهد 

الاتحـاد الأوروبـي بالتخلـص نهائيـا 
من النفايات النووية .. بهذا التوجيه، 
يصبح الاتحاد الأوروبي المنطقة الأكثر 
للنفايـات  الآمنـة  الإدارة  فـي  تقدمـا 

المشعة والوقود النووي المستهلك». 
وستتاح لأعضاء الاتحاد الأوروبي 
فرصـة عامـين لتبنـي قوانـين وطنيـة 
تتوافق مع شـروط التوجيـه الجديد، 
وفرصـة أخرى حتى عـام 2015 لتقديم 

برامجهم الوطنية لمراجعتها. 
ويحـدد التوجيـه مـا يتعـين علـى 
الـدول الأعضـاء من تأمـين وترخيص 
معلومـات  ونشـر  وتمويـل  ومراقبـة 
بهـذا الشـأن. وسـيتطلب الأمـر أيضا 

مـن الـدول الأعضـاء تعيـين سـلطات 
تنظيميـة مسـؤولة عـن إدارة الوقـود 

النووي المستهلك والنفايات المشعة. 
وتسـمح القواعـد الجديـدة للـدول 
لمنشـآت  النفايـات  بشـحن  الأعضـاء 
دول  فـي  منهـا  للتخلـص  مخصصـة 
أخرى بالاتحاد الأوروبـي. أما تصدير 
الاتحـاد  خـارج  إلـى  النفايـات  هـذه 
الأوروبـي فسيسـمح بـه، ولكـن فقط 
إلى الدول التي يوجد بها مسـتودعات 
للنفايـات شـديدة الإشـعاع على عمق 

مئات الأمتار تحت الأرض. 
الأوروبيـة  المفوضيـة  وأشـارت 
إلى أنـه «في الوقـت الراهـن، لا يوجد 

العمـق  هـذا  مثـل  علـى  مسـتودعات 
فـي أي مـكان فـي العالم، كمـا لا يوجد 
مستودعات في منشآت خارج الاتحاد 
الأوروبـي .. ويسـتلزم الأمـر 40 عامـا 
علـى الأقـل لتطويـر وبنـاء مثـل هـذا 

المستودع». 
وتعهدت فرنسـا والسـويد وفنلندا 
عـام  بحلـول  مسـتودعات  بتشـغيل 
2020 إلى 2025 . وستخصص المنشآت 
للتخلص من المواد التي تسـتمر مشعة 

إلى أكثر من مليون عام. 
تقضـي  السـابقة  القواعـد  وكانـت 
بأنه فـي حالة عدم رغبـة دول الاتحاد 
الأوروبـي في تخزين الوقـود النووي 

داخـل  المشـعة  والنفايـات  المسـتهلك 
أراضيهـا، يمكن أن يدفعوا لدول خارج 

الكتلة مقابل القيام بذلك. 
مـن جهتهـا قالت منظمـة غرينبيس 
«القواعـد  ان  البيئـة  عـن  المدافعـة 
الاوروبيـة الجديدة تفتح الطريق امام 
رمـي النفايـات النوويـة في روسـيا» 
كمـا تفعل بلغاريا والمجـر اللتان وقعتا 

اتفاقات في هذا الشان مع موسكو. 
واضافـت المنظمة ان «كل ما تقوم به 
الحكومات هو التخلص من المشكلة في 
مكان اخر ووضع الاوروبين امام الخطر 
عبـر السـماح لسـير قوافـل النفايـات 

الخطيرة» على مسافات طويلة.

الاتحاد الاوروبي يقر قواعد جديدة للتخلص 
من الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة

اسـتقبلت  ب:  ف  ا  ـ  (المانيـا)  هانوفـر   ■
انغيلا ميركل امس الثلاثاء ديمتري مدفيديف 
في اطار قمة مخصصة بشكل كبير للطاقة ذلك 
ان المانيا بحاجة الى المحروقات في حين تسعى 

روسيا الى شركاء لتحديث مؤسساتها.
والمستشـارة  الروسـي  الرئيـس  وشـارك 
الالمانيـة اولا في جلسـة «حوار بطرسـبورغ» 
وهو منتدى مناقشـات يشـارك فيهـا منذ احد 

عشر عاما ممثلو المجتمع المدني في البلدين. 
وقالـت ميـركل «فـي الديموقراطيـة نفضل 
عموما التحدث عن الامور التي لا تسير بشكل 
جيد بدلا من الحديث عن تلك التي تسير».  في 
حين اكـد مدفيديف «من الافضل التخاصم مرة 

واحدة بدلا من التزام الصمت». 
تتكلـم  التـي  وميـركل  مدفيديـف  واظهـر 
المانيـا  فـي  عاشـت  لانهـا  بطلاقـة  الروسـية 
الديموقراطية السـابقة تفاهمهمـا الكامل بان 
اسـقطا كل تكلـف بينهمـا وتفاديـا التعـرض 

حقـوق  مثـل  حساسـية  الاكثـر  للمواضيـع 
الانسان في روسيا. 

الا ان ميـركل اقـرت بانهـا «مسـؤولة» عـن 
تجميد المفاوضـات الروسـية الاوروبية حول 
الغاء التأشـيرات، وهو موضوع مهم بالنسبة 

الى موسكو. 
وفي الجانـب الالماني اشـار رئيس الجانب 
الالمانـي لمنتـدى «حـوار بطرسـبورغ» لوثـار 
دو ميزييـر الـى ان الديموقراطيـة ضروريـة 
لتحديـث حقيقـي فـي روسـيا، لافتـا الـى ان 
سياسـات الـدول الديكتاتوريـة مثـل الاتحاد 

السوفياتي والمانيا النازية لم تدم. 
واثنـاء اللقـاء السـنوي الثالـث عشـر بين 
الحكومتـين، كان موضـوع الطاقـة فـي صلب 
المحادثـات ذلـك ان موسـكو ترغب فـي تعزيز 

وجودها اكثر في القطاع. 
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  نائـب  واعلـن 
فيكتـور زوبكـوف «بحثنا امكانيـات التعاون 

الروسـي الالمانـي فـي مجـال الطاقة اثـر قرار 
المانيـا التخلي عـن الطاقة النوويـة» من الان 
وحتـى 2022 بعـد كارثـة محطـة فوكوشـيما 

اليابانية النووية. 
لتوليـد  محطـات  تطويـر  روسـيا  وتـود 
الكهربـاء تعمل علـى الغاز وزيادة شـحناتها 
الى المانيا التي تعتبر اكبر زبائنها، وخصوصا 
عبر انبوب غاز نورسـتريم فـي البلطيق الذي 

سيدشن في تشرين الاول/اكتوبر. 
وحرصـت ميـركل علـى التقليل مـن حاجة 
المانيا الى الغاز الروسـي، لافتـة الى ان المانيا 
كانـت تعتـزم ان تغطـي جزئيـا حاجاتهـا في 
مجـال الطاقة بواسـطة محطـات توليد تعمل 
علـى الفحـم عبـر تطويـر المصـادر المتجـددة 

وزيادة فعالية استهلاكها للطاقة. 
وقالت «هذا ليس خطابا ضد غازبروم. اود 
ان اقول فقـط ان اهدافنا غيـر مبالغ فيها، هذا 
مـن ضمن المعقول ويمكن لغازبـروم ان تغطي 

(الحاجات المتبقية) دون ادنى شك». 
ولفـت زوبكـوف الـى ان ذلك يمثـل مع ذلك 
يتعلـق  الامـر  كان  «اذا  وقـال  كبيـرا.  حجمـا 
بنسـبة 30-35٪ مـن الغاز اكثـر، فهذا ليس 

سيئا على الاطلاق». 
وتعتمـد موسـكو ايضـا على الاسـتثمارات 
الالمانيـة لتطبيـق سياسـاتها للتحديث، وهو 
الموضوع الرئيسي لخطاب الرئيس الروسي. 

واعـرب فلاديميـر ديمترييف رئيـس البنك 
انشـاء  فـي  املـه  عـن  في.آي.بـي  الروسـي 
«صندوق براسمال مليار يورو من الان وحتى 
ثلاثـة اعـوام» بهـدف التجديد في الشـركات 

الصغيرة والمتوسطة. 
وتاتي زيارة الرئيس الروسـي مباشرة اثر 
جـدل فـي المانيا حـول جائـزة غوادريغا التي 
منحت لسـلفه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين 
ثـم سـحبت منـه. والجائـزة تمنحهـا منظمـة 

فيركستات دويتش لاند الخاصة. 

قمة مدفيديف وميركل: موسكو ستقدم الطاقة
لالمانيا مقابل مساهمتها بتحديث المؤسسات الروسية

■ برلين ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة (هاندلسـبلات) الالمانية 
الثلاثاء ان البنوك السويسـرية قد يتعين عليها دفع ما يصل 
الى عشرة مليارات يورو لدائرة الضرائب الالمانية تعويضا 
عـن تهرب مواطنين المان من تسـديد الضريبة في سويسـرا 

في السنوات العشر الاخيرة.
واعلـن مصدر حكومي المانـي لوكالة فرانس برس ان هذا 
المبلـغ لا يوصـف بانه «غير معقول» موضحـا ان المفاوضات 

مع برن لا تزال جارية وان برلين «تأمل» بانجازها سريعا. 
وقـد تتـم المطالبة في المرحلـة الاولى بدفـع حوالى اربعة 
مليـارات يـورو كدفعـة مقطوعـة، من اصـل اجمالـي المبلغ، 

بحسب (هاندلسبلات). 
وسـتقوم المصـارف لاحقـا باحتسـاب الفرق بـين رصيد 
الحسـابات المعنية قبل عشـرة اعوام والرصيـد اليوم. وقد 
تطالبهـا دائرة الضريبة الالمانية بدفع ما يصل الى 30٪ من 

هذا الفارق. 
ومنـذ سـنوات عـدة تتفـاوض برلين وبـرن، اللتـان تمر 
علاقاتهمـا بحالة من الاضطراب منذ وقت طويل بسـبب هذا 
الموضوع الحسـاس، حـول اتفـاق الازدواج الضريبي الذي 

سـيتيح في المستقبل القاء مسـؤولية التهرب الضريبي على 
سويسرا. 

وفي اطار هذه المفاوضات التي اعتبر وزير المالية ولفغانغ 
شـويبل اخيرا انها تتقدم بشـكل جيد، تريـد برلين الوصول 
ايضا الى تسوية الحالات السـابقة، اقله تلك التي لا ينطبق 

عليها مرور الزمن، على شكل دفعة مقطوعة. 
وجعلت السـلطات الالمانية منذ بضع سنوات من مكافحة 
التهـرب الضريبي احدى ابـرز معاركها حيث لجـأت احيانا 
الى شـراء اسـطوانات مدمجة لمعطيات مصرفية سرقت من 

سويسرا او لختنشتاين. 
وهكـذا اسـتعادت دائـرة الضريبـة الالمانية فـي 2010 ما 
قيمتـه 1.6 مليـار يورو مـن مكلفين تم رصدهم بفضل شـراء 

المعطيات المسروقة. 
وابرمـت بعـض المصـارف السويسـرية ايضـا اتفاقـات 
وديـة، مثـل يوليـوس باير الـذي وافق فـي نيسـان/ابريل 
على دفـع 50 مليون يـورو كغرامة نتيجة تحقيقـات اجرتها 
السلطات الالمانية حول البنك والمتعاملين معه بشأن ارصدة 

غير معلنة لدائرة الضريبة الالمانية. 

المانيا تأمل بالحصول على 10 مليارات يورو 
من مصارف سويسرية اسهمت بتهرب ضريبي

■ أثينـا ـ د ب أ:  قال وزير المالية اليوناني إيفينجيلوس فينيزيلوس امس الثلاثاء إنه متفائل 
بشـكل حذر بشـأن إمكانيـة التوصل لقرار بشـأن حزمة إنقـاذ لبلاده خلال قمـة مرتقبة للاتحاد 
الأوروبي هذا الأسـبوع بما سـيلبي طلبات كل من الـدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي والبنك 

المركزي الأوروبي. 
قال فينيزيلوس في مقابلة مع قناة سـكاى الخاصة إنه «يمكن التوصل لخطة ترضي كل الدول 

الأعضاء بما فيها ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي. الخطط التي تم استكشافها لا تحصى». 
وأضاف أن اليونان لن تقبل أبدا خيارا بعجز انتقائي. ومع ذلك أضاف أن البلاد مازالت تواجه 

وضعا صعبا برغم أنها لست على شفا الإفلاس. 
قـال وزيـر الماليـة «نريد علاقة طيبـة وصادقة مع جـان كلود تريشـيه» رئيس البنـك المركزي 
الأوروبي الذي يختلف في الرأي حاليا مع ألمانيا بشـأن مسـاهمة القطاع الخاص في صفقة إنقاذ 

جديدة لليونان. 
وذكـر أن البنك المركزي الأوروبي يريد إيجاد حل واضح لمشـكلة ديون اليونان وليس اختبار 

صيغ قد تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة اليورو بشكل أكبر. 
قال فينيزيلوس إن «أي مؤشر على التردد أو عدم اتضاح الرؤية من جانب قادة منطقة اليورو 
يجـب تفاديـه» في إشـارة إلى اجتماع لـوزراء المالية الأوروبيين الأسـبوع الماضـي وانتهى دون 

التوصل لقرار. واضاف «إننا نتجه باتجاه تخفيف عبء الدين العام». 
وتخوض اليونان حاليا عملية تنفيذ مجموعة ضخمة من الإصلاحات الاقتصادية في محاولة 

لخفض دينها الضخم البالغ 340 مليار يورو (8ر481 مليار دولار). 

اليونان لن تقبل بخيار العجز الانتقائي 
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■ لندن ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «إندبندنت» 
برشــلونة  نــادي  أن  الثلاثــاء  البريطانيــة 
الأســباني لكرة القــدم واثق مــن أن عرضه 
الأخير الذي تصل قيمته إلى 35 مليون جنيه 
إســترليني (40 مليون يورو) ســيكون كافيا 
لضم قائد فريق ارســنال الإنكليزي سيسك 

فابريجاس إلى صفوفه هذا الصيف. 
وأشــارت الصحيفــة البريطانيــة إلــى أن 
فابريجــاس، الــذي يســعى ناديه الســابق 
برشــلونة لإعادتــه إلــى صفوفه منــذ وقت 
طويــل، قد ينتقــل إلــى النــادي الكاتالوني 
بالفعل هذا الأسبوع مع استعداد بطل أوروبا 
لزيــادة قيمة عرضــه بعدما رفض ارســنال 
عرضين ســابقين منه بقيمــة 31 مليون يورو 

و35 مليون يورو على الترتيب. 

ويبــدو أن لاعب المنتخب الأســباني عاقد 
العــزم على رفــض محاولات أرســين فينجر 
مــدرب ارســنال لتمديــد عقــده مــع الفريق 
بعامين آخرين مع زيادة راتبه الأسبوعي إلى 

102 ألف يورو. 
ويتوقع أن يعقد فينجر محادثات مع قائد 
فريقه الأســباني خــلال الـ48 ســاعة المقبلة 
قبل ســفر ارســنال إلى ألمانيا يــوم الجمعة 
المقبل لإقامة معسكره التدريبي الاستعدادي 

للموسم الجديد. 
واستأنف فريق برشلونة الأسباني لكرة 
القدم تدريباته في بداية الاستعداد للموسم 
الجديــد بعد 51 يومــا من فــوز الفريق بلقب 

دوري أبطال أوروبا. 
ولــم تشــهد تدريبــات الفريــق أي وجوه 

بويــان  اللاعــب  عنهــا  غــاب  كمــا  جديــدة 
كركيتش الــذي تأكد رحيله مــن النادي هذا 
الصيف حيث يتفاوض حاليا مع فريق روما 

الإيطالي. 
وخضع اللاعبون للفحص الطبي قبل بدء 
التدريب الأول مع الفريق عقب انتهاء العطلة 

الصيفية. 
جوســيب  تولــي  منــذ  الأولــى  وللمــرة 
جوارديولا منصب المديــر الفني للفريق قبل 
ثــلاث ســنوات، خلــت بدايــة اســتعدادات 
أن  رغــم  جديــدة  وجــوه  أي  مــن  الفريــق 
مفاوضات النادي ما زالت دائرة للتعاقد مع 
المهاجم التشــيلي أليكسيس سانشيز ونجم 

خط الوسط الأسباني سيسك فابريجاس. 
ولــم يخضع بويان للفحــص الطبي اليوم 

حيــث حصــل اللاعب مؤخــرا علــى موافقة 
برشلونة للرحيل من النادي. 

وشــهدت اســتعدادات الفريــق 18 لاعبــا 
فقــط حيــث يغيب عــن صفــوف الفريق كل 
مــن الأرجنتينيــين ليونيل ميســي وخافيير 
ماســكيرانو وجابرييل ميليتــو والبرازيليين 
انتهــت  الذيــن  وأدريانــو  ألفيــش  دانــي 
مشــاركتهم للتــو مــع منتخبــي الأرجنتــين 
أمريــكا  أمم  كأس  بطولــة  فــي  والبرازيــل 
المقامــة حاليــا  أمريــكا)  الجنوبيــة (كوبــا 

بالأرجنتين. 
ويتدرب الفريق يوميا حتى نهاية الأسبوع 
الحالــي علــى أن يخــوض مباراتــه الوديــة 
الأولى أمام هايدوك ســبليت الكرواتي يوم 

السبت المقبل. 

برشلونة واثق من قبول عرضه الأخير
 لضم فابريغاس مقابل 40مليون يورو 

دييجو فورلان

أ: حظـي منتخـب السـيدات  ـ د ب  ■ طوكيـو 
اليابانـي لكـرة القدم باسـتقبال الأبطـال الثلاثاء 
مع عودته إلى بلاده قادما من ألمانيا بعد يومين من 

إحرازه لقب بطولة كأس العالم للسيدات. 
وكانت المئات من الجماهير في استقبال لاعبات 
المنتخب الياباني المبتسـمات لـدى وصولهن مطار 
ناريتـا الدولي خارج طوكيو حيـث انهالت عليهن 

عبارات التهنئة والمديح. 
وصرحـت هومـاري سـاوا، الحائزة علـى لقب 
أفضل لاعبة فـي مونديال ألمانيا، لوسـائل الإعلام 
اليابانيـة بـأن المسـاندة الجماهيريـة جعلت فوز 

المنتخب الياباني باللقب ممكنا. 
وكررت العديد من البرامـج التلفزيونية عرض 

أهـداف المنتخـب اليابانـي بالبطولـة عندما فازت 
اليابان فـي أول نهائي كأس عالم للسـيدات تصل 

إليه في ألمانيا. 
وتغلب المنتخب الياباني على نظيره الأمريكي، 
المصنـف الأول علـى العالـم وبطـل كأس العالـم 
مرتين، 1/3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان 
الأصلـي والإضافـي للمبـاراة النهائيـة بالتعـادل 
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واعتبـر الإعـلام اليابانـي هـذا الفـوز مـن بين 
الأخبار القليلة التي تبعث على التفاؤل بعد زلزال 
الحادي عشـر مـن آذار/مـارس الماضـي وموجات 
المد العاتية (تسـونامي) التي أعقبته، ما أسفر عن 

مصرع 15500 شخص. 

وأكد يوكيـو إدانو، كبير أمنـاء مجلس الوزراء 
اليابانـي، أن الحكومـة اليابانيـة تفكر فـي إهداء 

الفريق جائزة رئيس الوزراء. 
وقـال إدانو إن هذا «الفوز إنجاز عظيم يجب أن 

تحتفل به البلاد كلها بما فيها المناطق المنكوبة». 
وأكـد ناوتـو كان رئيـس الـوزراء الياباني أنه 

تعلم بعض الدروس من انتصار سيدات اليابان. 
وصـرح رئيـس الـوزراء اليابانـي فـي جلسـة 
برلمانيـة قائـلا: «أود أنـا الآخـر أن أبـذل قصـارى 
جهـدي دون أن أستسـلم» فـي إشـارة إلـى بقائه 
فـي منصبه رغم الوعـد الذي قطعـه بالتنحي بعد 
مـا واجهته حكومته من انتقادات بسـبب أسـلوب 

تعاملها مع كارثة الزلزال. 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ:  أشاد أوسكار 
تاباريز المدير الفنـي لمنتخب أوروجواي 
بمستوى منتخب بيرو قبل لقاء الفريقين 
المرتقـب في الـدور قبل النهائـي لبطولة 
كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 

المقامة حاليا بالأرجنتين. 
وقـال تاباريـز إن المنتخـب البيروفي 
بقيادة المدرب الأوروجوياني سـيرخيو 
ماركاريـان يمكنه الفـوز بلقـب البطولة 

الحالية. 
وأوضـح «المنتخـب البيروفـي حقـق 
نتائج مهمة وجيدة في البطولة الحالية. 
خـوان فارجاس لاعـب مهم للغايـة. إنه 
فريـق يضغـط علـى منافسـيه هجوميـا 
وعندمـا لا يسـفر الضغـط الهجومي عن 
شـيء يرتـد للدفـاع بشـكل جيـد أيضا. 
ويـدرك منتخب بيرو كيـف ينطلق جيدا 
فـي الهجـوم بقيـادة فارجـاس وباولـو 

جيريرو». 
الأربعـاء  صبـاح  الفريقـان  ويلتقـي 
بتوقيت جرينتش في الدور قبل النهائي 
للبطولة حيث يتنافسـان علـى مقعد في 

المباراة النهائية للبطولة. 
وسبق للفريقين أن التقيا قبل 16 يوما 
فقط في بداية مسيرتهما بالبطولة حيث 
انتهـى اللقـاء بالتعـادل 1/1 ليحصل كل 

منهما على نقطة. 
ورغم ذلك، يحظى منتخب أوروجواي 
بسجل رائع في مواجهاته مع بيرو حيث 
يتفوق عليه كثيرا في المواجهات السابقة 

بينهما. 
وقلص تاباريز مـن أهمية هذا التفوق 
البرازيلـي  المنتخبـين  أن  إلـى  مشـيرا 
والأرجنتيني كانا الأكثر ترشـيحا للفوز 
باللقـب فـي البطولـة الحاليـة ولكنهمـا 

خرجا من دور الثمانية. 
هجـوم  نجـم  فـورلان  دييجـو  وأكـد 
أن  القـدم  لكـرة  أوروجـواي  منتخـب 
البرازيلـي  للمنتخبـين  المبكـر  الخـروج 
والأرجنتينـي مـن دور الثمانيـة لبطولة 
كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 
المقامـة حاليـا بالأرجنتـين «لـن يوقـف 

موجة المفاجآت». 
وأوضح فـورلان، نجم هجوم أتلتيكو 
مدريـد الأسـباني، «التاريـخ لـم يعـد له 
وجـود فـي حسـم المواجهـات. البطولة 

الحالية أكدت ذلك». 
البرازيـل  منتخبـي  أن  إلـى  وأشـار 
دور  فـي  جيـدا  أداء  قدمـا  والأرجنتـين 
الثمانية ولكنهما سـقطا أمـام باراجواي 

وأوروجواي بضربات الترجيح. 
وأوضح فـورلان «يتعـين علينا الأداء 
بشـكل جيد لنحقق الفوز على بيرو (في 
المربـع الذهبـي). التاريـخ لم يعـد يعني 

شيئا في هذه المواجهات». 
البرازيـل  لاعبـي  أن  فـورلان  وأكـد 
والأرجنتين يحرصـون دائما على تقديم 
أفضـل مـا لديهـم لمنتخبـي بلادهمـا ولم 
يقصـر أي منهم في مباراتي دور الثمانية 
الفريقـين  قيـادة  فـي  فشـلوا  ولكنهـم 

لتحقيق الفوز. 
وأعـرب فورلان عـن اقتناعـه بالأداء 
الـذي يقدمـه فـي البطولة الحاليـة رغم 
عـدم تسـجيله لأي هـدف فـي المباريات 

الأربع التي خاضها الفريق حتى الآن. 
وقـال فـورلان «سـأكون أسـعد لاعب 
بالفريـق إذا أحـرز منتخـب أوروجواي 

اللقب دون أن أسجل أي هدف». 
وعـن منتخب بيـرو، أكد فـورلان إنه 
وأضـاف  رائعـة.  عروضـا  يقـدم  فريـق 
«نال الفريق (بيـرو) المزيد من الثقة بعد 
النتائـج الجيـدة التـي حققهـا. المبـاراة 
سـتكون مختلفة عـن المواجهة السـابقة 
المواجهـة  لأن  الأول  الـدور  فـي  بيننـا 
إلـى أن يحسـم أحـد  الجديـدة تحتـاج 

الفريقين النتيجة لصالحه». 
وأكد المهاجم البيروفي باولو جيريرو 
أن مبـاراة منتخـب بـلاده مـع منتخـب 
النهائـي  قبـل  الـدور  فـي  أوروجـواي 
لبطولـة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا 
أمريكا) المقامة حاليا بالأرجنتين ستكون 
مواجهة «أكثر من خاصة» وأنها سـتكون 
«أهم مباراة في مسـيرتي الكروية» حتى 

الآن. 
وأضـاف «نحـن متحمسـون للغايـة. 
المواجهـة تمثـل مبـاراة نهائية بالنسـبة 
لنا. سـتكون مباراة مهمـة للغاية ولذلك 
يتعـين علينا توخـي الحذر الشـديد منذ 

الدقيقة الأولى في المباراة». 
هامبـورج  مهاجـم  جيريـرو،  وأكـد 

تاباريز: بيرو بقيادة ماركاريان 
يمكنها الفوز بكوبا أمريكا 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: بعـد صدمـة خـروج المنتخب 
الأرجنتيني بقيادة المدير الفني سـيرخيو باتيسـتا من دور 
الثمانيـة بططولـة كأس أمم أمريـكا الجنوبيـة 2011 لكـرة 
القـدم (كوبا أمريـكا) المقامة بالأرجنتين، تلقـى الأرجنتيني 
جيراردو مارتينـو المدير الفني لمنتخـب باراجواي عددا من 

الأسئلة حول إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين. 
وقـال مارتينو الـذي قاد منتخـب باراجـواي للفوز على 
نظيـره البرازيلـي بضربـات الترجيـح والتأهل للـدور قبل 
النهائـي بكوبا أمريكا حيث يلتقي نظيـره الفنزويلي، إنه لا 
يفكـر في الوقت الحالي بشـأن تدريب أي فريـق آخر لأنه لا 

يزال يعمل مع الاتحاد الباراجوياني. 
منتخـب  تدريـب  فـي  اسـتمراريته  أن  مارتينـو  وأكـد 

باراجواي لا يعتمد على النتائج. 
ومـع ذلـك أشـار مارتينو إلـى أنه سـيتخذ قراره بشـأن 
الاسـتمرار مـع منتخـب باراجـواي مـن عدمـه بعـد انتهاء 
البطولة الحالية، موضحا أن ذلك سيعتمد على الاجتماعات 

مع مسئولي الاتحاد. 
وأبـدى مانـو مينزيس المديـر الفني للمنتخـب البرازيلي 
لكـرة القـدم ثقته فـي أن فريقـه سـيصبح أكثر قـوة ويقدم 

المستوى المأمول في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأضـاف مينزيس في أخر مؤتمـر صحافي له بالأرجنتين 
حيـث خـرج المنتخـب البرازيلـي مـن منافسـات كأس أمم 
أمريكا الجنوبيـة (كوبا أمريكا) بالأرجنتين إثر الهزيمة أمام 
نظيـره الباراجوياني بضربات الجـزاء الترجيحية في دور 
الثمانية: «أثق في عمل الفريق ويجب أن نواصل المضي قدما 

في هذا الاتجاه». 
وأشـار المدرب إلـى أنه بحاجـة إلى الاسـتمرار، موضحا 
أن ثلاثـة من المنتخبـات الأربعة التي تأهلت إلـى الدور قبل 

النهائي بكوبا أمريكا، تمسكت بمدربيها لفترة طويلة. 
ومـن المفتـرض أن يسـتمر عقـد مينزيـس مـع الاتحـاد 
البرازيلـي حتـى تموز/يوليـو 2014 حيث يقـود الفريق في 

نهائيات كأس العالم بالبرازيل. 

مدرب باراغواي
 يحدد وجهته المستقبلية بعد كوبا أمريكا 

سـيخوض  بيـرو  منتخـب  أن  الألمانـي، 
المباراة بهدوء شديد. 

وأضاف «أثق دائما في قدرات فريقي. 
نحـن علـى ما يـرام تمامـا حيـث أعددنا 

أنفسنا جيدا من الناحية الذهنية». 
وقـال زميلـه رينالـدو كـروزادو إنـه 
يشـعر فقط بالقلـق من المسـتوى المتميز 
سـواريز  ولويـس  فـورلان  لدييجـو 

مهاجمي منتخب أوروجواي. 
أكاسـيتي  سـانتياجو  أعـرب  بينمـا 
مدافـع منتخب بيـرو عن ثقته فـي قدرة 
فريقـه علـى إحـراز المزيد مـن التقدم في 
البطولة والوصـول لما هو أبعد من الدور 

قبل النهائي. 
واتفق معـه اللاعب يوشـيمار يوتان 
الذي يرى أن فريقه يستطيع عبور عقبة 
أوروجـواي إذا اسـتعد اللاعبـون جيدا 

من الناحية الذهنية. 
جيـراردو  الأرجنتينـي  واعتـرف 
مارتينو المدير الفنـي لمنتخب باراجواي 
بـأن المنتخبات الأربعـة التي خرجت من 

دور الثمانيـة ببطولـة كأس أمم أمريـكا 
الجنوبية 2011 لكرة القدم (كوبا أمريكا) 
المقامـة حاليا فـي الأرجنتـين، كانت أكثر 

جدارة بالتأهل إلى الدور قبل النهائي. 
وصـرح مارتينـو في مؤتمـر صحافي 
عقـد بمقر إقامـة المنتخـب الباراجوياني 
وسـط العاصمـة الأرجنتينيـة بوينـس 
آيرس :»المنتخبات الأربعة التي خرجت 
(مـن دور الثمانيـة) كانـت أكثـر جدارة 

بالتأهل للمربع الذهبي». 
وتغلب منتخب باراجواي على نظيره 
الجـزاء  بضربـات  2/صفـر  البرازيلـي 
الترجيحية بعد انتهـاء الوقتين الأصلي 

والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. 
وتحلـى مارتينـو بالـروح الرياضية 
وقال إن المنتخب البرازيلي كان يستحق 

الفوز بالمباراة. 
ويلتقي منتخب باراجـواي في الدور 
قبـل النهائي مع نظيـره الفنزويلي بينما 
يلتقي المنتخب الأوروجوياني مع نظيره 

البيروفي. 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد فرانـك لامبـارد 
تشيلسـي  نـادي  وسـط  خـط  لاعـب 
الإنجليـزي لكرة القـدم أن اسـتثمارات 
نـادي مانشسـتر يونايتـد الكبيـرة في 
الصيفيـة  اللاعبـين  انتقـالات  سـوق 
الحالية لا ترهب فريقه، مؤكدا أن الفريق 
اللندنـي لديـه حاليـا تشـكيل اللاعبين 
المناسـب والمدرب الأمثل لاسـتعادة لقب 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
«جارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
البريطانيـة الثلاثاء عن لامبـارد تعليقا 
علـى سـيتي: «إنهـم نشـطاء للغاية في 
سـوق اللاعبين الحاليـة وأنفقـوا مبالغ 
طائلـة علـى ضـم لاعبـين أكفـاء ولكننا 

نعرف أن لدينا فريقا جيدا للغاية». 
وأضـاف لاعـب المنتخـب الإنكليزي: 
«ولكـن مدربنا يريد أن يقيـم ما لديه من 
لاعبين خـلال رحلتنـا الحالية بالشـرق 
الأقصـى. سـنكون فريقـا قويـا للغايـة 
الموسـم المقبـل ومهمـا أنفـق مانشسـتر 
يونايتـد مـن أمـوال فنحن واثقـون من 

أنفسنا». 
كما أكـد لامبـارد أن فريقه يمـر بطور 
جديـد تحـت قيـادة المـدرب البرتغالـي 
الشـاب أندريـه  فيـلاس بـواس، وقال: 
«لقـد أصبـح الأمـر مختلفـا عمـا اعتدنا 
مـا  فعـادة   .. التدريبـات  خـلال  عليـه 
تأتـي التدريبـات سـريعة ومكثفـة ولم 

يمـر تدريب واحـد علينـا كان اللاعبون 
هادئين أو متباطئين خلاله». 

وأضاف لامبـارد: «أصبـح لدينا نوع 
مـن النضـارة وأسـلوب جديـد ومناهج 
الماضـي.  العـام  عـن  جديـدة  تدريبيـة 
ولاشـك فـي أن كفـاءة المـدرب أمـر مهـم 

أيضا». 
وأعلـن نـادي اسـتون فيـلا المنتمـي 
لدوري انكلترا الممتاز لكرة القدم تعاقده 
مع الايرلندي شـاي جيفن حارس مرمى 

مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات.
وأصبـح جيفـن البالغ عمـره 35 عاما 
الحـارس الثانـي في مانشسـتر سـيتي 
بعد جو هارت وشـارك في عـدد محدود 

من المباريات في الموسم الماضي.
وقـال جيفن لموقـع اسـتون فيلا على 
الانترنت «اسـتون فيلا فريـق كبير وأنا 

سعيد جدا بالانضمام اليه».
وأضـاف «اتطلـع للمـران واللعب مع 
اللاعبين هنا. يضـم النادي مجموعة من 
اللاعبـين الموهوبين واعرف العديد منهم 

وهو ما سيساعدني».
ولمع نجم جيفن خلال 12 عاما قضاها 
في صفوف نيوكاسل يونايتد وشارك في 
أكثر من 400 مباراة قبل أن ينضم لسيتي 
عام 2009 مقابل نحو سـتة ملايين جنيه 

استرليني (9.6 مليون دولار).
وذكرت تقارير صحافية أن فيلا الذي 

انتقـل حـارس مرمـاه الأساسـي بـراد 
فريدل إلى توتنهام هوتسـبير في نهاية 
الموسـم المنصـرم دفـع نحـو 3.5 مليون 

جنيه استرليني ليضم جيفن.
لاعبـي  أكثـر  وهـو  جيفـن  وأصبـح 
ايرلنـدا مشـاركة فـي المباريـات برصيد 
113 مبـاراة دولية أول لاعـب ينضم الى 
فيـلا منذ تعاقد النادي مع المدرب اليكس 

مكليش الشهر الماضي.
وقال مكليش «جميع من شاهده يلعب 
لسـنوات في الدوري الانكليـزي يعرف 
قيمته ولذلـك نحن نثق اننـا نجحنا في 
الحصول على خدمات أحد أفضل حراس 

المرمى».

لامبارد: استثمارات مانشستر سيتي الكبيرة 
بسوق اللاعبين لا ترهب تشيلسي 

منتخب السيدات 
الياباني يحظى 

باستقبال الأبطال في 
بلاده بعد تتويجه 

بكأس العالم  

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد حسن شحاتة 
المدير الفني السابق للمنتخب المصري 
لكرة القدم أنه لم يقم حتى الآن بتوقيع 
نـادي  إدارة  مجلـس  مـع  عقـود  أي 
الزمالك الذي يرأسـه المستشـار جلال 
إبراهيم، خلال الجلسـة التـي جمعته 

بمسئولي النادي مساء  الاثنين. 
المؤتمـر  فـي  شـحاتة  وأضـاف 
الصحافـي الذي عقـده عقـب الانتهاء 
من جلسـته مع مجلـس الإدارة أنه لن 
يوقـع أي عقـود مع مجلـس الإدارة إلا 
بعد الاسـتجابة الكاملة لجميع مطالبه 
ولكنه في نفس الوقت يشـعر بنوع من 

التفاؤل. 
وأوضح شـحاته أنه ينتظر موافقة 
مجلـس الإدارة على كافة المطالب التي 
حددهـا أمـام مسـئولي النـادي وفـي 
مقدمتها تعيين الجهاز الفني المعاون له 

ورواتب الجهاز الفني. 
وأشـار شـحاتة إلى أنه قرر بشـكل 
مبدئي الاستغناء عن المحترفين الثلاثة 
الأجانـب بالفريق وهـم الإيفواري أبو 
كونيـه والجزائري محمـد أمين عودية 
والعراقـي عماد محمد، رافضـا بقائهم 
بأي شـكل من الأشـكال داخـل جدران 

النادي. 
وقـال شـحاتة إنـه لـم يحسـم بعد 
أمـر بقيـة اللاعبـين الذيـن مـن المقـرر 
الاسـتغناء عنهـم وكذلـك الذيـن مـن 

المقـرر الاسـتعانة بخدماتهـم وتدعيم 
صفوف الفريق بهم في الموسم المقبل. 

ونفى شـحاتة الأنبـاء التي ترددت 
حـول تفـاوض مجلـس إدارة الزمالك 
معـه خـلال الموسـم حيـث أكـد أن هذا 
الأمـر لم يحـدث على الإطـلاق خاصة 
وأنـه أجرى اتصـالا تليفونيا بحسـام 
حسـن المديـر الفنـي للزمالـك حينذاك 
وأخطـره بأنـه يسـانده بكل قـوة في 
الفتـرة المتبقيـة مـن الـدوري المصري 
خاصة وأن الزمالك كان يتنافس وقتها 

بقوة مع الأهلي غريمه التقليدي. 
وتمنـى شـحاتة أن يكـون لـه دور 
فعـال مع بقية أفـراد الجهـاز الفني في 
استعادة ذاكرة الانتصارات والوقوف 
علـى منصة التتويج بداية من الموسـم 

المقبل. 
واختـار حسـن شـحاتة اسـماعيل 
يوسف مدرب الجونة السابق مساعدا 

له.
الزمالـك  قائـد  يوسـف  وسيشـغل 
السـابق منصب مساعد شـحاتة بينما 
سيضم الجهاز الفني ايضا أسامة نبيه 
مهاجم الفريق السابق وأحمد سليمان 
مـدرب حـراس المرمـى وفقـا لمـا أعلنه 
موقـع النادي علـى الإنترنـت نقلا عن 

طارق أنيس عضو مجلس الإدارة.
الفنـي  «الجهـاز  أنيـس  وأضـاف 
المعاون لشـحاتة تم اختياره بناء علي 

رغبـة المعلم وبموافقة مجلـس الادارة 
الجديـد  الفنـي  المديـر  طلبـات  علـي 

للفريق».
الزمالـك  تدريـب  شـحاتة  وتولـى 
الاسـبوع الماضي خلفا للمدرب حسـام 
حسن الذي قاد الفريق لتصدر الدوري 
المصـري الممتاز لكـرة القدم فـي معظم 
فتـرات الموسـم الماضـي قبـل أن يفقـد 
الصـدارة فـي النهايـة لصالـح غريمه 

الأهلي.
وسبق لشحاتة قيادة منتخب مصر 
للفـوز بـكأس افريقيـا أعـوام 2006 و 

2008 و2010.
نـادي  إدارة  مجلـس  واقتـرب 
الإسـماعيلي المصري برئاسة المهندس 
مـع  التعاقـد  مـن  الحسـن  أبـو  نصـر 
البرازيلي ريكاردو لتولي منصب المدير 
الفنـي للفريق الأول لكـرة القدم بداية 
من الموسـم المقبل خلفا لعماد سـليمان 

الذي أقيل بنهاية الموسم الماضي. 
أعمـال  وكيـل  عبـاس  أحمـد  وأكـد 
اللاعبـين أنـه لا صحـة للأنبـاء التـي 
تـرددت مؤخـرا حـول قيـام ريـكاردو 
هنـاك  ولكـن  بالفاكـس  بالتوقيـع 
مـن  اقتـرب  وقـد  معـه  مفاوضـات 

التوقيع. 
تدريـب  تولـى  ريـكاردو  وكان 
الإسماعيلي من قبل وحقق معه العديد 

من الانتصارات. 

شحاتة: لم أوقع حتى الآن 
على أي عقد مع الزمالك 

■ القاهــرة ـ د ب أ:  أعلــن ســمير زاهر رئيــس الاتحاد 
المصــري لكــرة القدم الدخــول في مفاوضــات مكثفة مع 
مــا يقــرب مــن 15 مدربــا أجنبيا لتولــي تدريــب المنتخب 
المصري خلفا لحســن شــحاتة الــذي رحل عــن المنصب 
عقــب التعادل مع جنــوب أفريقيا في الجولــة الرابعة من 
مباريــات التصفيــات المؤهلــة لــكأس أمم أفريقيــا 2012 

بغينيا الاستوائية والجابون. 
وأكــد زاهــر أن اعتــذار البرتغالــي نيللو فينجــادا عن 
تدريــب الفراعنــة وضع مجلــس إدارة الاتحــاد في مأزق 
«وبــدأ البحث فــي دفاتره القديمــة والســير الذاتية التي 
وصلــت للاتحــاد المصــري للعبة طــوال الفتــرة الماضية 

تمهيدا لانتقاء أفضلها». 
وأضاف رئيس الاتحاد المصري أن الايطالي مارشيللو 
ليبــي من أبرز المرشــحين لتدريــب الفراعنة خــلال الفترة 

المقبلــة خاصة وأنه عرض خدماتــه على الاتحاد المصري 
للعبة من أجل تولي مسئولية تدريب الفريق. 

وأوضح زاهر أنه في حالة التوصل إلى اتفاق مع ليبي 
فإن ذلك ســيكون بمثابة إضافة قوية خاصة وأنه يتمتع 
بســيرة ذاتية على أعلى مستوى «نظرا لأن طموحاتنا بلا 
حــدود تتمثل في التأهل إلى كأس العالم المقبلة بالبرازيل 

 .» 2014
وأشــار زاهــر إلــى أن مجلــس إدارة الاتحاد ســيعقد 
اجتماعــه غــدا الثلاثاء لدراســة ملفــات جميــع المدربين 
الأجانــب «خاصة وأننا نفضــل أن يتولى تدريب المنتخب 
المصــري مدرب أجنبي ومن ثم فإنه من الضروري التريث 

في اختيار المدرب القادم للفراعنة». 
وعن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفراعنة، نفى زاهر 

الأنباء التي ترددت مؤخرا حول هذا الشأن. 

الايطالي مارشيللو ليبي 
يعرض خدماته لتولي تدريب الفراعنة 

■ مدريــد ـ د ب أ: أكــد المهاجــم الفرنســي كــريم 
بنزيمة على رغبته في الاســتمرار مع نادي ريال مدريد 
الأســباني لكرة القدم نافيــا صحة ما تــردد من أنباء 
عن حدوث اتصالات بينه وبين مواطنه أرســين فينجر 

مدرب نادي ارسنال الإنكليزي. 
ورشــح بنزيمــة /23 عامــا/ أكثر من مــرة للانتقال 
مــن ريــال مدريد هــذا الصيف حيــث تــردد أن ناديي 
ارسنال ويوفنتوس الإيطالي مهتمان بالحصول على 

خدماته. 
وازدادت الشــائعات حــول إمكانيــة رحيل اللاعب 
الفرنسي عن «استاديو بيرنابيو» مع استمرار التقارير 
الصحافيــة حــول رغبــة نــادي العاصمة الأســبانية 
في ضم المهاجم ســيرجيو أجويرو من جــاره أتلتيكو 

مدريد والمهاجم الشــاب نيمار من سانتوس البرازيلي 
والمهاجم التوجولي إيمانويل أديبايور من مانشســتر 
ســيتي الإنجليزي.  ولكــن بنزيمة أصر فــي حوار مع 
صحيفــة «آس» الأســبانية علــى رغبته فــي البقاء مع 
ريــال مدريــد نافيا حــدوث أي مفاوضــات بينه وبين 

فينجر أو بينه وبين ممثلين لنادي يوفنتوس. 
وقال اللاعب الفرنسي الدولي: «لم أتحدث إلى أحد 
.. إننــي الآن فــي مدريد وأود تحقيق النجــاح هنا. ولا 

يوجد شيء آخر». 
وأضــاف بنزيمــة: «مــن الطبيعــي أن يســعى ريال 
مدريــد لضم أفضــل لاعبي العالــم، ولكنني ســأعمل 
جاهدا لحجــز مكاني فــي الملعب. وســأبذل قصارى 

جهدي». 

بنزيمة يؤكد إصراره على النجاح مع ريال مدريد 

■ رومـا ـ د ب أ: أعـرب مـارك فـان 
بوميـل لاعـب خـط وسـط نـادي إيـه 
سـي ميـلان الإيطالـي لكرة القـدم عن 
اعتقـاده بـأن فريقـه سـيحافظ علـى 
لقبه بمسـابقة الدوري الإيطالي خلال 

موسم 2012/2011 المقبل. 
الـدوري  لقـب  أحـرز  ميـلان  وكان 
الإيطالـي بقيادة المدرب ماسـيميليانو 
أليجري الموسـم الماضي للمـرة الأولى 
منذ عـام 2004، وخلال الصيف الحالي 
عـزز الفريـق صفوفـه بمجموعـة مـن 
فيليـب  بينهـم  مـن  الجـدد  اللاعبـين 
وسـتيفان  تايـوو  وتايـي  ميكسـيس 

الشـعراوي، وإن كان صانـع الألعـاب 
المخضرم أندريا بيرلو رحل عن صفوف 
الفريـق بداية هذا الصيـف لينضم إلى 

يوفنتوس. 
ومـع ذلـك فقـد أعـرب فـان بوميل، 
الـذي انتقـل بـدون مقابـل مـن بايرن 
ميونيـخ الألماني إلى ميـلان في كانون 
ثان/ينايـر الماضـي فـي صفقـة امتدت 
لسـتة أشـهر فقط قبـل أن يمـدد عقده 
مع بطل إيطاليا فـي أيار/مايو الماضي، 
عن ثقته فـي قدرة ميـلان على تحقيق 

النجاح حتى بدون بيرلو. 
ونقلـت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو 

سـبورت» عـن فـان بوميـل قولـه: «لا 
يوجـد لـدي أي شـك فـي أننـا مازلنـا 
الفريـق الأقـوى .. إننا أبطـال إيطاليا 
الموسـم  فريـق  إلـى  وبالنظـر  حاليـا، 
الماضـي فإننـا لم نخسـر سـوى لاعب 

كبير واحد هو أندريا بيرلو». 
وأضاف اللاعب الهولندي المخضرم: 
«لدينا فريق رائع قدم مباريات قوية في 
إيطاليا الموسم الماضي أمام فرق كبيرة 
مثل نابولـي وإنتـر. وإذا حافظنا على 
مستوى الأداء الذي قدمناه في الموسم 
الماضي فبوسعنا حتى الفوز في دوري 

أبطال أوروبا». 

فان بوميل: ميلان سيظل الفريق 
الأقوى بإيطاليا الموسم المقبل 

■ رومـا ـ د ب أ:  أعـرب المدافـع البرازيلـي جـوان لاعب 
نـادي روما الإيطالي لكرة القدم عن أمله في بقاء لاعب خط 
الوسط الإيطالي الدولي، دانييلي دي روسي، مع الفريق لما 

بعد الصيف الحالي. 
ينتهي عقد دي روسـي /27 عاما/ الحالي مع روما بنهاية 
الموسـم المقبـل، وحتـى الآن لـم يتوصـل لاعـب المنتخـب 

الإيطالي لاتفاق مع ناديه حول تمديد العقد. 
غيـر ان جـوان قـال لشـبكة «سـكاي سـبورت إيطاليا» 
الثلاثاء: «إن دي روسـي شـخص هاديء. وهو يعمل بقدر 
كبيـر من الحماس ويتمتـع بكفاءة عالية. إنـه قائد حقيقي 

ونريده أن يبقى معنا». 
القليلـة  كانـت وسـائل الإعـلام أشـارت خـلال الأيـام 
الماضيـة إلى اهتمام ناديي مانشسـتر يونايتد وتشيلسـي 
الإنكليزيـين بالحصول على خدمـات اللاعب الإيطالي، هذا 
بخلاف اهتمام العملاق الأسـباني ريال مدريد بدي روسي 

منذ وقت طويل. 

البرازيلي جوان
 يأمل في بقاء دي روسي مع روما 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم تكن بســطة خضار وفواكه كمثيلاتها التي نراها يوميا 
ونقف للشــراء أو نكتفي بمــرور الكرام، كانت لشــاب صاحب 
نفــس عفيفة ويد نظيفــة يفضل أن يــأكل من عمــل يديه وعرق 
جبينــه، لا أن يســأل الناس أو يســلك طريق الكســب الســريع 
بالإجرام، كانت بسطة شــاب تخلى عن عنفوان الفتوة وشهوة 
اللعب والمرح ليأخذ مكان والده ويعيل أســرته المكونة من تسعة 

أفراد. 
كانت بســطة لشــاب ســحقه فســاد الحاكم وزمرته وتجبر 
الإنســان بأخيه الإنســان فأبقــاه في ذيــل المجتمــع، ولكنه لم 

يسحق فيه الكرامة التي رفضت الظلم بعد أن بلغ السيل زباه. 
كانت بســطة فواكه وخضار لشاب أشعل رغم فقره وضعفه 
بــركان الثــورة العربيــة الذي يســير فــي معظم الــدول العربية 
محرقا عروش الطواغيت والفاســدين الذين تنعموا بما لا يخطر 
على بال، فيما كان محمد البوعزيزي لا يستطيع أن يحصل رزقا 

حلالا كفافا من عربته. 
كانت بســطة البوعزيزي هي مستصغر الشــرر الذي أشعل 
الشــعوب العربيــة فجعــل التونســيين والمصريــين والليبيــين 

واليمنيين يحتملون ضريبة الكي بالنار كعلاج لإدراك العافية. 
بســطة البوعزيــزي علمتنــا أن لا نحقرن صغيــرة لأن صغار 
الحصى قد تصنع انتفاضة، كما انتفاضة الحجارة التي أقضت 
وتقــض مضاجع اليهــود، بســطة البوعزيزي التي لــو رأيناها 
لــم نأبه لها ولا لصاحبهــا هي التي أدمت مقلة الزين وحســني 

والقذافي ومن لف لفهم. 
ولكن يبدو أن ثقافة البســطات مختلفة بين البلاد، وهي تدلل 
على ثقافة ووعي الطبقة المســحوقة وطريقة حياتهم، وقد قالت 
لهم يوما ماري انطوانيت كلوا الحلوى عندما شــكوا عدم وجود 
لقمة الخبــز فبرهنت على انفصال الطبقــة الحاكمة يومها وفي 
كل يوم عن مآســي وعذابات شعوبهم، ولكنهم ما سمعوا قولها 
وعادوا الى الجحور حيث العوز والمرض بل ســاروا الى ســجن 
الباســتيل وأطلقــوا الثــوار وأنهــوا قرونا من الجــور والإقطاع 
فكانت الثورة الفرنســية التي أصبحت فرنسا بعدها بلاد النور 

والتنوير. 
بــدا تاريخ البســطات هــذا، القــديم والحديث، بعيــدا عندما 
شــاهدت البســطات فــي دوار الداخليــة يوم الجمعــة 25 آذار/
مــارس، بســطات الكعــك والبيــض والزعتر والشــاي والقهوة 
واللحــم المشــوي، هــذه البســطات كان عنوانها «يــا ناس بدي 
أعيش، بدي أترزق» لا يهم كيف وأين: من مســيرة، من اعتصام، 
من مظاهرة، من عرس، من بيت، من طهور، المهم أن تجمع الناس 
معنــاه عمل أكثر وقروش أو بضعة دنانير زيادة، حتى لا يذهب 

بال القارئ أن رزقا أكثر تعني سبائك ذهب مثلا! 
مع بســطة «بدي أعيش» قفزت الى بالي مبادرة الملك عبد الله 

أكرمه اللــه التي اختار لها عنوانا مميزا «عيش كريم»، نعم إن ما 
يعلي قيمة الشــعوب ليس العيش فقط فهذه نشترك فيها مع كل 
المخلوقــات، إن ما يعلي درجة الإنســان والشــعب هــو الكرامة، 
وهــي التي تجعل للعيــش طعما وقيمــة، وبدونها يكــون باطن 

الأرض أفضل من الحياة. 
ليســت البســطات ســواء، فالذي اقتحــم مقر جبهــة العمل 
الإســلامي فــي الأردن كان أيضــا صاحــب بســطة يدعــي أن 
الاعتصامــات أوقفت عملــه ورزقه،  ولكن هذه البســطة لم تكن 
بســطة «بدي أعيش» فقط، هذه كانت بســطة «أنــا ومن ورائي 
الطوفان»، فالمهــم أن أعمل أنا ولا يتأثر رزقي أنا، ولكن ماذا عن 
الذين لا يجدون حتى بسطة يسترزقون منها؟ والذين من أجلهم 
قامــت مبــادرات الإصلاح بالوســائل الســلمية المختلفــة، هذه 
البســطة كانت بســطة عمياء هوجاء بدل أن توجه غضبها ضد 
الفساد والمفسدين أو تضم بسطتها الى البسطات الموجودة في 

الساحة وتوحد الصف للمناداة بالإصلاح، وجهت بسطتها في 
الاتجاه الخاطئ الذي يدمر أكثر مما يبني. 

هــو إذن عالــم البســطات نعيشــه الآن، ومن ميــدان التحرير 
تعلمنــا أن الميــدان يجب أن يتســع للبســطات بــكل الاتجاهات 
بشرط أن يكون كسبها واحدا: الإصلاح وليس غير الإصلاح من 
دون مغالبة أو مناكفة أو منافســة أصحاب البسطات الأخرى، 
وأن نجعل بســطاتنا في خدمة أوطاننا ومواطنينا كل بحســب 
ظروف سوقه، فصاحب البسطة الأمين يربح، ولكن من بضاعة 

صالحة لا فساد فيها ولا تخليط. 
هو عالم البســطات نعيشــه الآن يجبرنا أن نختار لنا بسطة، 
ومن يحضر الســوق يتســوق ومن فاتته بســطة خير فقد فاته 
الخيــر، وإنما يُطلــب الخير عند تزاحم بســطات الخير فالأمة لا 

تجتمع على ضلال.
 د. ديمة طارق طهبوب 

وللشعوب في بسطاتها مذاهب 

■ إن تردي الأوضاع الاقتصادية لدى الشــعوب العربية، نتيجة 
الفســاد الســائد في عمــوم الوطن العربــي، جراء ســيطرة النخب 
الحاكمــة على المال العــام في هذه البلاد. يفســر تنامــي الحركات 
الاحتجاجيــة الســائدة هنــا وهناك. لذلــك إن صعود قوة الشــارع 
العربــي مقابــل تهــاوي الأنظمة، خلخــل أوراقــا دوليــة، فدخول 
باريس على خط الثوار في ليبيا كحركة تصحيحية لخطأ الخارجية 
الفرنسية بدعم بنعلي، وهو ما ترتب عنه استقالة الوزيرة الفرنسية، 
مما يشــير  أيضا لامتنــاع ألمانيا عن التصويــت لفرض حضر جوي 
على طرابلــس، رغم الخلافــات التاريخيــة بينها وروســيا الداعمة 
لموقف بكين، لذلك إن غموض سياســة برلين عند تخليها عن حسني 
مبارك الذي عوض الخبراء الروس في مصر بخبراء ألمان، سيفرض 
على المجلس العسكري المصري ترتيب أوراق القاهرة وهو ما أدى به 
إلى الالتزام  بمعاهدة كامب دافيد، فمصر بعد الثورة تتجه نحو أفق 

سياســي جديد تفرضه هيئة شــباب الثورة. إلى ذلك ، فإن تل أبيب 
مرتبكــة من الوضع في مصر وتحول المثلث الشــيعي في ظل تقزيم 
دور الإخوان المســلمين إلى مربع شــيعي بعد احتجاجات البحرين، 
يبــرر دعم الريــاض والمجلس الخليجــي للمنامة، وانتقــال الصراع 
الســني / الشــيعي إلى مرحلة متقدمة في هــذه المنطقة،الملاحظ أن 
طهران متحفظة ، وواشــنطن تراقب الوضع دون تدخل مباشر  مع 
ابداءها لشجب أو إشادة ، وهو ما حصل بعد خطاب العاهل المغربي 
يوم 9 مارس، غير أن مقاربة النظام السعودي للأوضاع الاجتماعية 
للسعوديين انطلاقا من الورقة التونسية والمصرية اتضح أنها تمثل 

الاستثناء العربي في الاستقرار. 
من حهة أخرى، وعلى مستوى المغرب العربي اتضحت الضرورة 
للإتحاد من أجل المتوســط بعد احتراق ورقة اتحاد المغرب العربي، 
فمباشــرة المغرب لملف الصحراء بالضغط علــى الجزائر في اتجاه 

باريس وواشــنطن بعد طرحه لنظام جهوي متقدم يستفيد منه كل 
الصحراويين، هو ما جعل المجتمع الدولي يضع البيض كله في سلة 
الربــاط، والاســتقطاب الدولي في هذا الملف يســير في طريقه نحو 
أحلاف جديدة، وهو ما يفسر احتواء الوضع العام في هذه المنطقة، 
إلــى ذلك ، إن قــرار برلين وموســكو وبكين في الامتنــاع عن فرض 
حضر جوي على ليبيا رغم اتهام  ألمانيا لنظام القذافي بتفجير ملهى 
في برلين، وظهور خريطة سياســية جديدة في الوطن العربي يشير 

إلى ارتباك دولي وترتيبات جديدة في العلاقات الدولية. 
من جانــب ذي صلــة، إن تل أبيــب تراقب الوضع فــي لبنان مع 
تركيزهــا على حــزب اللــه  وترقبهــا لانتخابات جديــدة في مصر 
يمكــن أن تكــون ديموقراطية حســب الالتــزام الذي أبــداه المجلس 
العســكري المصري، والاخوان المســلمون قد يؤثرون في السياسة 
العامــة المصرية من خلال مجلس الشــعب، غيــر أن الوضع العربي 
العام يفرض على العواصم العربية اهتماما غير مســبوق بالشؤون 
الداخلية، فهل تشــهد السنوات القادمة سياسة دولية بدون لاعبين 

عرب؟ وعودة العلاقات الدولية إلى مربع الكبار.
نزار القريشي - المغرب                       

الدولة الديمقراطية ضرورة حياتية وليست ترفا سياسيا
■ تعتبــر الدولــة الديمقراطيــة بقيمهــا العصريــة - الدنيويــة 
والدينية، وعناصرها السياســية والمدنيــة هي الحل الامثل والدواء 
الشــافي الوحيد لانتشــال المجتمعات العربية من اوحــال الارهاب 
والتطــرف والعنــف والانغــلاق والتخلف، التــي ابتليت بهــا أمتنا 
العربية منــذ مطلع هذا العصــر. فغياب الديمقراطيــة وبكافة قيمها 
ومكوناتها السياســية والثقافية والاجتماعية عن الســاحة العربية 
او بمعنــى اخــر تغيبها عن واقــع الحياة العامة، نتيجــة لحكم الفرد 
والحكم الاســتبدادي للاحــزاب العربية الوحيــدة الحاكمة لفترات 
طويلة وعدم الســماح للديمقراطية بمكوناتها الاساســية ان تسود، 
ادى الــى تكريس النهج الاســتبدادي الذي شــكل العنف والتطرف 
وعدم الاستقرارالامني والسياســي للعديد من  الانظمة العربية ـ إن 
مظلــة الديمقراطية المنشــودة  تقوم على مبــادئ المواطنة والحقوق 
والواجبــات وكفالة الحريــات العامة للجميع، أفرادا ومؤسســات 
وســيادة القانون ودولة المؤسســات والإيمــان بصناديق الاقتراع، 
وقبــل هــذا وذاك مبــادئ القيــم الدينية الســمحة في قبــول الاخر 
والاحترام المتبادل والمحبة والتســامح وحب العمــل والعطاء وقيم 

الســلام والتعاون والايمان بتداول السلطة بالطرق السلمية، وبناء 
مفاهيــم قيمية جديدة  من خلال الممارســه الحقيقيــة للديمقراطية، 
وتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي بالعمــل بحرية، وتشــجيع 
الصحافة على اخذ دورها الرقابي على اداء الادارات التنفيذية، بكل 
حرية وشــفافية ومهنية، مــن دون خوف من رقيــب الا من الضمير 

الحي والمهنية الموضوعية العالية. 
ان تكريــس القيم الدينية هو مطلب اساســي لــكل مجتمع مدني 
ينشــد التحضــر والتقدم والرقي، ويســعى لمواكبة العصر وســننه 
الجديدة والممارســات الحياتية الناجحة، التي يعيش في ظلها اغلب 
المواطنين بســعادة غامرة ورضــا ـ لقد جربت الممارســة اليمقراطية 
فــي العديد من الدول وحققت هــذه الدول نقلات نوعية في مجالات 
الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنهضوية، 
فحلّ الاســتقرار محل الفوضى وانخفض الفساد الى ادنى حدوده، 
وتقلص العنف الى ابعد حد، وشعر الانسان بقيمته وبكرامته. وفي 
بعض الدول الديمقراطية مثل الدول الاســكندنافية يُحســم نصف 
راتبــه للضرائب ويدفع ذلك عن طيب خاطر، لانه يشــعر بان الدولة 

تقدم له اكثر مما يدفع امنا واســتقرارا وخدمات اساســية. ان بناء 
الدولــة الديمقراطية يســاهم في تمتين النســيج الوطني ويبعده عن 
شــبح التعصب للدين او الطائفة، فالدولة الدينية تُركز على مفاهيم 
التعصب للطائفة والمعتقد وتتناســى الشــرائح الاخرى من المجتمع 
وتُوغــل فــي زج الدين فــي كل صغيرة وكبيرة وتحــول المجتمع الى 
مجتمــع شــعاراتي ضيق التفكير يســير باتجاه واحــد، من دون ان 
يترك مســاحة بتفكيــره للاخريــن. ان الديمقراطية هــي دولة المؤيد 
والمعــارض، انها في نهايه المطــاف دولة المجتمع كله فيها مســاحة 
لجميع فئات الشــعب وأطيافه السياسية، وتقف من الجميع بمقدار 
الالتــزام بمبادئ القانــون، فالقانون هو اعدل وســيلة عصرية لحل 
الخلافــات بين ابناء المجتمع الواحد يســاوي بــين الجميع ويرفض 
التمييــز بــين المواطنــين على اســاس دينــي او طائفــي او عرقي او 
مناطقــي، وفي نفس الوقــت يوفر القانون في الدولــة  الديمقراطية 
حريــة الاديــان والعبادة ويعمل علــى حماية الجميع تحــت مظلته ـ 

فلنعمل جميعا أفرادا  
وجماعات ومؤسسات مجتمع مدني على تعزيز بناء دولة القيم 
الديمقراطية، من أجل احترام انســانية الإنســان وقدســية الحياة، 
وقبل هذا وذاك انتشــال انساننا العربي من وحل العنف والتطرف 

والتخلف إلى مستقبل أكثر إشراقا وتقدما واستقرارا.
د. زيد احمد المحيسن

■ الثورة تتدحرج في سورية.. فعندما يخرج الناس إلى الشوارع 
ويســقط الضحايا ويســفك الدم فــان الوضع يصبح أكثــر تعقيدا 
واشتعالا، لأن الدم هو وقود الثورة، وهذا يفسر لماذا يستمر الناس 

بالتظاهر في سورية.
من الواضح أن النظام الســوري لم يتعلم من الثورتين في تونس 
ومصــر، ووقع فــي نفس الأخطاء التــي وقع فيهــا النظامان عندما 
اعتبــر أن «الحل الأمني» هو الترياق الشــافي لصداع الشــارع، رغم 
أن الحل الأمني كان سببا في تفاقم الأزمة واتساع دائرة الاحتجاج 
والرفض فــي البلدين، والانتقال من شــعار «الشــعب يريد إصلاح 

النظام» إلى شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
الرئيــس الســوري بشــار الأســد رفض مقارنــة بــلاده بتونس 
ومصر واليمن وليبيا وقال «لســنا نسخة عن الدول الأخرى»، رغم 
تشككه بما يجري وتعبيره عن ذلك صراحة بقوله: «ما نراه الآن هو 
مرحلــة من مراحل لا نعرفها هل هي مرحلــة أولى.. هل هي مراحل 
متقدمة..». ومن اجل تفســير المشهد ألقى باللوم على مؤامرة كبيرة 
تحاك ضد ســورية، وقال «لا يخفى عليكم أن سورية اليوم تتعرض 
لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة، ولها بعض 

الخيــوط داخل الوطــن..» ينفذهــا قلة مــن المتآمرين والمغــرر بهم. 
و»مجموعات دعم لها أشخاص في أكثر من محافظة وفي الخارج.. 
مجموعــات إعلام.. مجموعــات تزوير، مجموعات شــهود العيان.. 
هي مجموعات منظمة مســبقاً». يؤازرها بالطبع بعض «الفضائيات 
التي تحاول التشويش على الشعب السوري..». ووصف ما يحدث 

على انها «موجة او صرعة وفتنة» تهدف إلى إضعاف سورية.
هــذا التوصيف للمشــهد أردفــه الرئيس الســوري بتهديد من لا 
يقــف في وجه الفتنــة بقولــه: «وأد الفتنة واجــب وطني وأخلاقي 
وشــرعي وكل من يستطيع أن يساهم في وأدها ولا يفعل فهو جزء 
منها.. فكل من يتورط فيها عن قصد أو من غير قصد فهو يعمل على 
قتل وطنه وبالتالي لا مكان لمن يقف في الوســط.. فالقضية ليست 
الدولة، بل الوطن.. المؤامرة كبيرة ونحن لا نســعى لمعارك.. الشعب 
السوري شعب مســالم وودود ولكننا لم نتردد يوما في الدفاع عن 
قضايانــا ومصالحنا ومبادئنــا.. وإذا فرضت علينــا المعركة اليوم 

فأهلاً وسهلاً بها».
اللغة التي استخدمها الأســد تعني عمليا عدم اعترافه بما يجري 
في الشــارع من مظاهرات واحتجاجات لها مطالب إصلاحية لان ما 
يحدث حســب توصيفه «فتنة يشــارك بها قلة» ويقودها مندسون 
وعصابــات، وبالتالــي يرفــض أن يلــوي المتظاهــرون، المطالبــون 
بالإصــلاح، ذراع النظــام قائــلا: «علينــا أن نتجنب إخضــاع عملية 
الإصــلاح للظروف الآنية التي قد تكون عابرة لكي لا نحصد النتائج 

العكسية». مؤكدا انه ليس على عجلة من أمره بقوله «من واجبنا أن 
نقدم للشعب السوري الأفضل وليس الأسرع.. نحن نريد أن نسرع 

لا أن نتسرع».
هــذا الخطــاب يعنــي أن النظام لــن يســتمع « لمثيــري الفتنة من 
المندســين والعصابات المســلحة»، لأن الإصلاح عملية بدأها النظام 
قبل عقد من الزمان ولا حاجة لأن يطالب الشــعب بها، فالنظام يريد 
احتكار السلطة والإصلاح أيضا، من دون أن يسمع صوت الشعب، 
وهذا يفسر استمرار المظاهرات الاحتجاجية بل وامتدادها إلى مدن 
وقــرى لم تشــارك بالاحتجاجــات قبل خطاب الأســد أمام مجلس 

الشعب، في تعبير واضح على رفض خطاب السلطة.
تحــركات النظــام الســوري تعبر عن ســيطرة حالة مــن التفكير 
الســقيم وغيــاب الوعي باللحظــة والتأخر بادراك مــا يجب إدراكه 
الآن، وهــذه الأخطــاء ســتكلف النظام الســوري غاليــا، لان الثورة 
تتدحرج بســرعة، والتاريخ لا يمنح فرصة أخرى لأي ســلطة تعتمد 
على «حســابات خاطئــة» وترتكب أخطــاء إســتراتيجية ولا يرحم 
مــن يتمادى بالاعتمــاد على «الزمن الفائــض»، لان فائض الأخطاء 
يســتنزف فائــض الزمــن، وعندها يســقط النظام لا محالــة.. إنها 
قوانين الشــعوب عندما تنزل إلى الشــارع وقوانين الثورات عندما 

تندلع، ولا عاصم منها والتاريخ يشهد على ذلك.
سمير الحجاوي
hijjawis@yhaoo.com

السياسة الدولية والثورات العربية

سورية والثورة المتدحرجة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مصر وجمعة الإنذار الأخير
■ أعتقد أن المجلس العســكري المصري، قد أدى دوره فى حماية الثوار والثورة يوم إنطلاقها 
قبل ســتة أشــهر، وعليه اليوم الإشــراف على تعيين مجلس رئاســي مدني من خيرة أبناء مصر 
الكثــر، ولا مانع أن يكون أحد أعضاء المجلس الرئاســي من الجيش! لا نريــد أن نقول إن المجلس 
العســكري عطل كثيرا من الإجراءات بســبب تعاطفه مع المخلوع ورجالــه ونظامه، ولكننا نقول 
إن عــدم خبرة المجلس العســكري في إدارة شــؤون الحياة المدنية هو الذي أوصــل البلاد الى ما 

وصلت اليه اليوم!
المعاملة غير المفهومة ولا المقبولة لمبارك الذي إرتكب كل المعاصي والجرائم بحق شــعب مصر 
كلها والذي تم إكتشــافه حتى الآن يحتم على أي مســؤول أن يضع مبارك ونجليه وزوجته وكل 
أركان نظامه في الســجن وتقديمهم للمحاكمة العلنية وإصدار الأحكام العادلة بحقهم، والتي لن 

تقل عن الإعدام!
ما يحصل اليوم من معاملة ملوكية لمبارك قمة الخيانة للشعب وخصوصا الشهداء منهم!

محمد يعقوب

مقارنة بين ثورتي اليمن وليبيا
■  رغــم ان الثورة التي يقودها الشــعب اليمني هي الاقوى بين الــدول العربية، ورغم ان ثلثي 
الجيش اليمني مع الثوار، وعلى الرغم ان ثلثي ســكان صنعاء مــع الثورة، وعلى الرغم ان النظام 
باليمــن يقبــع على مرمى حجر من الثــوار، ورغم ان هناك 17 محافظة مع الثــوار، ومع كل ذلك لم 
يحســم الثوار والجيش امرهم بالتوجه لاحتلال قصور الرئاســة، ونجاح مهمتهم هنا اسهل من 
مهمة الثوار الليبيين، الذين يســافرون لالاف الكيلو مترات من بنغازي الى طرابلس لكي يسقطوا 
النظام، لكن المتأمل لكلا الثورتين يرى اختلاف الدعم الخارجي ومحاباته الفضيعة، فهنا لا يوجد 

نفط اما هناك فمتوفر بكثرة، وهنا تتجلى وحشية الغرب ةوغباؤنا المطلق.
يحيى ايوب

امكانيات التغيير في الاردن
■  لن يتغير شيء في الاردن لان طبيعة الشارع الوطني منقسم، والتركيبة الاجتماعية للشارع 
الاردنــي هي تركيبة متناقضة. ان هذا الشــيء المذكور لا يؤدي الى قيــام تغيير او انتفاضات بل 
هي عبارة عن أمل بالتغيير، لان الحكومة والدســتور الاردنيين والعاملين على الدســتور الاردني 
يعملون عند الشــعب، اي ان الدســتور يقولانه برلماني ملكي دســتوري، اي ان جميع مؤسسات 
الدولــة تعمل عند الشــعب، اذن نحــن معطلون لهذا الدســتور من اجل خدمــة المصالح الخاصة 
للمنتفعــين من هــذا الوضع، الذين يريدون ان يبقى الاردن كما هــو دولة على حافة الانهيار، متى 
يريدون يفجرون الشارع الاردني، والمقصود هنا ان السفارة الصهيونية والسفارة الامريكية هما 

اللتان تتحكمان بالبل،د وغير ذلك سوف نبقى نتهاتر سياسيا.
ابراهيم عبسى

هل غدا سقوط الدولة السورية مطلبا اسرائيليا غربيا؟
■  انه ليس من الانصاف في شيء ان يتم التغاضي عن جرائم العصابات المسلحة في سورية 
وان نلقي باللوم على ما يسمى بالشبيحة! ان قائمة الاصلاحات التي تقدمت بها القياة السورية 
وما تم طرحه في اللقاء التشــاوري لامس مجمل مطالب الجماهير، ومن لم يعجبه ذلك يعني انه 

مصمم على تخريب الوطن واستدعاء الاجنبي.
 لم يمنع احد من طرح رأيه بعد الان في التغيير الشــامل، اما من ينتظرون اســقاط النظام قبل 
بــدء الحــوار عليهم ان يراجعوا حســاباتهم، لان ذلك يعني ســقوط الدولة بكل مــا تعنيه الكلمة 
مــن معنى تخريبي وتدميري، وهــو مطلب الامريكان والاورويين والاســرائيليين، الذين يهدفون 
الى اقامة شــرق اوســط جديد فيه الكيــان الصهيوني هو الاقوى وحوله كيانــات طائفية هزيلة 

متصارعة يخفت فيها الصوت القومي ويأفل نجمه وتضيع الهوية ويستباح الوطن!
وليد خالد

الاسلاموفوبيا اختراع اسرائيلي لضمان خنوع الانظمة العربية
■  فزاعة الاســلاميين التي استعملها النظام التونسي والنظام المصري المقبورين وتستعملها 
انظمة القمع والقتل في كل من ليبيا واليمن وســورية ودول الخليج،استنســخها الاردن لاخافة 
القوى العلمانية والعشــائر من الاسلاميين. ولا ننســى ان هذه الفزاعة هي التي تجلب التعاطف 
المعادي (الصهيو - صليبي الاســتعماري) مع الانظمة العربية مهما بلغت درجة وحشــيتها ضد 

هؤلاء المنتفضين من شعوبها.
القــوى المعادية اعلاه تتغاضى عن كل انتهاكات حقوق الانســان التي تمارســها هذه الانظمة 
خوفــا من ان يكون لهذه القوى الاســلامية دور في ادارة شــؤون بلدانها، وهــذا- في نظرهم- 
يشــكل خطرا حقيقيــا على الانظمــة وعلى حماتها مــن القوى المعاديــة، مهمــا كان ذلك مضادا 
وصادمــا لتطلعات الشــعوب للحرية والعدالة. ان القوى الاســلامية في العالــم العربي لا تتطلع 

لاكثر من حجمها الذي تفرزه صناديق الاقتراع النزيهة والاعداء يبالغون.
علي حسن 

الدولة العربية العلمانية والاسلامية
■  الــدول العربية تحكمها منذ عقود أنظمة ليس لها وصف أو توصيف بعلم السياســة. فهم 
لا يمتــون للعلمانية ولا للإســلامية بأي صلة. فوصف هذه الأنظمة بالعلمانية او الإســلامية هو 
يسيء للعلمانية والإسلام معا. الأنظمة العربية عبارة عن مجموعتين احداهما عسكر لا تفقه بعلم 
السياســة والإقتصادب أي شــيء، والثانية مجموعة من الأميين لا تجيد حتــى القراءة والكتابة 
ومــا زالوا يحكمون الى يومنا هذا، وكلا المجموعتين اتخذت من شــريعة الغاب قانونا يجعل لهم 

شخصية اعتبارية على مستوى الداخل وشخصية هلامية على مستوى الخارج.
اي ان البلاد العربية تحكمها شخصيات لا تفقه من هذه الدنيا شيء بل هم عباقرة في الكذب. 
وهذا الشخصيات انحدرت بهذه الأمة الى الحضيض حتى أصبحت آخر الأمم في كل شيء رغم 

الإمكانيات المعروفة، فهذا هو البلاء الحقيقي على هذه الأمة العريقة.
عامر عبدالرزاق

مقارنة بين الحكمين العلماني والاسلامي العربيين
■  زعم أن العلمانية فشــلت وأن المطلوب نظام حكم اسلامي.. رغم أن أنظمة الحكم في العالم 
العربي والإسلامي يجب وصفها بالنظم الديكتاتورية، وليس العلمانية الديمقراطية، كما يعرفها 
العالم المتحضر، ونتســاءل: وماذا كســب المســلمون في بالبلاد التي حكمها «المتأسملون» مثل 
أفغانســتان والصومال والسودان وغيرها؟ إن كل متأســلم يريد الحكم الديني يستنكر تجارب 
الحكم بالشــريعة التي تمــت في البلدان الأخرى، ويزعم أنه وحده الذي ســيحكم بما أنزل الله.. 
الإخــوان يعتقــدون أنهم على حق، بينما طالبــان تجزم أنها تمثل الديــن الخالص، والخليجيون 
يتيهون فخراً بما يعتبرونه تمســكا بمبادئ الدين الحنيف، وجماعة الجهاد والجماعة الإسلامية 

إلخ إلخ، كلهم يعتبرون أنفسهم الممثلين الحقيقيين للإسلام النقي الخالص.
ولعلي من أشــد كارهي الطغيان أيا كان شــكله؛ وبالتالي فأنا ضد حكم بن علي رئيس تونس 
الســابق.. ولكن تونــس كانت من الــدول الأكثــر علمانية مقارنــة بغيرها من الدول الإســلامية 
الأخرى.. والآن دعنا نقارن بين حياة الشــعب التونسي تحت حكم طاغية علماني وحياة الشعب 

الأفغاني تحت حكم طاغية طالباني.
 لقد كان هناك في تونس اقتصاد وتعليم وصحة إلى حد ما.. ولكن هل ســنجد لحكم طالبان 
الإسلامي أي إنجاز سوى قطع الأيدي والرجم والجلد وقطع الرقاب وجلب قوات الناتو لاحتلال 
البلاد؟ ولنقارن بين تونس تحت حكم بن علي والســودان الذي يطبق الشــريعة.. تونس ما زالت 

موحدة، بينما الإنجاز الأكبر للحكم الديني في السودان تمثل في فصل جنويه عن شماله!
د. محمد وجيه 
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صورة البحرين المشوهة في الإعلام الغربي
 وحقيقتها في الواقع 

الحاجة «لاستصلاح» المثقفين العرب

الدوران حول الحوار الوطني في سورية

هل اتّعظت القيادة السعودية من خطيئتها في العراق؟ 

■ عنـد حديثهـا عـن مملكـة البحريـن تتعمد وسـائل الإعلام 
الغربيـة الموجهة أو تلك التي تتدعي الإسـتقلالية الإشـارة بقوة 
إلى وجود أكثرية شيعية وأقلية سنية متغافلة (و لا إخالُها غافلة) 
عن بقيـة خيوط النسـيج البحريني الجميل المتوائـم. وقد باتت 
هـذه النغمة النشـاز من وجهة نظـر كثير مـن البحرينيين أجندة 
واضحة تكمن خلفها دوافع سياسـية أيديولوجية عميقة تقودها 
الإيبـاك ولا ريب ولا شـك ولا مـراء في ذلك وتمليهـا بالتالي على 
السياسات الأمريكية والغربية الخارجية لصالح (إسرائيل) أولا 
وأخيـرا وإنْ ظهر لذوي المصالـح الآنية وللمغيبين غير ذلك. وفي 
زيارة للكاتب إلى المملكة إسـتطلع خلالها بصورة عشوائية آراء 
عينة ممثلة للبحرينيين من الجنسين وقد أجمعوا على صوت رجل 
واحد أن هذه اللعبـة الإيباكية الغربية الصهيونية الإسـرائيلية 
قـد تجاوزهـا الزمـن البحرينـي بعـد أن كادت في لحظـة انفعال 
غير محسـوبة وطنيـا أن تعصف بالنسـيج البحريني المنسـجم 
هارمونيـا المتعايش سـلميا والمتصاهـر عائليا منذ آلاف السـنين 
ومنذ حضارتي أُوال ودلمون في ربوع هذه الجزيرة الصغيرة التي 
لا يتجاوز حجمها مساحة الخمسمئة والخمسين كيلو مترا مربعا 
فقط وهي بذلك تعد أصغر (من حيث المسـاحة العددية فقط) غير 
أنها أجمل دول الخليـج العربي قاطبة وإحدى أصغر (ومن حيث 
المساحة العددية فقط) بيد أنها من أروع الجزر الحالمة في العالم، 
يحتضنها البحر كعروس يخشى عليها عريسها من نسمة الهواء 
العابرة. ولولا الحدس والذكاء السياسـي البحريني اللذان فوتا 
على الحلم الإيباكي فرصة زعزعة الأمن الإجتماعي لأهل البحرين 
لَكانت منطقة الخليج العربي قد تم جرها إلى حرب إقليمية أخرى 
تنعـش من جديد صناعة الأسـلحة الغربيـة ذات رؤوس الأموال 
الصهيونيـة اليهودية وتدخل المنطقة برمتهـا في نفق مظلم آخر. 
ولعـل الهدف مـن الحملـة الإعلاميـة الغربية هو دق إسـفين بين 
أبناء البلـد الواحد من ناحية ومن ناحية أخرى محاولة زج دول 
الخليج فـي حرب بالإسـتعانة بالغرب مع الجـار الجيو تاريخي 

والقدَري إيران لإضعافها خدمة لأمن إسرائيل المهدد زعماً.
علـى  تشـتمل  الغـرب  فـي  الإجتماعيـة  التركيبـة  أن  ومـع    
مسيحيين كاثوليك وبروتستانت وأُرثودوكس وطوائف متباينة 
مـن اليهود مثلا فإن وسـائل الإعلام الغربية لا نجدها تشـير من 
قريب أو من بعيـد إلى الغمز من قناة أي من تلك الأطياف الدينية 
في حالة حدوث قلاقل أو إحتجاجات في أي من البلدان الغربية.  
فمثـلا عندما فجـر تيموثـي ماكفييْ مبنـى فيدراليا فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكية عام أربعة وتسـعين لم تتم الإشـارة إلى كون 
الفاعل مسـيجيا. وعليه فإن الحالة الخليجيـة والبحرينية منها 
بالتحديد ليسـت إسـتثناء ولا خروجا عن القاعـدة عندما توجد 
في تركيبتها الإجتماعية أطياف متعددة وهو أمر طبيعي إنساني 
بشـري عـام. وأمـا الثورة الشـعبية التـي حصلت فـي البحرين 
فقـد كانت طبيعية ومشـروعة ومسـتوحية نفَسَـها مـن الثورات 
الشـعبية العربيـة الأخـرى ولـولا ريـاح الطائفية التـي تطفلت 
عليهـا في لحظاتها الأخيرة مـن قِبل أقلية لا حكم لها في الشـارع 
البحرينـي وأجهضـت مطالبهـا العادلـة فـي الحريـة والعدالـة 
والمسـاواة وهـي ثـورة أو انتفاضة لـم تقتصر علـى طيف واحد 
فحسـب وهي تحدث في تاريخ وعمر الشـعوب وربما هي مرحلة 
دُقـت فيهـا الأجراس لتعديل المسـار الإجتماعي فـي أجواء زادت 
فيهـا الفجوة بين الحكومة والناس فـي البحرين وفي بقية بلدان 
الخليـج بدرجات متفاوتة بحكم تمكن كثيـر من أفراد البطانة من 
عزل الحاكم عن هموم الناس وعن نبض الشارع لجهة مصالحهم 
التجاريـة والإمتيازية المتعددة الأخـرى وارتهان بعضهم لجهات 

أجنبية على حساب مصالح الوطن.  
   ولمـن لا يعـرف البحريـن فإنها علـى صغرها الرائـع وفقرها 
ر الحضارة  النسـبي مقارنـة بجاراتهـا الخليجيـات أول من صـدَّ
والإشـعاع المعرفـي والعلمـي لـكل بلـدان الخليج العربـي.  فهي 

تاريخيا كانت ومـا تزال رغم كل محاولات أو مؤامرات الإجهاض 
منـارة إشـعاع ثقافـي وتعليمي وصناعـي وسياسـي ديمقراطي 
واقتصـادي مصرفـي بنكي.  فمثـلاً البحرين هـي  أول من أوقدت 
شـعلة التعليم في منطقة الخليج العربي وقادت التعليم بإصرار 
واستماتة رغم كل المعوقات الداخلية والخارجية ثم تبعتها بلدان 
الخليج العربي الأخرى بعد ذلك بسـنوات. وهي أول بلد خليجي 
نقبـت عن النفط وصدرته رغم أنها الآن نسـبيا أفقر دول الخليج 
العربـي نفطيا.  ومملكة البحرين هي أول بلد خليجي ظهرت فيها 
المصانـع. ولعلنا نضرب مثلا هنا بمصنـع الألومنيوم الذي كانت 

ولادته عام 1969. 
 وهـي أول بلد خليجي رادت فيه المرأة مجال العمل العام.  فقد 
كان فـي مصنـع الألومنيوم عـام 1972 أكثر من خمس وعشـرين 
مهندسـة بحرينية. كـنَّ يرتدين الخـوذة على رؤوسـهن ويُدرن 
العمـل الصناعـي. وأسسـت البحريـن للصناعـة مدرسـة هـي 
الأولـى مـن نوعهـا فـي الخليج العربـي تخـرج فيهـا صناعيون 
بحرينيـون جهابـذة أفـذاذ أرسـوا البنيـة التحتيـة للصناعـة 
البحرينيـة والخليجيـة وإن لـم تسـتفد دول الخليـج العربـي 
الأخـرى مـن الخبـرات البحرينية بشـكل كافٍ للأسـف وفضلت 
عليهـا الخبـرات الأدنـى منها مـن الآسـيويين والغربيـين تنفيذا 
لأجنـدات مفروضة من الخارج ومضـرة بمصالح الخليج العربي 
وبأمنـه الوظيفـي والمعيشـي وبأمنـه التكاملـي بـين دولـه. لقد 
كانـت البحريـن منـذ السـبعينات قـادرة علـى أن تكفي نفسـها 
(الإكتفـاء الذاتـي) وفـوق ذلـك أن تكفي بلـدان الخليـج العربي 
مؤونة الإسـتعانة بالعمـال المهرة والمتخصصين مـن الغرب ومن 
الشـرق بَيْدَ أن عقم السياسـات في دول الخليـج العربي الأخرى 
والأحقـاد الإقليمية والحساسـيات السياسـية حالـت دون ذلك.  
والبحريـن هي أول دولة خليجية أنشـأت الجامعـات، فمن كلية 
الخليـج الفنية الرائـدة ومن عباءتها خرجـت جامعات البحرين 
واقتـدت بهـا دول الخليـج العربي الأخرى.  وكمـا كان في مصنع 
الألومنيـوم، كانت المرأة البحرينية بـدءاً من عام 1972 محاضرة 
وإداريـة أكاديمية في وقت كان فيه خـروج المرأة للعمل العام في 
دول الخليـج العربيـة الأخرى من المحرمات وتابوه مع اسـتثناء 
الكويـت إلى حد ما. وماذا بعـدُ؟ البحرين أول بلد خليجي ظهرت 
فيه الثورات الشـعبية ضد المخرب (وليس المستعمر) الإنخليزي 
وأول بلـد خليجي دعـا إلى الديمقراطيـة المتلائمة مـع ثقافة أهل 
الخليج وأول بلـد خليجي برزت فيه وتفاعلـت التيارات العالمية 
والشـيوعية  والليبراليـة  والعلمانيـة  الوجوديـة  المعاصـرة 
والإشـتراكية. ولعل نفي الإنجليز للبطـل البحريني الراحل عبد 
الرحمن الباكر أحد رموز الحركة الشعبية ضدهم إلى لبنان حيث 
توفي في حارة المشـايخ بجبل الـدروز اللبناني بعاليه عام 1971 
خيـر دليل على ذلك.   والبحرين هو أول بلد خليجي تبلورت فيه 
الكتابـات الشـعرية والأدبية الناقـدة وظهرت فيـه مؤلفات تنقد 
الواقـع العربـي الراهـن. وقد كان مـن رواد هذا المضمار الشـاعر 
عبـد الرحمـن المعـاودة والشـاعر قاسـم حـداد والشـاعر علـي 
عبدالله خليفة والشـاعر عبـد الرحمن رفيع واليسـاري العتيق 
المفكر محمد حسـين كمـال الدين والمفكر والوزير الراحل يوسـف 
الشيراوي والدكتور محمد جابر الأنصاري وغيرهم كثير. ولمن لا 
يعرف البحرين فإن البحرينيين جميعا وبلا اسـتثناءٍ رغم ضيق 
ذات اليـد وبؤس الحال هم أكرم أهل الخليج طراًّ وأكثرهم أخلاقا 
وسـماحة، يصرون بتلقائية وعفوية لا حدود لها ولم ألحظها في 
أي مجتمـع آخر على اسـتضافتك في بيوتهم ويقدمـون لك كل ما 
لديهـم بسـيكولوجية من لا يخشـى الفقـر والحاجـة والفاقة ولا 
يرجون منـك جزاء ولا شـكورا. وتتميـز اللغة العربيـة الدارجة 
لأهـل البحرين بالهدوء والوداعة والود واسـتطيع أن أصف أهل 
البحريـن بأنهم أهـل دم خفيـف وأصحاب دعابـة وفكاهة لا يمل 
المرء مجلسـهم أو مجالسـتهم وهو ما ينـدر أن تواجهه في بلدان 
الخليـج العربي الأخرى.  إنه شـعب متحضر راقٍ بـكل المقاييس 

والمعايير ولذلك يُراد تدميره وتدمير بلده.       

٭ كاتب قطري 

■ ضعـف الحكومـات العربيـة القادمة ما بعد الثـورات أو قوتها، 
ليـس مهما في المرحلـة الحالية، لأن هنـاك تبدلاً فـي مفاهيم المرحلة 
بمجملها، على المسـتوى المحلي وحتـى الدولي، فالضعف الذي يمكن 
أن تخرج به دول عديدة، أنتجتها الثورات العربية هو أمر لا يخيف، 
لأن القـوة السياسـية، والإرادة السياسـية،  لـم تعـد بيد أفـراد، أو 
مؤسسات.فمسـألة خروج ونزول الشـارع في دولـة عربية واحدة، 
يعني أنـه قابل للتكرار في بقية الدول، وهذه الحركة لا ترهق القوى 
السياسـية الداخليـة أو الجيش فحسـب، ولكنها أيضـاً مرهقة على 
الصعيد السياسـي الخارجي، لأن الدول الكبـرى التي تصنع اللعبة 
السياسـية، همهـا الأول هـو الاسـتقرار، والاسـتقرار فقـط، ثـم هي 

ستفكر بخطوة ما بعد الاستقرار.
عنصر القوة الأسـاس بعد التحرر من الاسـتعمار كان فيما مضى 
يتمثل في تماسـك الجيش والدولة إضافة إلى بنيـة اقتصادية قابلة 
للنهـوض، وجمهـور عربي واسـع يمنـح القادة المحرريـن فرصة من 
الزمـن، ويصبر عليهم، لأن فكـرة التحرر من الاسـتعمار، كانت أكبر 

من كل شيء، وبالتالي دونها تهبط الأزمات والعلل.
المعادلـة القائمـة الآن وغداً، لن تقـوم أبداً على هـذه الفكرة، فهي 
جديـدة بامتيـاز، وما سـينتج عنها جديد بـكل معنـى الكلمة، فليس 
هناك عظمـاء يصفق لهم الشـعب، وليس هناك صانـع للانتصارات 
يمكن منحه الفرصة التي يريد، فعموم الشعب هم شركاء في الثورة، 
شـركاء في الحرية، شـركاء في الفكرة ومسـتقبل هذه الفكرة، وعند 
كل تناقض بين القادة والشعب، فسينزل الشعب إلى الشارع، ويعيد 

صناعة حراك جديد، يرد به على المستجدات السياسية.

بالنسـبة للقوى الخــــارجية، هي بكل وضوح تكتشف أنها أمام 
معادلـة خطرة للغاية، فهي مضطرة لأن تلعـــب لعبة مكشـوفة، فلا 
مجال لسياسـة الغرف المغلقة، ولا يسـتطيع أي ســــياسـي في أي 
دولـة عربية تحررت أن يلعب من وراء الكواليس، فالشـارع العربي 
المراقب علـى الدوام، ليس بالإمـكان خداعـــــه، أو الالتفاف عليه، 
وهنـا سـتجد القـوى السياسـية الخارجــيـة الفــــاعلة ، سـتجد 
نفسـها، أمام معادلة غير مسـبوقة، فهي ستتعامل مع شعوب عربية، 
وليـس مـع حكومات فحسـب، وهـذا هو جوهـر الحراك السياسـي 

المستقبلي.
الآن ولظـروف عدم تمام معادلة الثورات العربية، لا يزال الحراك 
الشـعبي ضمـن دائـرة القطر العربـي الواحـد، ومع اكتمـال حلقات 
التحـرر العربيـة، سـيكون هنـاك حـراك شـعبي يفـرض معـادلات 
عربية-عربيـة، فمسـألة وجـود مليـون عامـل مصـري فـي دولـة 
خليجية، سـيكون المنطق الطبيعي بدلاً لمليون عامل آسيوي، فحركة 
التجارة، والعمالة، وما يترتب عليها، سـيعيد إنتـاج العالم العربي 
بمجمله، على الصعيد الداخلي، وهو ما ستساهم به حركة الشعوب 
العربيـة، بغض النظر عن رضوخ حكام بعض الدول التي لم تدخلها 
لعبة الثـورة، والتي لن تدخلها لاعتبارات عديـدة، لكن هذه الدول، 
والخليجية منها، لا تسـتطيع أن تنفصل شـعوبها عـن المنطقة، وإذا 
كانـت الاسـتثمارات الخليجيـة الضخمـة داخـل مصر لا تـزال تحت 
تأثير القرار الأمريكي، فهذا كله مجرد عامل مؤقت، لا تملك أمريكا ولا 
أي قوة في العالم، أن تخضع شـارعاً وشعباً للابتزاز، وعلى العكس 
تماماً،  فإن الغرب بمجمله، معني باسـتيعاب نتائج الثورة العربية، 

والتعامل مستقبلاً ضمن  هذه الفكرة.
هنـاك عامل أساسـي وجوهري وهـو الإعلام الـذي أصبح محركا 
أساسـيا من خلال نقله للمعلومة التي تصل لكل البشـر معا وبلحظة 
واحدة ولم يعـد إعلام الدولة الواحدة الداخلـي يقنع المواطن الذي 
بات يبحث عن تعدد الآراء وتعدد مصادر المعلومات وبالتالي فإن ما 
يفعلـه المواطن من البحث عن مصادر متعـددة للمعلومة هو ما كانت 
تفعله الدولـة وأيضا الدول العظمى فالمواطن والدولة والمؤسسـات 
ومراكز الأبحاث كلهم أصبحوا شركاء في البحث عن مصدر المعلومة 
وبالتالـي فالمواطـن هو قريـب جدا من همسـات السياسـيين بل كاد 
المواطـن أن يكون شـريك الساسـة بما يهمسـون في قلوبهـم وما لم 

تصدح به ألسنتهم.
ليـس صحيحاً ما يرمي بـه المثقف من خيالات، عندمـا يحاول أن 
يصور المشـهد، فالمثقـف العربي الذي لم ينزل إلى الشـارع، ولا يزال 
يقـف على الشـرفة ويرسـم صورة الحـراك من الأعلى، مـن الصعب 
عليـه أن يحـدد نبـض الشـارع، وحجـم الحرارة فـي هـذا النبض، 
فيبدو هذا المثقف خائفاً، فتراه يميل إلى فكرة (اسـتصلاح الشـارع) 
بما يعنيه هذا المصطلح من معاني قاسـية، وبهـذه الرؤية الفوقية لا 
يـرى السياسـة ولا ما تنتجه حركة الشـارع على المسـتوى الداخلي 

والخارجي.
نحتاج إلى اسـتصلاح عقول آلاف المثقفين التي لا تزال تعيش في 

صحراء الزعماء العرب.

٭ كاتب فلسطيني 

■ يوجـد فـي سـورية اليوم حراك شـعبي سـلمي واسـع يطالب 
بالحرية والكرامة والمواطنة، يواكبه حراك سياسي يتبلور ويتوسع 
شـيئاً فشـيئاً. والسـوريون جميعهم، سـلطة ومعارضـة ومجتمع، 
معنيـون بالحوار الوطني الشـامل للخروج من المأزق الذي تعيشـه 
سورية، والتوجه نحو مرحلة انتـــقالية مأمـــونة تضمن التحول 
مـن الاسـتبداد إلـى الديمقراطية. ولكنّ السـؤال الجــوهـري الذي 
يطرح نفسـه هو: هل يمكن لقيادة السـلطة أن ترعى مرحلة الانتقال 

هذه؟ 
إنّ موقـف السـلطة مـن الحـوار، بيئـة وأطرافـاً وأهدافاً، شـديد 
الالتبـاس والغموض. إذ يبدو أنها تريد الحديث عن الحوار أكثر مما 
تريـد الدخول فيه عملياً، في حين أنّ موقف مختلف أطياف المعارضة 
يبـدو أكثر جديـة، ليس من حيـث تأكيـد أهمية الحـوار الوطني في 
معالجـة المأزق السـوري فقط، بل مـن خلال الدخول إلـى التفاصيل 
المحيطة، والاهم فيها توفير بيئة سياسـية وأمنية وإجرائية مناسبة 
للحـوار، وتحديد أطرافه   وأهدافـه النهائية والمطالبة بوضع جدول 
زمنـي له، ممـا يجعله مجدياً ومثمـراً وقادراً علـى معالجة الجوانب 
الجوهريـة في الأزمة السـورية، ويوفر على البـلاد المزيد من فواتير 

المأزق، ويخفف من تداعياته.
وهكذا، شـتان بين ما تطرحه المعارضة وما تتجاوب معه السلطة 
حيث يفصل بينهما بون شاسع، إذ تفهم المعارضة بأنّ رعاية السلطة 
للحوار مرده تأمين شروط بقائها، في حين أنّ المعارضة، بكل أطيافها، 
تـرى الحوار باعتباره تمهيد الطريق لبناء عقد سياسـي جديد ينقذ 
سـورية مـن احتمالات قد لا تحمـد عقباها، ومن ثم الشـروع في فتح 
آفـاق جديدة أمام السـوريين جميعـاً، فالحوار بهذا الشـكل له دلالة 
سياسـية ومجتمعية قادرة على التأثير إيجابياً في المزاج الشـبابي 

خاصة والشعبي عامة.
إنّ اسـتمرار النظـام فـي انتهاج الحـل الأمني، وفي إبقـاء عملية 
الإصلاح المنتظرة في حدود الوعود فقط «قولوا ما تشـاؤون ونفعل 
ما نشاء»، سيؤدي في النهاية إلى إحراق أوراق أي أطراف معارضة 
وشـخصيات ثقافية وحقوقية تقبل بهكذا حـوار، في حين أنّ الثورة 
السـورية هي فـي مرحلة بلـورة قواها وتأسـيس بناها السياسـية 

بالتناغم مع شعب يواصل إبداع حريته. 
لقد أكدت لجان التنسـيق المحلية، حول اللقاء التشاوري للحوار 
الوطنـي، أنّ اللقـاء المذكـور وكل مـا ينبثـق عنه لا يشـكل بحال من 

الأحـوال حواراً وطنياً  حقيقياً يمكن البناء عليه، لأنّ السـلطة تبادر 
إلـى هذه الخطوة في الوقت الذي تسـتمر فيه بحصار المدن وقصفها 
بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب 
المعتقلين حتـى الموت في بعض الحالات، وغيرها مـن أعمال التنكيل 

والعنف ضد المدنيين. 
وتـرى اللجـان «إن الهدف الرئيسـي للحوار، وهو إنهـاء النظام 
الحالـي والانتقـال بسـورية إلـى نظـام جديـد، ديمقراطـي مدنـي 
تعـددي، عبر مرحلة انتقالية سـلمية، لا تزال غائبـة تماما عن رؤية 
السـلطة... وفي غياب الحلول السياسية الحقيقية ومحاولات كسب 
الوقت والالتفاف على المطالب الشـعبية المحقة في التحول إلى نظام 
ديمقراطي، يبقى المضي في ثورتنا السلمية هو الطريق الأوحد حتى 

تحقيق أهدافنا كاملة».
أمـا هيئة التنسـيق الوطنيـة فقد أكـدت أهمية الحـوار واعتباره 
سـبيلاً أساسـياً للتواصل والتفاعل بين جميع ألوان وأطياف الحيز 
السياسـي لمناقشـة وحل الأزمـات التي تعانـي منها سـورية، لكنها 
تـرى أنّ لكل حـوار بيئة يجري فيهـا، وبوادر توحي بنتائجه سـلباً 
أو إيجاباً، وعلامات أو مؤشـرات للثقـة أو انعدامها، فإطلاق الحوار 
يفترض أن تذهب الأطراف ولديها شكل ما من الثقة بجدواه، وهناك 
اليوم حالة من فقدان الثقة لدى المعارضة والشارع السوري بالنظام 

القائم ودعواته للحوار.
ومـن جهتـه أكـد اتحـاد تنسـيقيات شـباب الكـورد السـوريين 
«مسـؤوليتنا التاريخية تفرض علينا أن نكون في صلب الثورة وأن 
نكون  بين ثوار سورية، ولنا الشرف أن نكون من أبطالها وشهدائها، 
فالحرية المنشودة  لا تأتي على طبق من حوار بينما دماء السوريات 
والسـوريين تسـيل فـي غير مدينـة وقرية وحـارة وزقاق فـي بلدنا 

الحبيب سورية».
ولعل الدكتور طيب تيزيني قد عبر خير تعبير عن المطلب الرئيسي 
للشعب السوري حين قال في اللقاء التشاوري «أنّ التأسيس لمجتمع 
سياسـي يتطلب مباشـرة التأسـيس لعمليـة تفكيك الدولـة الأمنية 

المهيمنة في سورية». 
إنّ الصدقيـة فـي اختيار مبدأ الحوار تكمن فـي: الاعتراف العلني 
بطبيعـة الأزمـة الوطنيـة وشـموليتها، وإيقـاف الحل الأمنـي الذي 
يتجلـى قتـلاً واعتقـالاً وتعذيبـاً وتشـريداً، ومحاسـبة المسـؤولين 
المتظاهريـن، وإطـلاق سـراح  العنـف والقتـل ضـد  عـن ممارسـة 

جميـع معتقلي الـرأي والضمير منذ بـدء الانتفاضة وقبلهـا، وإنهاء 
والسـماح  والمعارضـين  الاحتجاجـات  ضـد  الإعلامـي  التحريـض 
لوسـائل الإعلام العربيـة والأجنبية بتغطية ما يحـدث، والاعتراف 
العلني بوجود معارضة سـورية وبحقها في العمل الحر، إضافة إلى 
الدعـوة - خلال فترة زمنية وجيزة - لعقـد مؤتمر وطني عام يضع 
برنامجاً متكاملاً وجدولة زمنية لتغيير سياسـي ودسـتوري شـامل 
عبـر مجموعة مـن المداخـل والتحديـدات وتكليف حكومـة انتقالية 
مؤقتة (تتكون من شـخصيات وطنية مسـتقلة مشـهود لها بالنزاهة 

والكفاءة) بتنفيذها.
وهكذا، يبدو أنّ السـلطة تلعب على عامل الوقت لإنهاك المعارضة 
ومحاولـة شـقها، عبـر توجيـه دعوات للحـوار هدفها فقط تحسـين 
صورتها، وهي سبق أن استخدمت هذا العامل للإخلال بوعود كثيرة 
أطلقتها في السـابق. ولا شـيء تغيّر اليوم يسمح بالاعتقاد بأنها لن 
تنقلب على أية  توافقات ينتجها اللقاء التشاوري. خاصة أنّ التأخير 
والمماطلة في تحقيق مطالب مشـروعة، وتشكيل اللجان إثر اللجان، 
تبـين للجميع افتقاد الجديـة المطلوبة لتفعيل نتائـج الحوار، وتفرغ 
الكلمـات من أي مضمون حقيقـي لها، بل وتظهر أنّ المسـألة تنحصر 
في ممارسة مناورات سياسية تقليدية، ربما كانت تنفع سابقاً، لكنها 

تأتي الآن خارج سياق المشهد السوري الراهن.
وفي الواقع إذا تحدثنا عن الحوار، بمفهومه الكبير والجامع، فإنّ 
مظاهر الوحـدة الوطنية والتضامن الاجتماعي بين مختلف مكونات 
الشـعب السـوري في المدن والقرى والبلدات هي نوع راقٍ من أنواع 
الحـوار، فهـو حوار اجتماعي وطنـي داخلي حقيقي جامع لم يشـهد 

الشعب السوري مثله على مدى عقود طويلة.
لقد أثبت الشعب السوري، خلال الأشهر الأربعة الماضية، شجاعة 
اسـتثنائية وتضحيـة ملفتـة للنظـر اسـتحق إزاءهمـا كل الاحترام 
والإعجـاب من كل مراقـب ومتابع، وانعكسـت هـذه التضحيات في 
مجالات عدة إيجابياً على جميع السـوريين، ومنهـا أنها المرة الأولى 
التي تبدأ كلمة الحوار بالتوارد على لسـان السلطة منذ ما يزيد على 
الأربعين عاماً، ولو بصورة سـطحية وتفتقد المصداقية، وستسـتمر 
نضـالات الشـعب السـوري إلـى أن يجسـد علـى الأرض سـورية 

المستقبل التي يريد: حرة ومدنية وديمقراطية ومزدهرة.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■  لعل من أكثر المشــكلات التي جعلت السياســة العربية 
عاجزة عــن تحقيق مصالح الامــة، وغير قــادرة على أحداث 
خرق في الجدار المعادي لاهدافها الستراتيجية في العالم، هو 
عدم وجود منهج  قائم على المصداقية السياسية المستندة الى 
التطابق بين الاقوال والافعال، لدى الرؤساء والملوك والامراء 
العرب. وكما عطلت هذه السياســة المتخلفة العلاقات العربية 
– العربية، ودفعتها في أحيان كثيرة الى حالة الصدام المسلح، 
أو قطع العلاقات السياســية والاقتصادية لفترات طويلة من 
الزمن، بــل والذهاب حتى الى المُحرمّــات وخرق كل الثوابت 
الاخلاقيــة في ســبيل الاضرار بعضهــم ببعض، غيــر أبهين 
بــأن هذه الفعل ســوف لن يبقى تأثيره محدودا في مســاحة 
الطبقة السياســية الحاكمة، بل ســوف يلحق الضرر بشعب 
كامل، فأن هذا التمادي في العداء أوجد حيزا من الاســتعداد 
النفســي لدى الحكام العرب لقبول أســتثمار هذا الوضع من 
قبل القــوى الدولية والاقليمية، وشــروعها من خلاله بتمرير 
مخططاتهم في المنطقة، والتي لم تضر الدول المُستهدفة فقط، 

بل أضرت المصلحة الجمعية العربية.
وعلــى الرغم مــن أن حالــة المصداقية السياســية المقرونة 
بثبات المبادئ الاساســية للامة رغم ندرتها، قــد نقلت الفعل 
العربــي الى مســتوى التأثيــر الفاعل في صُوغ السياســات 
الخارجيــة للــدول الاوربية، وتَحسّــبها الحقيقــي للمصالح 
العربية، كما لاحظنا ذلك من خلال مبادرة المرحومين الرئيس 
صــدام حســين والملك فهــد  في ثمانينيــات القــرن المنصرم، 
والتي أفشــلت قرار نقل الســفارت الغربية من تــل أبيب الى 
القدس المحتلة، الا أن حالة الشك والريبة بين الحكام، وهوّس 
التفّرد في زعامة الامة والصراع من أجل حيازتها من قبل هذا 
الحاكــم أو ذاك، وتناقــض الخطاب الخارجــي الموجه للعالم 

مع الخطاب الداخلــي الموجه للامة، بقيت هي الصفة الطاغية 
على مجمل الافعال العربية، مما عرقل عملية التطور الطبيعي 
للفعل العربي في المحافل الدولية والاقليمية، وجعله أدنى في 
التأثيــر من دول كانت حتى وقت قريب لاتملك صوتا جهوريا 
في الساحة السياســية الدولية، على الرغم من عدم أمتلاكها 
تلــك الامكانيــات المادية والجيوسياســية التــي تملكها الامة 

العربية.
 لقد كانت صورة العناق المتبادل بين الحكام في المؤتمرات 
العربية، وصــور اللقاءات الفردية التــي تجمعهم بالضامنين 
الدوليين لعروشــهم وكراســيهم، والتي يتخللها الاتفاق على 
ســيناريوهات التأمــر على هــذا البلــد العربــي أو ذاك، دليل 
على البون الشاســع بين الاقوال والافعال الذي أتســمت بها 
السياســة العربيــة، وهو الذي أدخل الامة في هذا الانســداد 
التاريخــي الذي جعلهــا تتخلف عن الركــب الحضاري، حتى 
باتت كل التصريحــات الصادرة من زعمائنــا لاقيمة حقيقية 
لها على المســتوى الشــعبي، بعد أن ســمعنا منها الكثير على 
مدى ســنوات طويلــة، ويبــدو أن البعض مــازال مصرا على 
هــذا الفعل بالرغم مــن كارثيته. فوزير الخارجية الســعودي 
في لقائه مع وزير الخارجية البريطاني خلال الشــهر الجاري 
يؤكد ( الحرص على الامن والاستقرار في ربوع العالم العربي 
والحفــاظ علــى وحــدة أوطانــه وأســتقلالها )، بينمــا يعلم 
المواطن العربــي جيدا ماهو الدور الذي لعبته الســعودية في 
تدمير العراق في العام 1991، وكيف قطعت الطريق على الحل 
العربي للمشــكلة التي كانت قائمة في ذلك الوقت، كي يتقدم 
التدخــل الدولي. ولــم تكتف بذلك بل أوغلت فــي ظلمها على 
أمتداد ثلاثة عشــر عاما، جمعت خلالها كل من عرض نفســه 
للبيع، وصنعت أخرين كي تشــكل منهم ما سمي (بالمعارضة 

العراقيــة )، ثــم قدمتهــم للولايات المتحــدة الامريكيــة، التي 
قامت بدورهــا بتنصيبهم علــى عرش العراق بعــد غزوه في 
العــام 2003، على الرغم من أنها كانــت تدعي بانها مع وحدة 
العراق، وأنها لا تريد الا الخير لشــعبه، الا أن المسؤولين فيها 
مــن صقــور العائلة المالكــة، كانــوا لايتوانون يومــا عن حث 
الامريكان وغيرهم على غزو العراق وتدميره، وهذا ماكشفته 
الوثائق التي ظهرت فيما بعد الغزو. وعندما حصل الاحتلال 
وقفت القيادة السعودية موقف المتفرج على النتائج الكارثية 
للحدث، التي كانت أحد المساهمين في صنعه، وتركت العراق 
فريسة للامريكان والايرانيين الذين فضلتهم الولايات المتحدة 
على الســعودية وأقتســمت معهم النفوذ في أرض الرافدين، 
لادراكها بأن الايرانيين قوة ند في المنطقة، لاقوة أسناد ودعم 
كالقيادة الســعودية. ففي عالم السياســة الحقــوق والنفوذ 
والقطبية تأخذ ولا تمنح، بينما يبقى دور القوى الساندة دورا 
خدميــا لاغير، لانها أرتضت أن تكــون جزءا من الخطة وليس 

خطة أخرى لها أهدافها الخاصة.
 لقد كنا نتمنى أن يكون دور القيادة السعودية دورا قياديا 
أرشــاديا فاعــلا في المنطقــة العربيــة، وأن تكــون مؤهلاتهم  
الشــخصية وأمكانات بلدهم عاملا فاعلا في تحقيق مصالح 
الامــة، وهم المســتندين الــى خبرة حكــم طويلة جدا قياســا 
الى الاخريــن، وأمكانية بترولية لها أكبــر الاثر في الاقتصاد 
العالمــي، وقدســية أرض منحتهــم القيــادة الدينيــة والتأثير 
الروحي على الامتين العربية والاســلامية. عندها ســنصدق 
دعــوة وزيــر خارجيتهم  القائــل (ندعو الجميــع الى الحكمة 
والعقل فــي معالجة الامــور وتجنب أراقة المزيد مــن الدماء، 
واللجوء الى الاصلاحات الجارية التي تكفل حقوق الانســان 
العربــي وكرامتــه). لكن الوقائــع أثبتت وتثبــت يوميا عكس 

ذلك، حتــى يبدو أنهم لم يتعظوا مما جنته أيديهم في العراق، 
ولم يقرأوا الخرق الاســتراتيجي الذي أصــاب الامن القومي 
العربــي عامة وأمــن بلدهم خاصة، من جــراء أحتلال العراق 
حتى باتت أيران على تخوم حدودهم من خلال قواها الفاعلة 
في الســاحة العراقية. فأين الحكمــة والعقل الذي عالجوا به 
أمر العراق بالامس واليوم؟ ولماذا لم يكونوا فاعلين في صون 
حرمة الدم العربي في العراق، الذي يجري منذ أكثر من ثماني 
سنوات على يد القوات الامريكية والمليشيات الايرانية؟ ولماذا 
هذا الانكفاء التام عن الشأن العراقي بينما الاخرون يمارسون 
تدخلهــم علانية؟ وهل أن اليمن أصبــح لديهم أهم من العراق 
المســتباح والرابض على حدود الامة الشــرقية؟ أم أن خريطة 
الدور المرســوم  لهم في اليمن ما زالت فــي دور التحقيق على 

الارض بينما تحققت في العراق عند أحتلاله؟
أننا نعتقــد بأن دور القيادة الســعودية في أحــداث اليمن 
حاليــا، يجب ان يرتقــي الى المســتوى الذي يدعــو اليه وزير 
الخارجية السعودي من أن (المملكة حريصة على عدم التدخل 
فــي شــؤون الاخرين)، وأن تكــف عن أعتباره مجــرد حديقة 
خلفيــة لها، وأن ترفع يد التأثيرعلــى القوى القبلية والحزبية 
والعسكرية وأن تتعامل معه كدولة ذات سيادة وقرار. كذلك 
عليها التوقف عن اللعب من تحت الطاولة بالصراع الدائر في 
ليبيــا، من أجل أهداف رســمها حلف الناتــو لمصالحه وليس 
لمصلحتهــا هي، وأذا كانــت تبحث عن تأثير فاعــل في القارة 
الافريقية، فيجب أن لايكون على حســاب دماء شعبنا العربي 
في ليبيا،  حتى لانواجهها نحن العراقيين بالســؤال الصعب، 
وهــو لمــاذا تتدخلــون فــي كل البقــاع العربيــة بينمــا تنأون 
بأنفســكم عن العــراق اليوم؟ وهــل كان تدخلكم فــي العراق 
يجــب أن ينتهي عند خط الشــروع في الغزو، ليبــدأ التعاون 

الامريكي – الايراني بعد ذلك؟
أن الدولــة المحوريــة هي التي تكــون أداة فعالــة في توليد 
الاجمــاع بــين دول المحيــط علــى سياســة واضحــة المعالــم 
والتوجهــات، والتــي تصب فــي مصلحة الجميــع بما يحقق 
أهدافهــم الاســتراتيجية وأهتماماتهــم الانيــة، وأســتيعاب 
التحديات التي تجابه الامــن الوطني الفردي والامن الجمعي 
أو الاقليمــي. لذلــك تتبــارى الــدول اليــوم فــي البحــث عن 
مشتركات تجمعها، كي تشــكل منها محيــــط ذي خصائص 
معينة تتحرك من خلاله لتحقيــق مصالحها، وأن المواصفات 
التــي تمتلكها الدولــة الســعودية  تمكــــنها مــن لعــــب دور 
القائد للامة العربية وأنتشالها من واقعها المرير، لكن يبدو أن 
صقور القيادة السعودية ارتضوا لانفسهم، أن يكونوا مجرد 
مقاولين ثانويين في المؤسســة الامريكية، وأمنـــــاء صندوق 
يفتحــون خزائنهــم الماليــة ويبســطون أيديهــم كل البســط 
للامريــكان والاوربيين، كلما مرت بهؤلاء ضائقة مالية نتيجة 
حرب على هــذه الدولة العربية أو تلك، بينما يعاني الكثير من 
العراقيــين من شــظف العيش في الداخل والخــارج، ويعانيه 
أيضــا الكثير مــن أبناء شــعبنا العربي في المشــرق والمغرب 

العربي. 
لقد عبــرت أيران الــى خــارج حدودها القوميــة من خلال 
رســم دور أخــر لهــا أكبر مــــــن مجــرد دولة قوميــة  كحال 
الــدول القومية الاخرى فــي العالم، فأدبيــــاتهم السياســية 
وتنظيراتهــم الدينيــة تؤكد علــى أن أيران اليوم نــواة الدولة 
الاســلامية الكبرى القادمة لامحال، لذلك هــم يبحثون اليوم 
عــن توســيع مجالهــم الحيــوي لتحقيــق ذلــك، بينمــا بقيت 
الدولــة الســعودية ملتزمة بالقــرار السياســي الغربي الذي 
رسم أتفاقية ســايكس- بيكو، على الرغم من الكثير من أبناء 
الشــعب العربي يتطلعون الــى قيامها بــدور توحيدي للامة. 

فهل يتحقق ذلك؟ 

٭ باحث سياسي عراقي

أيمن خالد٭

د. عبدالله تركماني٭

أ. د. علي الهيل٭

د. مثنى عبدالله ٭

مدارات

الأردن: صلاحيات الملك ومنهجية مكافحة الفساد
■ فـي البداية لا بد أن نعرب عن عميـق تقديرنا للمكالمة الهاتفية 
التـي تلقيناها مؤخراً من الديوان الملكي الهاشـمي والتي تفضل من 
خلالها السيد أمجد العضايلة، مستشار الملك الاعلامي، بنقل تحيات 
الملك الشـخصية لنا وتقديره لجهودنا الوطنية في خدمة الأردن في 
السـاحة الاعلامية الدوليّة والأكاديمية البريطانية. كما نشكر الملك 
لكرمه بتفضله بارسال نسخة موقعة منه شخصيا  من كتابه الأخير 

«الفرصة الاخيرة». 
ولا بـد كذلـك الاشـارة هنـا إلـى ان إعتزازنـا العميـق بالعائلـة 
الهاشـمية يرجـع إلى عدة سـنين ومنذ أيام دراسـتنا المشـتركة في 
جامعـة كمبـردج حيـث وجدنا فـي زملائنا الأمـراء الهاشـميين كل 
ة  الصادقة ومـن خلال مناقشـاتنا العديدة والخاصة لمسـنا  الأخـوّ
منهـم الثقافة العاليـة، الحرص الوطنـي والالتـزام بقضايا الوطن 
والأمة. كنا دائماً ضد الشللية والمحسوبية نؤمن بالعمل الموضوعي 
الجـاد في خدمـة الأردن فـي ظل وحـدة وطنيـة دسـتورية، وبناءً 
علـى هـذا فلقد كنـا من أوائـل الأردنيين مـن جيلنا والذيـن وصفهم 
الملك الراحل الحسـين طيب الله ثراه من خلال المخاطبات الرسـمية 
«بالصديـق» ونحـن كنـا لم نتجـاوز الثالثة والعشـرين مـن العمر 
بسـبب دفاعنا الشديد عن الحسـين رحمه الله في مجلات الابحاث 

الاكاديمية البريطانية وكبريات الصحف الدولية الأجنبية.
ففي ظل منهجيـة العمل هذه والتي هي عنـوان لكل أردني مؤمن 
بنهضـة الأردن ومقدرته المطلقة على تجاوز كل الصعاب نسـتغرب 

التشكيك بجديتنا في الأردن على إحراز الإصلاحات.
ومع كل احترامنا لكل المعلقين على الشأن الأردني نقول أن جدية 
الملـك عبد اللـه الثاني في مجال تفعيل اصلاحـات جذرية تجعل من 
الاردن نموذجاً شـرق اوسطياً هي ليسـت مجالاً للشك او المساومة. 
نحـن لنـا هويتنا الوطنيـة والتي يعززهـا الملك برغبـة إصلاحية لا 
تقبل اي تدخل أجنبي أو مجاملة على حساب الوطن. ونذكر هنا انه 
بالرغـم من الضغوط  الاميركية لان يكـون الاردن اكثر إنخراطاً في 
عملية سـلمية تديرها سلطة فلسطينية وُجدت فقط لخلق الشرعية 
الدوليـة لاسـرائيل وإصهارها فـي العالم العربي والاسـلامي، فلقد 
صرح الملك عبد الله الثاني وفي اكثر من مناسـبة وبكل شجاعة بأن 
اسـوأ ايامـه المهنية  كانت عندمـا يقابل رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
نتنياهو. وعلى المسـتوى الشـخصي، فلقد كان لنا الشرف أن ننشر 
فـي الصحافة الدولية، وفي مناسـبات عديدة، المقـالات التي تدافع 

عن حق الشعب الاردني بعدم التطبيع مع إسرائيل. 
وفـي هذه المناسـبة لا بد ان نقولهـا وبكل وضوح بـأن اللقاءات 
والمسـلكيات التي تعطـي انطباعا بقبول الفسـاد باعتباره وسـيلة 
مشـروعة وبقبول شـخصيات الفسـاد سـواء مـن شـرقي النهر او 
غربيّـه فإنها لا تمثل قيمنـا الأردنية النبيلة والتي هـي اكبر وأعظم 
من الساسـة الذين كبروا فقـط في اوهامهم بـأن الأردن والأردنيين 
سـيكونون وكـراً لهم ولفسـادهم. ونقول لهـم بأن حفنـة من تراب 

الاردن هي أثمن وأغلى من كل ملايين الفسـاد التي جمعوها ظناً بأن 
يوم المحاسبة الشعبية هو يوم بعيد.

وحتـى نسـاهم بإظهـار الجانـب الحقيقـي لمحـاولات الأردن في 
مكافحة الفساد وكيفية تعزيز هذه المحاولات من خلال ربطها بمفهوم 
الامن القومي الاردني حيث نكون الدولة الشـرق اوسطية الوحيدة 
في هـذا المجال  فنحـن الآن نعمل على تخصيص جلسـة خاصة عن 
الاردن ستكون الاولى لدولة عربية منذ ثلاثين سنة وذلك بالتشرف 
بدعـوة الملك للحضور كضيف الشـرف على مؤتمـر جامعة كمبردج 
السـنوي لمحاربة الجرائم الإقتصاديـة والذي يُعدّ أكبر وأهم  مؤتمر 
دولي متخصـص، والذي نحـن عضو فيه خلال السـنوات الخمس 
عشـرة الماضية حيث كنا مثـلا قد تحدثنا في العـام الماضي عن دور 
الشريعة الاسلامية السـمحة كمصدر قانوني في الدساتير العربية 

والاثار القانونية المترتبة على بعض العمليات التجارية.
فنحـن في الاردن نعتز بكل أجهزتنا ونعلم بأن تصحيح الأخطاء 
ما هي إلا مسـألة وقت في ظـل تصميم الملك عبد اللـه الثاني الذي لا 
رجعة عنه في أحداث التغيرات الشـاملة. هذا الاصلاح سيشمل كل 
الملفات لا سـيما وأن خطر الفسـاد أصبح الآن وجودياً علينا. ولا بد 
كذلـك من الانتهـاء وبطريقة مطلقة من سياسـة ترهيـب الناس في 
جميع أشـكالها. كما يجب اسـتخدام القوة ضد الشـعب الأردني في 
ظـل ظروف محـدودة جـدا تكون واضحـة وبطريقة تجعـل الاردن 

يظهر في شـكل ايجابي امام العالم، وليس كمـا حدث مؤخرا في 15 
تموز/يوليـو. فلقد حققت قـوات الأمن الأردنية خطـوات كبيرة في 
محاولاتها لتحسـين حقيقي في تعاملها مـع مواطنينا. ولكن جهودا 
كبيـرة مـا زالت بحاجة إلى أن تسـتثمر من أجل ضمـان أن الطريقة 
الوحيـدة للتواصل مع الأردنيين هي من خلال المنطق والحجج التي 
تصب فقط في المصلحة الوطنية. فإن أي منهجية أخرى تمثل الفشل 

الذريع الذي سيجلب كارثة سياسية واقتصادية للبلاد.
كذلـك يجـب علينا خلـق ربط عضوي بـين مفهوم الامـن القومي 
للاردن والنجاح في مكافحة الفسـاد في ظـل تخفيف العبء الأمني 
على المواطنين حتى نطوي صفحةً إقترب منها الفساد إلى العديد من 
دوائرنا الخاصة والحكومية وأثقلـت على كاهل المواطن بالموافقات 
الامنيـة وغيرهـا مـن التعقيـدات والتـي يجـب أن تنتهـي وبغيـر 
رجعـة. فنحن كأردنيين لسـنا بحاجة إلى بحث مثـل هذه المواضيع 
مع السـفارات الأجنبيـة أو إقتناص المناسـبة لتحريـك المظاهرات، 
خصوصـا إن الأردن مصمم على المضي قدما في عملية الإصلاح أكثر 

من أي وقت مضى.
ورداً علـى مـن ابتدعوا مصطلح ما يسـمى «بتحديـد صلاحيات 
الملـك» نقـول ان هـذا الطـرح مرفوض جملـة وتفصيـلاً. ونقول انه 
علـى العكـس فإنـه اكثر مـن اي وقـت مضى ومـن قبيـل الضرورة 
القصـوى فإن الاردن بحاجـة إلى حضور الملك الفكـري المكثف على 

السـاحة الداخليـة الاردنية حتى تُسـد كل ثغرة على من تسـوّل له 
نفسه استغلال هذه الفترة الحرجة لاجندتهم  الخاصة او الحزبية. 
بالإضافة إلى ذلك، ففي ضوء الارتباك العميق وفي ظل وجهات النظر 
المتعارضة جدا والتـي تأتي من جميع الاطراف في المجتمع الأردني، 
الملك، أكثر من أي وقت مضى يشكل منارة للاتجاه المستقبلي للمملكة 
الأردنية الهاشـمية والتي تجسـد كل المفاهيم العصرية في العدالة، 
الإنصاف، سيادة القانون والتماسـك الاجتماعي. في الواقع، الملف 
الداخلـي هو الآن أهم ملف في الأردن. وتـرك ذلك للمصالح الضيقة 
التـي تقاتل بعضهـا البعض في المملكة لن يـؤدي إلا إلى تفاقم حالة 
عدم الاسـتقرار، والذي له عواقب وخيمة للغاية إذا ما اسـتمر على 

هذا المعدل الخطير.
وبالمناسـبة لملف الفسـاد فنقول وبكل وضوح أن مـن كان يعتمد 
علـى امريـكا وعملائها في المنطقـة كغطاء لعمليات السـلب والنهب 
مسـتغلاً اصالـة هذا الشـعب الاردنـي وإخفـاء الحقائق عنـه فلقد 
تغيرت المنطقة مئة وثمانين درجة. فلقد رأينا مبارك وزمرته رغم كل 
ما قدموه من خدمات لإسرائيل والولايات المتحدة وتعاونهم الامني 
الوثيـق مع وكالـة المخابرات المركزية ملفوظين مـن امريكا وعملائها 

خلف قضبان السجون كما يستحقون.
فلن يكون الفسـاد والاستهتار بالوطن والمواطن البسيط عنواناً 
لنا في الاردن وسـنحفر خطانا المباركة في صخر الانتماء لكل تراب 
هذا الوطن في ظل الخطوات الواثقة والأكيدة للملك عبد الله الثاني 

وكل رموز الشرف والرفعة في هذا الوطن الواحد. 

٭ محاضر اردني زائر في جامعة كامبريدج ورئيس برنامج 
الماجستير في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP/ لندن

د. لؤي منور الريماوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اردوغان والاعتذار الاسرائيلي

السياسة الخارجية الامريكية تهزها قبضات الثوار العرب

لا كرامة لاهل غزة مع شعوب مستعبدة

العـربـي
في سورية رأي القدس

■ برغـم مـا يبـدو من اصـرار امريكـي على  التدخـل بقوة 
لحـرف مسـار الثـورات العربية، اصبـح امرا واضحـا تراجع 
الدبلوماسـية الامريكيـة امام الازمات المتعـددة التي تواجهها 
الولايـات المتحدة، خصوصا مع العالم الاسـلامي وفي منطقة 
الشرق الاوسط على وجه التحديد. ومن هذه الازمات: سحب 
القـوات من العـراق، توتـر العلاقات مع باكسـتان بعـد مقتل 
زعيم القاعدة أسامة بن لادن، جمود الوضع في ليبيا، صعوبة 
الحسم في سورية وضبابية السياسة الامريكية تجاهها، بروز 
ملامح الغضب الشعبي في البحرين ضد السياسات الامريكية 
لموقفها المعادي للثورة والداعم للنظام، ظواهر بوادر أزمة غير 

قليلة مع لبنان في اعقاب صدور الاتهام الظني.
التـي تواجههـا الولايـات المتحـدة   وتتضاعـف المشـاكل 
فـي افغانسـتان التـي لا يبـدو ان واشـنطن حسـمت امرهـا 
سـواء بسـحب القوات ام بالحوار مـع طالبـان ام بغلق ملف 
تنظيـم «القاعـدة»، وبروز مؤشـرات لتوتر فـي العلاقات بين 
واشنطن والرياض برغم اعلان الاخيرة عن زيادة مشترياتها 
العسـكرية من الولايات المتحدة بنسبة 50 بالمائة الى 90 مليار 

دولار العام المقبل.
 يضاف الى ذلك بعد آخر قد يبدو هامشـيا ولكنه لا ينفصل 
عن ملف الدبلوماسية الامريكية وعلاقاتها الخارجية خصوصا 
مـع «اسـرائيل». فالأزمـة التـي بدأت فـي لندن مؤخرا بشـأن 
الامبراطورية الاعلاميـة  التي يملكها روبرت مردوخ اصبحت 
مرآة عكسـت القلـق الغربي من تزايـد النفـوذ الصهيوني في 
الغـرب خصوصـا بريطانيـا والولايـات المتحـدة، واعتبـرت 
ضربة لذلك النفوذ، الامر الذي يشـير الى تراجع أسهم الكيان 
الاسـرائيلي لـدى الغربيين خصوصا مع التوجـه لاقرار اقامة 
دولـة فلسـطينية برغم الرفض الاسـرائيلي. انـه ملف متعدد 
الوجـود ومتداخـل الابعاد اصبح يضغط علـى ادارة الرئيس 
اوبامـا ولن يخفف منه اسـتبدال وزير الدفـاع روبرت غيتس 
بمدير الاستخبارات المركزية، ليون بانيتا الذي سوف يستلم 
منصبه قريبا. ومع ازدياد السـخط الشـعبي الامريكي بسبب 
اسـتمرار الحرب في افغانسـتان، لجأت المؤسسـة العسكرية 
الامريكية للاعتماد بشكل اكبر على استخدام طائرات «درون» 
بدون طيار لاداء العمليات، الامر الذي ساهم بدوره في زيادة 
السـخط في باكسـتان ضد تلك العمليات التي ضاعفت اعداد 

الضحايا المدنيين.
مـن الصعـب النظـر الـى واحـدة مـن القضايـا المذكـورة 
باعتبارها المسـؤول الاساسـي عـن ما يبدو مـن تصدعات في 
السياسـة الخارجية الامريكية، ولا يبدو ان هيلاري كلينتون 
قد نجحت في ادارة تلك السياسة بالشكل الذي يحفظ المصالح 
الامريكية او يرضي اصدقاء واشنطن، او يقلل التحديات أمام 
الغـرب وهو يواجـه تحديات القـرن الحادي والعشـرين، او 
يحسـم ملف «الحـرب ضد الارهاب». مع ذلـك يمكن القول بان 
من أوضح مظاهر الاخفاق في تلك السياسـة الموقف الامريكي 
ازاء الثـورات العربيـة، ومـا يبدو مـن انسـياق امريكي وراء 
القوى المضادة للثورة، هذا على افتراض ان واشـنطن ليست 
زعيمة تلك القوى. وشـيئا فشـيئا تتجه الشـعوب الثائرة في 

تونـس ومصـر والبحرين واليمن بشـكل خـاص لتوجيه نقد 
وسـعيها  الثـورات  تجـاه  الامريكيـة  الادارة  لسياسـة   لاذع 
المتواصل لاخمادها او احتوائها او السـعي المتواصل لهندسـة 
نتائجهـا وفقا للاجندة الامريكية. هـذه الاجندة تخلفت كثيرا 
عـن مواكبة تطورات السـاحة السياسـية العربيـة خصوصا 
فـي جانبها الثوري وعملت باسـاليب بدأت الشـعوب الثائرة 
تدرك ابعادها الاسـتراتيجية التـي لا تنفصل عن التحالف مع 
«اسـرائيل» ومسـايرة رغبة الرياض في افشال كافة الثورات 
بسـبب تعارضهـا مـع النهـج السياسـي للنظـام السـعودي 
المعـادي لاطروحـات التغييـر خصوصا عـن طريـق الثورات 
الشعبية. وبرغم ما يبدو من حضور امريكي غير مسبوق على 
ارض السياسـة العربيـة، فالواضـح ان ادارة الرئيس اوباما 
اخفقت في استيعاب عمق المشاعر الشعبية نحو التغيير لدى 
الشـعوب العربية، ولـم تنجح في طرح سياسـات قادرة على 
مواكبة تلك المشاعر. وسـواء كان ذلك ناجما عن عجز التفكير 
الاسـتراتيجي الامريكـي ام عـن الإرث الامريكـي الامبريالـي 
المعادي للشعوب والداعم للانظمة الديكتاتورية فان النتيجة 
تـكاد تكـون واحـدة، ومؤداهـا ان الدبلوماسـية الامريكيـة 
اصبحت تدفع ضريبة عقود مـن التخلف عن مواكبة تطورات 
الاوضاع السياسية والمزاج الشعبي في الدول الصديقة. وهنا 
لا يمكـن التغاضـي عن توتر العلاقات بين واشـنطن وإسـلام 
آبـاد الـذي بلغ مسـتوى غير مسـبوق ادى الى تجميـد الدعم 
الامريكي الذي يقدر بقرابة المليار دولار للمؤسسـة العسكرية 

الباكستانية. 
ويمكن القول بان من بين آخر أخطاء الدبلوماسية الامريكية 
حالـة التذبذب التي هيمنت عليهـا ازاء ربيع الثورات العربية 
التي كانت فرصة مؤاتية لواشنطن لتصحيح مساراتها بعد ان 
اعترفـت بانها كانـت تتحرك على الجانب الخطـأ من التاريخ. 
فبعد اسـابيع معدودة فـي بداية الثورات انتهجت واشـنطن 
خلالها سياسـة كانت تتسـم بشـيء مـن الواقعيـة والتغيير 
المحدود في نمط سـلوكها وذلك بالتزام سياسة محايدة وعدم 
دعم الحكام المسـتبدين، سرعان ما تغيرت تلك السياسة رأسا 
على عقب. واليوم اصبحت واشـنطن تسعى بشكل واضح اما 
لافشال الثورات كما حدث في البحرين، او تأجيل حسمها كما 
حدث في اليمـن، او حرفها باتجاه الحـرب الاهلية كما يحدث 
في ليبيا، او السعي لهندسة نتائجها في البلدان التي اسقطت 
رؤسـاءها كمـا يحـدث فـي مصـر وتونـس. ولا يبـدو الموقف 
الامريكـي أكثـر اضطرابـا منه في سـوريا التي أسـاء التدخل 
الامريكي السافر فيها للثورة فيها، خصوصا بعد نزول السفير 
الامريكـي الـى الشـارع فـي مدينة حمـاة، وهو تصـرف بعيد 
عن اللباقة. وبدلا من دعم الحراك السياسـي الشـعبي لكسـر 
الجمـود الذي خيـم على العالـم العربي اكثر مـن نصف قرن، 
سـعت واشنطن لوقف المسـار الثوري باية وسـيلة، ووحدت 

جهودها مع كل من بريطانيا و»اسرائيل» والسعودية لمواجهة 
المـد الثـوري بكافـة اسـاليب المضادة للثـورة علـى الصعدان 
الاعلامية والسياسية والعسكرية. بدأت هذه السياسة باقرار 
الاحتـلال السـعودي للبحريـن وترويج سياسـات الاحتقان 
الدينـي والمذهبـي، والتدخـل السـعودي السـافر في شـؤون 
الثـورة اليمنيـة لمنع سـقوط علي عبـد الله صالح، ثـم تهيئة 
الاوضاع في ليبيا لتدخل عسـكري غربي سافر ادى الى ضرب 
الحمـاس الثوري واسـتبداله بالتحول نحو ما يشـبه الحرب 
الاهلية والسـعي المتواصل لهندسة مسـتقبل ليبيا بما يضمن 
الهيمنـة الامريكيـة المسـتقبلية فـي ذلـك البلـد النفطـي. ولو 
كان الغربيـون جاديـن في تحييد قـوات القذافـي ومنعها من 
اسـتهداف المدنيين لما كان ذلك صعبا، ولكنهم كانوا يتحركون 
لايصـال الوضع الى حالة الجمود وتوازن في القوى يحرم ايا 
مـن الطرفين القدرة علـى هزيمة الآخر. انها واحدة من ابشـع 
اسـاليب التدخـل لمنع حـدوث التغيير، ضمن سياسـة تتسـم 
بالكثير من النفاق والعداء لتطلعات الشعوب وحقوقها. ومن 
نتائج تلك السياسـة حدوث حالة تصـدع في جبهة المعارضة، 
وشـروخ عميقة بين مكوناتها، وسعي بعض الاطراف لممارسة 
سياسـة الوصاية على الوضع بما يمنـع اية قوة مقاتلة اخرى 
غيـر منسـجمة مع المشـروع الغربـي مـن لعـب دور عملي في 

ساحة القتال.
الولايـات المتحـدة وجدت نفسـها امام خيـارات صعبة في 
العديـد من المناطق التي تتدخل فيهـا. ويمكن القول ان كلا من 
العراق وافغانسـتان تحولتا الى مسـتنقع سياسي وعسكري 
لادارة الرئيـس اوبامـا بشـكل جعـل امكانات حسـم خيارات 

واشنطن صعبة جدا.
 فبعد عشـرة اعوام على التدخل العسكري في افغانستان 
ما يزال مسلسـل سـقوط القتلى على كافة الجبهات مسـتمرا، 
حتـى تعمقت قناعـة الجنرالات الامريكيين باسـتحالة حسـم 
الموقـف في افغانسـتان عسـكريا، ولـم يخفف مقتـل بن لادن 
مـن المشـكلة، بل زادها تعقيـدا واوصلها الى حالـة  التوتر مع 
الحكومـة الباكسـتانية التـي احتجـت علـى طريقـة التدخـل 
الامريكي على اراضيها بشـكل اضعف سيادتها وادى الى ردة 
فعل معادية للولايات المتحدة. ولا يسـتبعد ان تتوسـع دائرة 
الصراع لتشـمل باكستان، في الوقت الذي توسعت فيه دائرة 
الرفـض الشـعبي الامريكـي لاسـتمرار تلك الحـرب وارتفعت 
الاصوات المطالبة بالانسـحاب. وقد لجأت واشنطن للاعتماد 
علـى طائـرة «درون» بـدون طيار  بشـكل متصاعـد رغبة في 
تقليل خسائرها البشـرية، ولكن ادى الاستعمال المتزايد لتلك 

العمليـات لمقتـل الكثيـر من المدنيـين الامر الذي احـدث غضبا 
بـين المواطنين فارتفعـت الاصوات المعادية للوجـود الامريكي 
وبلـغ الوضع مسـتوى غير مسـبوق من التوتر. وفـي العراق 
تصاعـدت اعـداد القتلـى فـي صفـوف القـوات الامريكيـة مع 
اقتراب موعد الانسـحاب الامريكي، اذ بلغت 18 قتيلا في  شهر 
واحد،  فيما يسود اللغط بين الساسة  العراقيين بسبب تلميح 
بعضهم لاحتمـال تمديد بقاء القـوات الامريكية على الاراضي 

العراقية فترة اطول. 
واذا اضيـف لهـذه العوامـل الخارجيـة الاوضـاع المتردية 
للاقتصـاد الامريكي تـزداد صـورة الموق الامريكـي وضوحا. 
ووفقـا للمعلومات المتوفـرة فان الديون الامريكيـة تبلغ 14.3 
تريليـون دولار (اي 14300 مليـار دولار)، وقـد لا تسـتطيع 
ادارة اوباما تسديد فواتير الديون التي يجب عليها دفعها في 
الايام القليلة المقبلة. ان بلدا يعيش اوضاعا كهذه لا يسـتطيع 
توسـيع دوائر الصراع خارج الحـدود، ولذلك فثمة رأي يقول 
بـان الولايات المتحدة تتجه نحو سياسـات تركز على الداخل 

وتبتعد عن المزيد من التدخلات الخارجية. 
واذا كانـت ادارة اوبامـا قـد  التزمـت سياسـات معاديـة 
لثورات الشـعوب العربية، فانها لن تسـتطيع الاسـتمرار في 
التصعيـد مع نظام الحكم في سـوريا الـذي يواجه تحديا غير 
قليـل مـن الداخـل. وبرغـم الضغـوط المتواصلة علـى النظام 
السـوري من قبـل قوى اجنبيـة واقليمية، فان احـدا لا يتوقع 
تدخلات عسـكرية خارجيـة على غرار ما حدث فـي ليبيا، لان 
الولايـات المتحدة لم يعد لديها مزاج للتورط في حرب جديدة 
في الوقت الذي ترى نفسها فيه عاجزة عن تحقيق نتائج تذكر 

في الحروب الاخرى. 
بل انها لم تسـتطع تحقيق توافق دولي سواء بشأن ايران 
ام «الحـرب ضـد الارهـاب» ام حـل قضايـا الشـرق الاوسـط 
والضغـط علـى الكيـان الصهيونـي للقبـول بمبدأ قيـام دولة 
فلسـطينية مسـتقلة. يضـاف الى ذلـك ما يـردده الخبراء عن 
عجز واشـنطن تحقيق توافق دولي ضد سـورية لدى مناقشة 
الملف النووي السـوري الذي تضغـط الولايات المتحدة بهدف 
احالتـه الـى مجلـس الامـن الدولـي. وهكـذا تبدو السياسـة 
الخارجيـة  الامريكيـة متعثـرة بشـكل كبيـر، وليـس هناك ما 
يشـير الى حدوث اختراقات كبرى تكشـف نجاحا دبلوماسيا 
امريكيا ملموسـا، الامر الذي اصبح يؤرق الساسة الامريكيين 
خصوصا من  الحزبين الكبيرين. ولكن الخروج من هذه المآزق 
ليـس سـهلا، وبالتالـي فالارجح ان تشـهد السـنوات القليلة 
المقبلـة انكفـاء امريكيـا على النفـس والتخلـي التدريجي عن 
الدور البوليسـي الـذي مارسـته الادارات الامريكية المتعاقبة 

في العقود الاخيرة. 
ومع ان ذلك التطور سـوف يكون مصدر ارتياح للكثيرين، 
خصوصـا بلـدان العالـم الثالـث وشـعوبها التـي عانـت من 

التدخـلات الامريكيـة المباشـرة والحروب وانتشـار اسـلحة 
الدمار الشامل بالاضافة لتسلط الاستبداد والديكتاتورية، الا 
انـه تطور مقلـق لان اضطراب اوضاع القـوة  الدولية الكبرى 
مـن شـأنه ان ينعكـس سـلبا علـى تـوازن القـوى فـي العالم 
مـن جهة، وعجـز النظام الدولي عـن التعاطي مـع التحالفات 
الاقليمية بشـكل فاعل. ومن هنا فثمة رغبـة غير قليلة في دور 
اوروبي مواز للدور الذي يمارسه التحالف الانكلو - امريكي، 
الذي يخضـع في اعتباراته للاملاءات الصهيونية على صعيد 

العلاقات الدولية. 
مـن هنا نظر البعض الى ما يحدث للامبراطورية الاعلامية 
التـي يديرهـا روبـرت مـردوخ مـن زاويـة اخـرى. واذا كان 
التركيـز عليهـا قـد بـدأ فـي بريطانيا فـان الاجـراءات ضدها 
وصلـت الـى الولايـات المتحـدة حيث قـال مكتـب التحقيقات 
الفيدرالـي (اف بـي آي) انه سـوف يحقـق في ادعـاءات بان 
«صحافيـي» امبراطوريـة مـردوخ ربما تنصتـوا على هواتف 
ضحايـا حـوادث 11 سـبتمبر. وثمـة مـن يعتقد ان مـا يحدث 
لهـذه الامبراطوية يمثل جانبا من الصراع السـري بين اللوبي 
الغـرب  فـي  الرسـمية  السياسـية  والمؤسسـات  الصهيونـي 
خصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، وان ذلك يؤكد ما يقال 
حول تراجع حظوظ الاحتلال الاسـرائيلي مـع الدول الغربية 
لاسـباب عديدة. ويقـول اصحاب هذا التفسـير ان المؤسسـة 
الرسـمية البريطانية بدأت تخشى على نفسـها وسيادتها من 

تصرفات مؤسسة مردوخ. 
فقبـل أقـل من عـام تعـرض وزيـر التجـارة البريطاني في 
حكومـة التحالـف، فينس كيبل، لمشـكلة غير مسـبوقة عندما 
افصحت احدى الاعلاميـات التابعة لصحيفة «ديلي تلغراف» 
عـن فحـوى حديـث خـاص مـع الوزيـر،  الامـر الـذي احـرج 
التحالـف وكاد يعصف بالحكومة. مؤسسـة مردوخ تجاوزت 
حدود الصحافة بالتجسـس المباشر على الآخرين خارج اطار 
القانـون، الامـر الـذي دفـع المؤسسـة السياسـية البريطانية 
لاتخـاذ اجراءات قاسـية ادت حتى الآن لغلـق صحيفة «نيوز 
اوف ذا ورلـد» وهـي واحدة مـن اعرق الصحـف البريطانية. 
ان تطـورات كهـذه تكشـف مـا يجري فـي عالـم الصحافة من 
اجراءات تتجاوز المهنة وتتصل بالسيادة الوطنية، وقد يكون 

ذلك على حساب مصالح الآخرين وسلامتهم. 
وبالتالـي اصبحـت هذه الدول تشـعر بـان امنهـا القومي 
يتعرض للتهديد، وان عليها التحرك بسرعة لاحتواء آثار هذا 

التجسس. 
ومـن جانبهـا، اصبـح امـام واشـطن خيـارات محـدودة 
للتعاطـي مع تطـورات المنطقة التي ما تـزال ترفض الاعتراف 
بالكيان الاسرائيلي الذي تعتبره في عمق الازمات التي تعاني 
منها المنطقة. فاذا كانت الثورات مهددة بالافشـال والاجهاض 
او التحريـف، فان سـباق السـاعات الاخيرة لحمايـة الثورة 
ومكتسـباتها يتم الرهـان عليه بهدف اضعافه مـن قبل انظمة 

الاستبداد التي لم تغير ما لديها من اساليب. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ محكوم على الربيع الديمقراطي العربي أن يعم كافة البلاد العربية 
إذا أريد لهذه الرقعة من العالم أن تعيش حياة كريمة كما أراد الله لبني 
آدم أن يكونـوا، فلـم تعد لشـعوب بلـدان المنطقة أية قيمة سـواء لدى 
حكامهـا أو على السـاحة الخارجية. البلدان العربيـة بثوراتها صارت 
أشـبه بسـوق نخاسـة تتداول عليها أنظمة الحكم بتواطـؤ متفق عليه 
مع القوى الكبرى وفق اتفاق مصلحي بحت، اضمنوا لنا الاستمرار في 

الحكم والانتصار على شعوبنا وخذوا ما شئتم من ثروات بلداننا.
حالـة الذل والهـوان هذه التـي تركّبت في نفوس العـرب على مدى 
عقـود هـي التي جعلـت المنطقـة ملتصقـة دائمـا بمؤخرة الركـب رغم 
مـا تزخر بـه من إمكانـات ماديـة وطاقات بشـرية قادرة علـى تحقيق 
المعجزات في كل المجالات. حالة الذل نراها الآن في عدد كبير من الدول 
العربيـة، فـي ليبيـا التي يسـتمر ثوارها منـذ أزيد من أربعة أشـهر في 
انتظار دعم حاسم من سـكان العاصمة طرابلس الذين فضلوا الخنوع 

على النهوض ضد الطاغية.
 حالـة الذل نراها أيضا عند سـكان دمشـق وحلب الذيـن يرفضون 
التضحية بمصالحهم الشـخصية الضيقة رغم مشـاهد المنكر التي تفقأ 
أعينهـم صباح مسـاء والتي يذهب ضحيتها إخوانهـم الذين قرروا في 
لحظـة يأس واعيـة أن يمزقوا حجاب الصمت الـذي رضعوه جيلا بعد 

جيل. 
حالـة الـذل نراهـا أيضـا عنـد الجزائريين الذيـن فضلـوا اللعب مع 
نظام ما فتئ يبتزهم ويـدوس كبرياءهم، وكلما حاولت مجموعة منهم 
التحـرك لإزالة الظلم والهوان المسـلط عليهم خرج عليهم من يقول لهم 
دعـوا الأمور تغرق وتتعفن فهذه هي صفقتنـا مع رجال النظام، ندعهم 
يبتزوننـا ويضحكـون علينـا ويقطعـون فينـا كل خيط أمـل مقابل أن 
يضمنـوا لنـا هدوءا نسـبيا على السـاحة الأمنية، هذا هو حال شـعب 
الجزائر أو أغلبيته الذين لا يريدون أن يصدقوا أن بإمكانهم إذا أرادوا 

أن يقطعوا دابر النظام والإرهاب معا وأن يعيشوا حياة كريمة حرة.

حالة نفسـية فرضت على الشـعوب العربية 
التـي عجـزت لأزيد من خمسـين عامـا أن تدفع 
حكامهـا ومعهـم القـوى الكبـرى مـن أجـل حل 
قضيـة شـعب فلسـطين. حالـة نفـاق عامة بين 

الشـعوب والحـكام، شـعوب تمـارس فـي كل مناسـبة حفـلات غضب 
تنكريـة ثم سـرعان ما تتحـول القضية إلى آخر الاهتمامـات وأنظمة لا 
تتوقف عن التنديد والاسـتنكار والتهديد والوعيد ولا شـيء غير ذلك 
مـع أن في يـد الجميع مـا يكفي من قـوة لكي يجبـروا أكبر الـدول على 
التنـازل والرضوخ، لكن حالة الذل والهوان والمصلحة الضيقة تمنعهم 

من ذلك.
قبل فترة قصيرة اعتقد الجميع أن الحصار قد ضاق فعلا بإسـرائيل 
وأن الفـرج بـدأ يطرق أبـواب الفلسـطينيين. زخم كبيـر وتعاطف غير 
مسبوق عرفته القضية الفلسطينية على المستوى العالمي بعد العدوان 
الإجرامـي الإسـرائيلي علـى قطاع غـزة وبعـد الاعتداء الدمـوي على 
باخـرة الإنسـانية مرمـرة، وقـد اعتقدنا لفتـرة أن غزة سـتتحرر وأن 
سـواحلها وحدودها البرية سـتصبح مفتوحة ولن يعـرف أطفال غزة 
بعـد ذلك شـيئا اسـمه الحصار والجـوع والفقـر والأمية وحيـاة الرق 
والعبودية، أوروبا وأمريكا والعالم أجمع كان يخاطب إسرائيل بلهجة 
واحدة: حان الوقت لكي يشم شـعب فلسطين نسائم الحرية والكرامة 
ولـم يعد هناك مجال لذلك الحصار الظالم الذي فرضته إسـرائيل على 

شعب غزة. ماذا حدث بعد ذلك؟
 عرفـت إسـرائيل بخبرتها الكبيـرة أن كل ذلك الصخب سيتلاشـى 
بعد حين فسكتت وفسحت المجال لبعض الوقت لدخول السلع إلى غزة 

ثم هـدأت الفورة وعـاد كل العالم إلـى طبيعته 
وعادت إسـرائيل إلى عادتها متيقنة أنها لا تزال 
تلـك الربيبـة المحبوبة لـدى كل الـدول والمهابة 
من طـرف الأنظمـة العربيـة التي ربطـت أمنها 
بأمن إسـرائيل واسـتقرارها باسـتقرار دولة الاحتلال. ماذا تنتظرون 
بعـد ذلك من أنظمة تعلن بمـلء فيها وأمام الملأ أن أمنها إسـرائيل جزء 
من أمنها وأن مسـتقبل دولة العدو(كما تسـميها هذه الأنظمة نفسـها) 

مرتبط بمستقبلها؟ 
حكام ومتنفذون عرب يحذرون إسـرائيل والقـوى العظمى أنهم إن 
رحلـوا وفق ما صـارت تدعو إليه أجندة الشـعوب فإنه لن يعود هناك 

ضمان لاستمرار دولة إسرائيل.
هل ما زلتم تذكرون تقرير غولدستون؟

 ذلـك التقرير الـذي كاد يطلـق فيه الشـعراء قصائد عصمـاء وكان 
يدخـل مناهجنا التربويـة، بل كاد القاضي الجنـوب إفريقي ذو الأصل 
اليهودي يتحول إلى أسـطورة في الشارع العربي لأنه تجرأ وقال كلمة 
حـق ضد إسـرائيل وفضح مـا ارتكبته مـن جرائم ضد الإنسـانية على 
شـعب أعزل محاصر، قامت الدنيا وقعـدت وحدث ما حدث من فضائح 
قبل مناقشة التقرير على مستوى مجلس الأمن وحلّق بنا الخيال حتى 
صرنـا نرى إسـرائيل تدان على المسـتوى الأممي ومجرميها يسـاقون 
إلى المحاكم الدولية، كل ذلك وإسرائيل صامتة تنتظر انقشاع الغمامة. 
طبعـا كانت تعمل فـي الاتجاه المعاكس في صمت وحـزم حتى حدث ما 

جعلنا نقطع حلمنا الوردي. 
عاد الوعي التاريخي إلى القاضي غولدسـتون وكتب مقالا اعتذاريا 

إلى إسـرائيل انتهى فيه إلى أنه لو تسلم المهمة الأممية الموكلة إليه مرة 
أخرى لما أعاد الخطأ الذي ارتكبه من قبل.

هل نلوم غولدسـتون على انتكاسته؟ قبل الإجابة على هذا السؤال 
علينـا أن نجيب على سـؤالين آخريـن، ماذا فعل العـرب لكي يحافظوا 
على ذلك الزخم، ولماذا لـم يواصلوا الضغط الذي تظاهروا به من أجل 

تقديم مجرمي حرب غزة إلى المحاكمة أو على الأقل إدانتهم دوليا؟
 غولدسـتون قـدم للعـرب مفتاحا من ذهـب لكي يحلوا بـه قفلا من 
أقفـال قضيتهم المحورية لكنهـم فضلوا بالمقابل أن يتلهـوا بذلك المفتاح 
وأن يذيبوه ليسـتحوذوا على ذلك الذهب لأنفسـهم، وليعيش شـعب 

فلسطين بعبارات التنديد والاستنكار والغضب.
سـفينة الحريـة مرمرة كانـت مفتاحا آخـر للعرب قدمه لهم شـهداء 
تركيـا لكـي يحققـوا اختراقـا فـي صلـب قضيتهـم، لكنهـم اختـاروا 
الاسـتمرار في نهج الغوغائية والمهرجانـات والخطب التي لا تنفع أهل 

غزة والقطاع في شيء. 
 واليوم جاء دور سـفينة الكرامة الفرنسـية التي اقتادتها إسـرائيل 
هـي الأخـرى إلـى ميناء أشـدود لتحتجزهـا هنـاك وتعيـد ركابها إلى 

بلدانهم، من دون أن يتغير شيء في حياة أهل غزة.
 نحمـد الله فقـط أن اعتراض طريق سـفينة هذا العام لم تسـل فيه 
دماء بريئة طاهرة أخرى مثلما حدث مع شهداء مرمرة الذين نسيناهم 
بسرعة ولم نحقق أي اختراق يذكر في جدار القضية نعيد به شيئا من 

حق كل شهداء الحرية علينا.
لعل الأمل الوحيد والأخير في تغيير هذا الواقع المنكر هو أن تستعيد 
الشـعوب وعيها وتنتفـض على أعدائها في الداخل ثم ترسـم لنفسـها 

طريقا شريفا كريما بين الأمم بعد ذلك.

كاتب وصحافي جزائري
Khoudir.bougaila@gmail.com

■ تــدرس الســلطات الاســرائيلية منــذ زمن طويــل امكانية 
تقديم اعتذار رسمي لنظيرتها التركية تجاه جريمة الهجوم على 
السفينة مرمرة، ومقتل تسعة من الناشطين الاتراك الذين كانوا 
على ظهرهــا من ضمن مجموعــة من الناشــطين الآخرين الذين 
جاءوا من مختلف انحاء العالم، للانضمام الى اســطول ســفن 
الحريــة الرامي الى كســر الحصــار الاســرائيلي المفروض على 

قطاع غزة.
بغــض النظر عــن النتائج التي يمكــن ان تتمخــض عنها هذه 
الدراسة، بالاعتذار او عدمه، فان قوات الكوماندوز الاسرائيلية 
ارتكبــت جريمة حرب ضــد الناشــطين الاتــراك، وقتلت هؤلاء 
الشــهداء التســعة العزل بدم بــارد، منتهكة بذلك كل الشــرائع 
والقوانين الدولية، لان جريمة القتل البشــعة هذه تمت في المياه 

الدولية، ودون اي مبرر.
الاعتذار لا يكفــي، مع احترامنا لاصرار حكومة الســيد رجب 
طيب اردوغــان على تقديمــه، ورفض كل الحلول والتســويات 
التي عرضتها اسرائيل لاغلاق هذا الملف، فمشكلة تركيا كدولة 
مســلمة مع اســرائيل لا تنحصر فــي قتل هؤلاء الناشــطين من 
ابناء شعبها، وانما ايضا في اغتصاب دولة عربية مسلمة كانت 
جزءا من الامبراطورية العثمانية، وتهويد مقدســات اســلامية، 
وحرمان الملايين من المسلمين من زيارتها بكل حرية ويسر، بمن 

في ذلك ابناء الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تطبيع العلاقات بين تركيا واســرائيل ليس بالمســألة السهلة 
التي يجب ان تتم بمجرد اعتذار صوري شــكلي من قبل حكومة 
اســرائيلية فاشــية، لا تحتــرم القوانين وتتلذذ فــي قتل العرب 
والمســلمين بــدم بــارد، وتتصــرف كما لــو انها فــوق القوانين 

الوضعية والالهية معا.
حكومة السيد رجب طيب اردوغان الذي طالما اشدنا بمواقفها 

المشــرفة تجــاه قضية الصــراع العربــي ـ الاســرائيلي، مطالبة 
بمواصلــة سياســاتها الاخلاقيــة تجــاه القضية الفلســطينية، 
واكمال ما بدأته في هذا الصدد من حيث التصدي للسياســات 
العنصرية والعدوانية الاسرائيلية في مختلف المحافل الدولية، 
وهي السياسات التي اكسبتها احترام مئات الملايين في العالمين 

العربي والاسلامي.
صحيح ان الســلطات الاســرائيلية مارســت ضغوطــا كبيرة 
على تركيا، وحاصرتها باقامة علاقات مع دول محيطة بها مثل 
اليونان ورومانيا وبلغاريا، وحرضت ضدها قوى غربية، وعلى 
رأسها امريكا مســتخدمة اللوبي الصهيوني كأداة، ولم تتورع، 
اي اســرائيل، عن تشــجيع وتمويــل بعض الجهــات الارهابية 
داخل تركيا، ولكن الصحيح ايضا ان تركيا دولة اقليمية عظمى 
تلعب دورا رئيسيا في المنطقة للحفاظ على مصالحها، ولا يمكن 
ان يســتقيم هذا الدور دون الوقوف الى جانب القضايا العادلة، 

وعلى رأسها قضية فلسطين.
وربمــا يجــادل بعــض الاتــراك باننا نحمــل تركيــا اكبر من 
طاقتهــا فــي هذا الخصــوص في وقــت تخلــت دول عربية عن 
قضية فلســطين، وبدأت تطبع علاقاتها مع اسرائيل وهذا جدل 
ينطــوي على بعض الصحة، ولكن هذه الــدول محكومة بانظمة 
ديكتاتورية قمعية فاســدة، ولم تعرف شعوبها الديمقراطية او 

صناديق الاقتراع على غرار الشعب التركي الوطني الاصيل.
كنــا نتمنــى لو ان ســفن الحريــة في جولتهــا الثانية لكســر 
الحصار قد انطلقت من الموانــئ التركية مجددا، ولم تضطر الى 
الذهــاب الى المدن اليونانيــة وتواجه المنع مثلمــا جرى مؤخرا، 
ونأمــل ان يســتمر الســيد اردوغــان فــي موقفه الداعم لكســر 
الحصــار عن قطاع غــزة ودعم جهود نصرة الحق الفلســطيني 

لاننا احببناه كزعيم لا يهادن في هذا المضمار.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي ٭

خضير بوقايلة٭

■ قـال السـيد نبيـل العربـي الأمين 
العام لجامعـة الدول العربية إن زيارته 
الأخيـرة إلـى سـورية كانـت للتباحث 
مع النظام السـوري وليسـت مسـاندة 
له. وحاول في مقابلـة له ضمن برنامج 
«العاشـرة مسـاء» في تلفزيون «دريم» 
بصيغـة  أكثـر  يشـرح  أن  الأول  أمـس 
تقتـرب من التوضيح: «حتى يبدأ الأمين 
العـام بدايـة جديـدة في منصبـه عليه 
أن يتشـاور مـع جميـع الـدول وحصـل 
تشـاور في موضوعـات مختلفـة وفيما 
التـي  سـورية  فـي  الأوضـاع  يخـص 
نشـاهدها من خلال الإعلام فقد أشـرت 
إلـى ضـرورة الإصلاح وسـورية حاليا 
فـي طريقهـا نحـو الإصـلاح». وأضاف 
«وُعِـدت بإصـلاح حقيقـي في سـورية 
وبانتخابات رئاسـية حرة ونزيهة قبل 
نهايـة هـذا العـام وتحدثت مـع فاروق 
الشرع نائب الرئيس وأكدت له ضرورة 
اتخاذ خطوات كثيرة وتحقيق إنجازات 
واضحة فـي كل مرحلة فالكلام وحده لا 

يكفي». 
  واضـح مـن هـذا الـكلام أن العربي 
بـأن  متأخـرا،  وإن  الأقـل،  علـى  شـعر 
زيارتـه لدمشـق لـم يكـن بالإمـكان أن 
تفهـم، وهكـذا كان، إلا على أسـاس أنها 
دعـم للحكـم السـوري ولا شـيء غيـر 
ذلـك. وهنـا لا بـد مـن اسـتحضار ذلـك 
الـكلام القـوي الذي عبـر عنـه العربي 
بعـد لقـاء الرئيـس بشـار الأسـد مـن 
رفـض لأي تدخـل أجنبي في الشـؤون 
وتشـديده  العربيـة  للـدول  الداخليـة 
على انه «لا يحق لأحد سـحب الشرعية 
مـن أي زعيـم» وبـأن الأمانـة العامة لا 
تقبـل التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة 
للدول وهي ملتزمة باسـتقرار كل الدول 
العربيـة. حينهـا لـم يقل كلمـة واحدة، 
ولـو عرضـا، عـن عشـرات السـوريين 
الذين يسـقطون يوميا بسلاح الأجهزة 
الأمنية و»شـبيحتها»، وهو من كان قبل 
أسـابيع قليلـة وزيـر خارجيـة حكومة 
مصـر بعد الثورة. أكثر مـن ذلك رأى أن 
يمكـن له يصـرح بلغـة الجـازم الواثق 
بـأن «سـورية دخلـت مرحلـة إصـلاح 

حقيقي»!!.
  مـا قالـه العربـي فـي دمشـق جعل 
بعـض المصـادر الأوروبيـة تسـرب إلى 
صحـف عربيـة القول بأن زيـارة الأمين 
العام إلى دمشق ولقاءه بالرئيس الأسد 
وإعـلان رفضه ما سـماه تدخـلاً أجنبياً 
في الشؤون السـورية يعتبر رفضاً لأي 
موقف غربي يتحدث عـن فقدان رئيس 
عربي الشـرعية (بعد تصريح كلينتون 
القـوي في هـذا الشـأن)، مـا يعني نزع 
مـن  المرتقبـة  القويـة  الضغـط  ورقـة 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي 
على الأسـد كون هذه الدول تحتاج إلى 
تغطية عربيـة في أي قـرار أو موقف قد 
تتخذه مما يجري في سورية. واعتبرت 
هذه المصادر أن موقف العربي في دفاعه 
عن نظام الأسـد ربما جـاء بطلب عربي 
وليس شـخصياً أو مرتجلا لاسيما وان 
دولاً عربية تخشـى مما يمكن أن يجري 
هناك في حـال تداعي النظام السـوري 

وسقوطه.
  وإذا مـا تأكـد فعـلا الآن أن العربـي 
التخفيـف  وبلطـف  تدريجيـا  يحـاول 
مـن قوة ما قالـه في دمشـق واعتــُـبر، 
قصـد ذلـك أم لا، وقوفـا صريحـا إلـى 
جانـب النظام ضد قطاعات واسـعة من 
شعبه تطالب بسورية مختلفة، فإن هذا 
التوجه جديـر بالمتابعة وربما بالتقدير 
إذا مـا تأكدت صحته. ليـس مطلوبا من 
الأمين العام للجامعـة العربية أن يكون 
مبشـرا بالثـورات العربيـة أو محرضـا 
لهـا ولكـن مـن غيـر الحصافـة أيضا أن 
يبدو في موقـف المدافع عن أنظمة تمعن 
في قتل شـعبها المتظاهـر الأعزل. موجة 
التغييـر في البـلاد العربية لـن تتوقف 
أو تهـدأ لأن ذلك هو اتجـاه التاريخ بعد 
عقود من الاسـتبداد والفساد والإمعان 
وسـلب  النـاس  كرامـات  امتهـان  فـي 
حقوقهـم. فـي هـذه اللحظـة المفصلية، 
كمـا يحلو لعاشـقي التنظير السياسـي 
القول، لا بد للمسؤول الأول في الجامعة 
العربية أن يحدد موقعه بالضبط. طبعا 
هـو مجـرد موظـف سـام يديـر إرادات 
رسمية متعددة ويحاول التوفيق بينها 
ولكن هذا ليـس قدره المحتـوم دائما. لا 
أحد فـي النهايـة يجبره علـى لعب هذا 
الـدور إذا كان يريـد أن يختـار لنفسـه 
مصيـرا مختلفـا. أمـا إذا آثـر السـلامة 
واسـتفحلت داخله عقلية الموظف فذلك 
شـأنه بالتأكيـد لكنه سـيبدد كل رصيد 
شخصي إيجابي له، أما رصيد الجامعة 

فمبدد من زمن طويل.
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AL-QUDS AL-ARABI

• أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشــتراكي 
بمجلس النواب المغربــي، التقى امس الثلاثاء 
بالربــاط مارتـن شـولتز، رئيــس المجموعــة 
الاشــتراكية في البرلمان الأوروبي وبحث معه 

سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

• أقيــم امس عــرض خاص لفيلــم «علامة 
نصــر» من إخــراج مها شـهبة، ويوثق ســيرة 
المفكر الإسلامي الدكتور نصر حامد أبو زيد، 
بقاعة نجيب محفوظ بمبنى مؤسسة  الأهرام 
بالقاهــرة فــي أمســية ثقافية حضرهــا وزير 
الثقافــة عمـاد أبـو غـازي ولبيب السـباعي 
رئيس مجلس إدارة الأهرام والدكتورة ابتهال 
يونس رفيقــة درب الراحل ولفيف من مثقفي 

مصر.

• الكاتبــة اللبنانية لنا عبـد الرحمن توقع  
روايتها «أغنية لمارجريــت» الصادرة عن الدار 
العربيــة للعلــوم «ناشــرون» غــدا  الخميــس 

بمكتبة آفاق بالقاهرة.

• منتــدى الفكر الاشــتراكي بــالاردن اقام 
امــس نــدوة للدكتــور هشـام غصيـب تحت 
عنوان «الدولة المدنية» فــي مقر المنتدى بجبل 

اللويبدة بالعاصمة عمان.

• تشــارك مصر في مهرجان كورك للفنون 
اليــوم  الــذي تنطــــلــق فعاليـــتــه  الشــعبية 
الأربعاء ويســتمر حتى 25 من الشــهرالجاري 
بايرلندا. وتمثل مصر فرقة الأنفوشي للفنون 

الشعبية.

• بدعــوة مــن رابطــة الكتــاب الأردنيــين 
بالزرقاء قرأ الشــاعر محمد ضمرة منتخبات 
من قصائده في أمســية ادارها الشاعر جميل 

أبو صبيح في مقر الرابطة. 

سورية: عربيّة 
عربيّة عربيّة

رشاد أبوشاور

أكتبهــا ثلاثا: عربيّــة عربيّة عربّية تأكيــدا، وتأكيــدا للتأكيد، وهي 
ستبقى قلب العروبة النابض رغم أنوف أعداء الأمّة العربيّة.

 العروبــة هويــة تجمع ســورية بأخواتها العربيّات مــن المحيط إلى 
الخليج، وهي ليســت طارئة على ســورية، وهــي تحضنا نحن ملايين 
العرب المؤمنين بها على إنجاز الوحدة العربيّة، لأنها ضرورة وجودية، 
فيهــا مصلحــة لكل فرد، ولــكل قُطر، وفيهــا قوّة ونهــوض على كافة 
الصعــد: سياســيّة، واقتصادية، وثقافيــة، ووجودية ـ مــن الوجود، 
واســتمرار الوجود، وهذا نقيــض الاندثار والزوال ـ لا اســتعلاءً على 
الآخــر، ولكن صونا للنفس، وامتلاكا للــدور بين الأمم المتصارعة على 
الســيادة في زمن (العولمة)، والتكنولوجيا، والاقتصاد المســتقل غير 
التابــع، والذي لا يقــوم على بيع (النفط) وانتفاع قلّــة بعائداته، بينما 

الأمة تغرق في الفقر، ويعاني ملايين أبنائها من الفاقة.
أكتبهــا: ســورية عربيــة عربية عربيــة، لأنهــا هكذا كانــت، وهكذا 
ســتبقى، وليس صدفة أن الأمة منحتها موقع القلب، فهي قلب سورية 

الكبرى، وهي قلب الأمة النابض بحيوية.
أكتب هذا الكلام، وأنا أرى كيف انسحب ممثلو (الأحزاب) الكردية 
الســورية من مؤتمر (المعارضة) في اسطنبول، احتجاجا على تسمية 

سورية كدولة باسم: الجمهورية العربيّة السورية!
احتجت الأحزاب الكردية على هوية سورية، وانتسابها للعروبة!

فماذا يريدون لسورية أن تكون؟ ولمن يريدونها أن تنتمي؟!
قــادة الأكــراد في العــراق، باتفــاق مع زملائهــم فــي (المعارضة) 
الأمريكيــة، انتزعــوا مناطق الشــمال وســموها: كردســتان العراق..
وقيادتهمــا الطالبانيــة والبرزانيــة، بالحزبين اللذين يتقاســمان تلك 
المنطقة غيــر المتحدة حتى يومنا هذا، يســتأثران بالرئاســة العراقية، 
ووزارة خارجيــة العــراق، ويســتمتعان بجمهورية العــراق التي نزعا 
عنها هويتها، وصفتها، بل ووحدتها الإقليميّة، ويصارعان على انتزاع 
تكريت لتكون العاصمة، ليس لقداســتها، فلا أنبياء في تكريت، ولكن 
للنفــط المتدفق من آبارها نبوّة دولاريّة، والصــراع الطالباني البرزاني 
هو على عائدات النفط، وهذا لن يكون بغير وضع اليد على كل مقدرات 

شمال العراق حيث تعيش أكثرية كردية!
تريد أحزاب أكراد ســورية، ونسبتهم في سورية لا تزيد عن 4٪ أن 
تحــرم 96٪ من أن ينتموا للأمــة العربيّة، وتعزلهم عــن أمتهم، إرضاءً 

لمليون كردي.
 قــادة الأحــزاب الكردية لا يشــعرون بالحــرج وهو يســلكون هذا 
السلوك المتطاول على أمة عريقة لم تناصبهم العداء، وإن كانت بعض 
الأنظمة قد أساءت لهم، مع التذكير بأنهم في تركيا لم يسمح لهم بتكلم 
لغتهم وشفويا إلاً بعد أيّام من بدء العدوان على العراق عام 2003، وهم 

محرومون من حق التكلم بلغتهم في إيران حتى يومنا!
والأكراد هناك أضعاف أضعاف الأكراد في ســورية، ومع ذلك فلن 

يجرؤوا على مطالبة إيران وتركيا بتبديل اسميهما وهويتيهما!
وحتى لا نفهم خطأ، فإنني أعود لأذكّر بأنني كنت دائما مع استقلال 
وحرية الأكراد، فهم شــعب مظلوم، مضطهد، وليس من العدل أبدا أن 
يحرموا من التعبير عن هويتهم، وأن لا يعيشــوا في هذه المنطقة مثلهم 
مثل العــرب، والأتراك، والإيرانيين، وأن تكون لهــم دولة تقع بين هذه 
الأمم، فهــم مــن هذه الأرض وليســوا غرباء طارئــين، والعرب هم آخر 
أعداء الأكراد، بل هم أول أصدقاء الأكراد، والأقرب إليهم، واستقلالهم 
لــن يؤثر على حاضر ومســتقبل الأمة العربيّة، فهــم في مناطق تقريبا 

واضحة وليست متداخلة كما هو الأمر في إيران وتركيا.
نحن العــرب ننظر إلــى الأكراد كشــعب واحد، أمّــا قادتهم فلفرط 
اســتهتارهم بنــا يريدوننا أن نكــون شــعوبا منبتة كــي يطمئنوا إلى 

مستقبلهم..أليس هذا هو هاجس الكيان الصهيوني؟!
إذا كان هنــاك بــين (المعارضــين) الذيــن يجتمعون فــي تركيا، من 
يوافق على تثبيت اســم ســورية كدولة ب: الجمهورية السورية.. فإنه 
ســيوافق على إخراج ســورية مــن دورها، وســيضعها فــي موقــــع 
المتخلّي تماما عن فلســطين (ســورية الجنوبية)، وينتقــل بها من دور 
(الداعم) للمقاومة في لبنــان (حزب الله)، بل والمتآمر عليه، وهذا أمر 
بات مفضوحا، فبعض من هم محســوبون علــى (المعارضة) يركزون 
نيرانهم على حزب الله، ويتهمونه بأنه يرســل مقاتليه وقناصته لقتل 

السوريين!
ســأبادر للقول بلا تــردد: أنا لا أصدق هــذه الفرية، واشــم خلفها 
رائحة قذرة طائفية تخدم الســعودية، وجماعــة الحريري، وانعزاليي 
جعجــع الملطخــة أيديهم بدم أهلنا في صبرا وشــاتيلا، وبــدم العمال 

السوريين في المسلح والكرنتينا.
هناك أصوات مشــبوهة فــي (المعارضة) الســورية، بعضها يقول: 
ليتدبــر الفلســطينيون أمرهم.. وهنــاك أصوات شــريفة أصيلة تقول 
بوعي: من لا يؤيد حق الشــعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون مع مطالب 

الشعب السوري (سهير الأتاسي).
هنا لا بــد أن نضع هذه الحقيقة أمام أبناء وبنات أمتنا: إن ثورة، أو 
انتفاضة، أو حراكا شعبيا..في أي بلد عربي، لا يضع فلسطين في قمّة 
أولوياته، لا يمكن إلا أن ينحرف، وتســرق ثورته مــن الانتهازيين، ولا 
يلبث أن يكتشف أنه حمل إلى الحكم (ساداتيين) جددا، يعيدون إنتاج 
نفس الخطــاب الحقير التضليلي: نحــن أولاً ..بلدنــا أولاً ..مصلحتنا 
أولاً..مالنا ولفلسطين! فإذا بالبلد (أخيرا)..لأنه سينتهي بلدا منهوبا، 
مأجورا أمريكيا، مفسدا سعوديا، وسيكون (عراقا) آخر، ينافس على 
(الأولويــة) من حيــث الترتيب في الفســاد، فالعراق باعتــراف الذين 
(حــرروه) ودمروه هو الأكثر فســادا بين دول العالم، وســيبقى هكذا 
بعــد اعتراف الأمم المتحدة بدولة جنوب الســودان لتكــون الدولة رقم 
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هل يريد قادة أكراد سورية أن تكون سورية عراقا آخر؟!

وهل من شروط هذه (السورية) أن لا تكون عربيّة صونا لمشاعرهم 
الكردية، بينما يباهون هم بكرديتهم وانتمائهم للكرد أينما كانوا؟!

نثق بأن شــعب ســورية العربي لن يتــوه وراء مضلليه، وســيعلي 
مــن حقه فــي الحريــة والكرامــة والعدالــة، وأن عروبته وفلســطينه 
ســتبقيان في سويداء قلبه، تماما كما الجولان المحتل التي لن تعود إلاّ 

بالمقاومة.
ســورية ســتبقى وفيه للجولان التي لن تعود بالتخلّي عن العروبة، 
والتي لن تعود إلاّ بالعروبة، وســتبقى معركة سورية في الجولان هي 
معركة فلسطين، وهي ليســت معركتها وحدها، فهي معركة استرداد 
ســيناء حرّة بدون قواعد أمريكية تتجســس للكيــان الصهيوني، لأن 

معارك الأمة تبقى دائما واحدة.
إذا كانــت ثورات العــرب يراد لها أن تــؤدي إلى مزيد مــن التفكك، 
والتخلّــي عن أقدس القضايــا، فهذه لن تكون ثورات ولكنها ســتكون 

تنفيذا لأغراض ومآرب أمريكية صهيونيّة رجعية عربيّة!
مــا فعله قــادة أحزاب الأكــراد في لقــاء اســطنبول يدفعنا كعرب 
للانتبــاه والحذر، فيكفينا ما جــرى في العراق، يكفينــا وزيادة الموت 

العراقي، وتطويف العراق، وتفكيك العراق، ونهب العراق!.
إن معارضــا ســوريا لا يؤمــن بعروبة ســورية، بجمهوريــة عربية 
ســورية ..هو أي شــيء، ولكنه لن يكون معارضا حقيقيا حريصا على 
بلــده، وانتمــاء بلده، ووحــدة بلده، ومســتقبل بلده، وكرامة شــعبه 

العربي السوري العريق!

ادعت الولادة لتفلت من عقاب الشرطة

القبض على عروس امريكية بعد مراسم زفافها 
■ جاكسـون ـ يو بـي أي: لم تتمكـن المشـاكل القانونية من 
سـرقة فرحة امـرأة خمسـينية تمكــــنـت من المشــــاركة في 
مراسـم زفافها فـي ميتشـيغن، ولكـن الشـرطة أوقفتـــها بعد 
ذلـك لتفرج عنها في الموعـد المحدد للحفــل الذي يقام لمناسـبة 

زواجها. 
ونقلـت صحيفة «جاكسـون سـيتيزن باتريـوت» الأمريكية 
عن الشـرطة أن العـروس البالغة من العمر 53 سـنة، والتي لم 
يكشـف عن اسمها، كانت مطلوبة منذ 3 سـنوات بتهمة انتحال 

شخصية وكان يعتقد انها انتقلت للسكن في فلوريدا.

وأضافـت ان الشـرطة علمـت بـأن الامـرأة تعـود إلـى بلدة 
جاكسـون للاحتفـال بزواجهـا فقـررت اعتقالهـا مباشـرة بعد 

مراسم الزفاف.
وأوضحت الشرطة ان العروس أوقفت فيما كانت في فستان 
زفافها، مشيرة إلى انه «لا يمكن تجاهل الأمر عندما تكون لدينا 

معلومات موثوقة عن مكانها، كان علينا القيام بما فعلناه».
لكن المرأة أوقفت لمدة قصيرة وتمكنت من دفع غرامة مالية ما 
أتاح لها الفرصة للتوجه للمشـاركة مع عريسها في الحفل الذي 

أقاماه لمناسبة زواجهما.

وفـي ويلينغتـون (نيوزيلنـدا) خدعـت امرأة الشـرطة في 
نيوزيلنـدا وأوهمتهـا بأنها على وشـك الولادة حتـى تفلت هي 

وأصدقاءها من العقاب بسبب القيادة بسرعة فائقة.
وأفادت صحيفـة «نيوزيلنـدا هيرالد» الثلاثاء ان الشـرطة 
تبحـث حالياً عن سـيارة أوقفتهـا عندما كانت تنطلق بسـرعة 
فائقة وكانت على وشك معاقبة السائق على فعلته عندما ادعت 
امـرأة فيهـا انها في مرحلة المخاض وعلى وشـك الـولادة لتبرر 

الإفراط في السرعة.
وأضافت ان الشـرطة تعاطفت مع المرأة واسـتدعت سـيارة 

إسـعاف لنقلها حتى انها قطعت الطريق لها كي تتمكن من بلوغ 
المستشـفى بسـرعة ليتبين ان الأمر كان مجرد خدعة والمرأة في 

الشهر السابع من الحمل.
وأوضحت انه ما أن وصلت الامرأة (23 سنة) إلى المستشفى 
حتى نزلت من سـيارة الإسـعاف ووقفت على رجليها ثم ركبت 

في سيارة كانت بانتظارها.
وأكـدت الشـرطة ان البحـث جـار الآن عـن السـائق وهـو 
سـيواجه اتهامات بالقيادة المتهورة لأن السـيارة كانت تنطلق 

بسرعة 124 كيلومتراً بالساعة.

نصف الرجال الأردنيين يعانون من الضعف الجنسي 

أبوان يتابعان تحركات ابنتهما 
على مدار الساعة بـ 18 كاميرا مراقبة 

ظهور عارضين وعارضات في نوافذ زجاجية لمتجر
 يثير ضجة في إيطاليا 

■ عمـان ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة علميّة حول أسـباب 
الضعف الجنسـي عند الرجال فـي الأردن أجريت من قبل طاقم 
طبي من مستشـفى الملك المؤسـس عبد اللـه الجامعي أن ٪49 

من الأردنيين يعانون من ضعف جنسي.
ونقل موقع «عمان نت» الإلكتروني عن المشرف على الدراسة 
الدكتـور إبراهيـم الغلاييني قولـه ان 618 رجـلاً (68٪) ممن 
شـملتهم الدراسـة قيموا أنفسـهم على أنهم طبيعيون، فيما أقر 
287 رجلا (32٪) بأن لديهم مشكلة جنسية أو ضعف جنسي. 

ولكن بعـد احتســـــاب القيـم النهائيــــة للاسـتـــبيان 
تبـــين أن 49.9٪ مـن الرجـال عندهـم مشـــــكلة أو ضعـف 

جنسي.
وبينـت الدراسـة أن المشـكلة كانت بسـيطة عنـد ٪25.1 ، 
ومتوسطة عند 13.55 ٪ ، وشديدة عند 11.4٪ في الشريحة 

التي تمت دراستها. 
وشـملت الدراسـة 905 رجال تتـراوح أعمارهـم بين 85-18 

عاما.

■ كولونيا (ألمانيا) ـ د ب أ:  يخشى الكثير من الآباء والأمهات 
علـى أبنائهم لدرجة أنهـم يتمنون لو اسـتطاعوا متابعة جميع 
تحركاتهـم علـى مـدار السـاعة، لكن هـذه الأمنيـة تحولت إلى 

حقيقة في منزل أسرة ألمانية قامت بتركيب 18 كاميرا مراقبة. 
وسـتعرض إحدى البرامج التليفزيونية تفاصيل قصة هذه 
الأسـرة التي قامت بتركيب 18 كاميرا فـي مختلف أنحاء المنزل 
سواء في غرفة الأطفال أو في غرفة المعيشة أو عند باب المنزل. 
والتقـت صحيفة «بيلد» الألمانية واسـعة الانتشـار بأسـرة 
الفتاة المراهقة ميشـيل (17 عاما) التي تعيش مع «أفضل أبوين 

في المراقبة» وفقا لوصف الصحيفة. 
وبدأت القصة عندما تعرض ابن أحد جيران الأسرة للخطف 
وعندها قررت أسـرة ميشـيل مراقبة ابنتهما على مدار الساعة 

للاطمئنان عليها دائما. 

وقالت ميشـيل للصحيفة:»عندما أخرج مـن المنزل يجب أن 
يكـون معـي جهاز تحديـد المواقع حتـى يعرف أبي وأمـي دائما 
مكاني..يمكـن القول أن كل شـيء فـي حياتي خاضـع للمراقبة 

والمتابعة وهي مسألة ليست سهلة». 
وتكشـف ميشـيل في البرنامـج التليفزيوني الـذي يتناول 
قصص غير معتادة من حياة أسر ألمانية ، كيف حاولت أكثر من 
مـرة الهروب من رقابـة والديها الصارمة والاسـتمتاع بحفلات 

في الملاهي الليلية. 
ودافـع الأب آخيـم عـن تصرفاتـه وقـال إنـه بحكـم عملـه 
كمهنـدس يتواجد كثيرا خارج المنزل ولذلك يرغب في أن يكون 

على دراية كاملة بجميع تحركات ابنته حتى أثناء غيابه. 
وبسـؤاله عن قانونية مـا يفعله قال الأب:»قـال لي المحامي 

الخاص بي إن ما أفعله مقبول من الناحية القانونية». 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: اثـار ظهـور رجـال ونسـاء يرتـدون 
سـراويل قصيرة ولبـاس البحر (البكيني) فـي نوافذ زجاجية 
لمتجـر فـي وسـط مدينـة ميلانو ضجـة فـي مطلع الاســــبوع 
وأدانت النقابات العمالية في ايطاليا اسـتخدام جسد الانسان 

كسلعة.
وظهـر العارضـون والعارضـات أول مـرة فـي نوافـذ متجر 
كويـن الاسـبوع الماضـي للترويـج لموسـم المبيعـات الصيفيـة 
لملابـس البحر وهـو ما اثار انتقـاد اتحاد نقابات العمال «سـي 

جي اي ال» الذي وصف العمل بأنه مهين.

وقال الاتحاد في بيان «لنكن واضحين نحن لسـنا ضد البيع 
أو اقتصاد السوق الحر أو ضد المستهلكين. لكن نريد الدفاع عن 

حشمة العمال وفطنة الزبائن».
واختفـى العارضـون لفتـرة وجيـزة مـن النوافذ غيـر انهم 
عادوا للظهور يوم السـبت لكن هـذه المرة وهم يرفعون لافتات 

تقول «عرض الازياء هو ايضا مهنة».
وقـال المتجـر فـي بيـان «كويـن لـم يسـحب العارضـين من 
النافـذة.. لـم نر سـببا للقيام بذلـك. سيسـتمر الترويج يومي 

السبت والاحد». 

النجمــة ميلا كونيــس حضرت حفل العرض الأول لفيلــم «أصدقاء مصالح» في قاعــة زيجفيلد بنيويورك 
بصحبة جاستين تيمبرلانك

احوواااللل االلنناااسسس

مهرجان للعرائس 
المتحركة في فرنسا

د  ـ  (فرنسـا)  فيل ميزييـر  شـارل   ■
ب أ:  يقـام مهرجـان العرائـس المتحركة 
الخمسـين في بلدة شـارلفيل  ميزيير في 
إقليـم الارديـن الفرنسـي هـذا الخريف 
بتقـديم عـروض مـن 25 دولـة مختلفـة 
وذلـك بـين 16 و25 مـن أيلول/سـبتمبر 
المقبل.  وذكر مكتب السـياحة المحلى انه 
مـن المقـرر تقـديم العروض في المسـارح 
والقاعات وإحدى الكنائس وكذا مناطق 

المشاة في البلدة.
ويقـام المهرجـان الـذي يحمل شـعار 
«العرائـس المتحركـة: ذكريـات وحقيقة 
جديدة» للاحتفـال بالعروض التقليدية 

والمعاصرة . 

الفستق الحلبي غير 
المقشر رفيقك للحفاظ 

على وزن مثالي
وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديدة أن الفسـتق الحلبي غير 
المقشـر هـو رفيـق مـن يحافظـون علـى 
وزنهم، إذ ان من يتناولونه يسـتهلكون 
سعرات حرارية أقل بـ 40٪ من الأنواع 

الأخرى من المكسرات المقشرة.
وذكر موقع «كالوري لاب» الأمريكي أن 
الدراسة وجدت أن مشـهد قشر الفستق 
الفارغ يجعل الأشـخاص يحسون بأنهم 
استهلكوا الكثير منه وبالتالي يمتنعون 

عن تناول المزيد.

بريطاني يتخرج 
من الجامعة بعد 66 عاما

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تخرّج بريطاني في الخامسـة والثمانين من العمر 
من الجامعة واستلم شهادته بعد مرور 66 عاماً على غيابه عن حفل التخرج 

بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن هارولد جونز أُرسـل 
للخدمة مع سـلاح البحريـة الملكية البريطاني عـام 1945، ولم يحضر حفل 

التخرج لاستلام شهادته من جامعة كارديف في ويلز.
واضافـت أن جونز، وهو جـد الآن لثمانية رجال،عاد الاثنين إلى جامعة 
كارديف ليتخرج رسـمياً مع طلاب يصغرونه بـ 60 عاماً، وكان بدأ دراسـة 

الهندسة الميكانيكية فيها عام 1941.
وعمـل جونز مهندسـاً ميكانيكياً في بلـده ويلز وفي لندن وفي الشـرق 

الأوسط وهولندا وجنوب افريقيا.
ونسـبت بي بي سـي إلى جونـز قوله «إن لأمر مثير حقـاً أن أحصل على 
شـهادتي الجامعية بعد كل هذه السـنوات، كما أنه مشوق أيضاً كوني أكبر 

الطلاب سناً وبفارق لا يقل عن 50 عاماً، لكن هذا غير مهم نسبياً».

نيبال تعتزم قياس ارتفاع جبل «افرست» 
■ كاتماندو ـ د ب أ:  بدأت نيبال عملية قياس ارتفاع جبل افرست، أعلى 

قمة في العالم. 
وذكـرت وكالـة أنباء نيبال الرسـمية إن هذه هي المـرة الأولى التي تبدأ 
فيهـا البلاد مثل هذا المشـروع حيث لـم تكن تمتلك من قبـل المعدات اللازمة 

له. 
تتوقع الحكومة اكتمال المهمة خلال عامين، وسيتم اعتبار مستوى مدينة 

كلكتا الساحلية في الهند كمستوي البحر في إطار المشروع. 
ورغـم أن الارتفاع المعتمد للجبل يقدر بثمانية آلاف و848 مترا فإن هناك 

قياسات مختلفة تشير إلى عدم صحة هذا الرقم. 
كانت أول مرة تتم فيها عملية قياس افرسـت عام 1952 حيث قدر ارتفاع 

القمة الأعلى في العالم بـ 8847 مترا و842 ملليمترا. 
ووفقا للحكومة الصينية، فإن الارتفاع الصخري للجبل يبلغ 8844 مترا 

و 42 ملليمترا، و 8847 مترا و 933 ملليمترا عند قياسه برواسب الجليد. 
وفـي عام 1990، قال الجيولوجي الأمريكـي ووش بورن إن ارتفاع جبل 

افرست يبلغ ثمانية آلاف و850 مترا. 

لواندا وطوكيو اغلى مدن العالم 
■ نيويـورك ـ د ب أ: احتفظت العاصمة الأنجولية لواندا بصدارة قائمة 
المدن الأغلى من حيث نفقات المعيشة على مستوى العالم بالنسبة للأجانب 
للعام الثاني على التوالي، وفقالمسـح نشرته مؤسسة «ميرسير» للخدمات 

الاستشارية. 
جاءت مدينة كراتشـي الساحلية الباكستانية أقل المدن تكلفة حيث تقل 

تكاليف حياة الأجانب فيها عن تكاليف حياتهم في لواندا بمقدار 3 مرات. 
وجـاءت العاصمـة اليابانيـة طوكيـو فـي المركـز الثانـي بعـد لوانـدا 
تلتهـا العاصمة التشـادية نجامينا ثم الروسـية موسـكو ثـم مدينة جنيف 

السويسرية. 
شـمل المسح 214 مدينة في أنحاء العالم ويجري تحديد تكاليف المعيشة 
في أي مدينة على أساس أكثر من 200 من العناصر المختلفة، وبينها المسكن 

والنقل والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه. 
وأشـار المسح إلى أن التغير في أسـعار الصرف من اهم العوامل المؤثرة 
في تكاليف المعيشـة فـي أي مدينة حيث يؤدي ضعف الـدولار أمام عملات 

بعض الدول إلى ارتفاع تكاليف معيشة الأجانب في تلك الدول. 

ميلا.. والأصدقاء والمصالح


